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الحمد لله وصلَى | على لإدقام ميحطي وله وصحية ايلم . 


يعتبر كتايه«الجرة اللإمام الدتصكوررباش القاسم بن يغلي القكانفي ثالث 
ثلاثة من كتب الكي ةا النيلا الميل اليمن البب/الائمكم النحطاثين خلال 
القرنين الثالث والرابع. وهو يعتبر أقدم مصدر وصلنا في هذا الموضوع بعد 
سيرتي الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين لمعاصره المؤرخ 
علي بن محمد بن عبيد الله العلوي «القرن_الثالث» وسيرة الإمام الناصر لله 
أحمد بن الإمام الهادي للمؤرخ عبدالله بن عمر الهمداني «القرن الرابع» 
وقد فقد هذا الكتاب إلا أن المؤرخ اليمني الكبير مسلم اللحجي «القرن 
السادس) قد احتفظ لنا بنبذة كبيرة منه ضمنها كتابيه التاريخ وقد نشر هذا 
القسم المستشرق ماديلونغ سنة 199٠‏ م. 

ثم يأتي كتابنا هذا في الدرجة الثالثة من مجموعة تلك السير 
التاريخية الهامة وهو لمؤرخ معاصر للإمام القاسم بن علي العياني ومن 
أنصاره الذين ساندوه في حروبه ووقعاته منذ وصوله إلى اليمن قادما من 
الحجاز حتى وفاته. ومن هنا تأتي أهمية هذا المصدر وقيمته بالنسبة للتاريخ 
اليمني خاصة والتاريخ الإسلامي عامة. 


على أن عمل هؤلاء المؤرخين اليمنيين الشلاثة بما حمله من بناء 


متكامل في هذه الصنعة ومناهجها قد سنّ لأهل اليمن فنا قائماً بذاته تميّز به 
تراث هذه البلاد وحده من دون سائر تراث أهل البلدان الإسلامية الأخرى . 

ونحن إذا رجعنا إلى أقدم أثر عند أهل الأمصار من غير البلاد اليمنية 
ففي هذا الموضوع نجده قد تمثل في أعمال الرعيل الأول من المؤلفين 
القدامى أمثال الواقدي «المتوفى سنة 7١7‏ ه» له سيرة أبي بكرء والعياشي 
المتوفى سنة 77١‏ ه له سيرة عمر وسيرة عثماك» والهيثم بن عدي المتوفى 
سنة 705 ه له أخبار الحسن بن على وغيرهم . وهذه الكتب قديمة 
ومفقودة لا نستطيع تبين معالمها التاريخية. على أن هذا الفن كاد أن 
ينقرض بعد تكون الحكومات والدويلات في العراق ومصر والشام وما بقي 
من هذا الموضوع نجده في أعمال قليلة نادرة لا تتناسب مع ضخامة 
الحدث من حيث الرقعة الجغرافية والازدهار العلمى الذي شهدته 
الحضارة الإسلامية في تلك الأصقاع. وبنظرة فاحصة في كتاب الإمام 
السخاوي القيم «الإعلان بالتوبيخ» حول موضوع السير تلك يتبين لنا أن ما 
أنتجه المؤرخون في هذا الموضوع قليل جدأ كما أشرنا فيما سبق. فهو 
يذكر من ذلك مثالا تاليو سيوة ]ابه لاون لابن | الاق «المتوفى سنة 
/581” ه) وسيرة الإخشيد ليوسف بن أيوب وسيرة الظاهر بيبرس لابن شداد 
وابن عبك الظاهمر وسيرة الظاهر برقوق اها دقماق المتوفى سئة 9١م‏ ها 
وسيرة المؤيد. للعيني «المتوفى سئة 855 ه» وسيرة عماد الدين زنكي لابن 
قاضى شهبة «المتوفى سنة 65١‏ ه») وهذا شىء يسير بالنسبة لما كتبه أهل 
اليمن فى هذا المجال وقد استقصيناه فى كتابنا مصادر الفكر الإسلامى إلى 
ما يزيد على نحو خمسين سيرة . 

ففى القرن الخامس بعد ظهور كتابنا هذا «سيرة الإمام المنصور)» جاء 
الي اس ليسي انا لطيسي الإبار 
القاسم بن علي العياني محمد والقاسم أبي جعفر بن الإمام القاسم بن علي 
العياني. وهذه السيرة قام_بتحقيقها ونشرها الأستاذ الدكتور رضوان السيد. 


وفى القرن السادس : سيرة المتوكل على الله أحمد سس سليمان 
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المتوفى سنة 077 ه للمؤرخ سليمان بن يحيى الثقفى. وهذه السيرة عثرنا 

وفى القرن السابع. عد الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة 
علي بن نشوان الحميري وأبو فراس فاضل بن عباس بن دغثم ومحمد بن 
أحمد الأنف المتوفى سنة 577 ه وغيرهم. وفي هذا القرن ظهر الإمام 
المهدي أحمد بن الحسين بن القاسم المتوفى سنة ”50 ه فكتب سيرته 
يحيئ بن أبي القاسم الحمزي في مجلد ضخم منه عدة نسخ مخطوطة 
ويقوم أحد الطلبة في فرنسا بإعداد دراسة حولها. 

القرن الثامن: سيرة المهدي علي بن محمد المتوفى سنة "الالا ه 
للعلامة الحسر بين الدوؤلايسالمتوفى سنة ٠‏ خأ ويرة الإمام 
المهدي محمد بن المطهر للناصر بن أحمد بن المطهر المتوفى سنة 


*١‏ 66 ها 


القرن التاسع: ظهر فيه جماعة من المؤرخين والعلماء كتبوا العديد 
من المؤلفات في سير الأئمة في عصورهم منهم أأغلالة الفقيه السيد 
الهادي بن إبراهيم الوزير المتوفى سنة هد هالت كتابين في سيرة الإمام 
الناصر صلاح الدين بن محمد المتوفى سنة 47/ا ه أحدهما يسمى كريمة 
العناصر في الذب عن سيرة الإمام الناصر والثاني كاشفة الغمة. وهما 
يتميزان بطابع سياسي فقهي. وقد وقفت على نسخة من الأول بخط 
مصنفه. والثاني منه عدة نسخ خطية. وسيرة الإمام الناصر ا لعلي بن 
سليمان بن الزفوف «مفقودة». وسيرة المنصور بالله علي بن محمد بن 
صلاح الدين المشرقى بشة +6 ف للمللاية بحي بن القاتسم العلوي.. 
وقفت على بضع أوراق منها بخط المؤلف. وسيرة الإمام المهدي أحمد بن 
يحيئ المرتضى لابنه الحسن بن أحمد تقع في مجلد بعنوان كنز الحكماء. 
منه عدة مخطوطات. وهناك سيرة للإمام المتوكل على الله المطهر بن سليمان 
المتوفى سنة 41/4 ه لمؤلف مجهول منها مخطوطة بمكتبة إيطالياء وكان 
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آخر الأئمة في هذا القرن هو الإمام الهادي لدين الله عر الدين بن الحسن 
المتوفى نحو سنة ٠٠5ه‏ له سيرة عنوانها «الدر المنشور في سيرة الملك 
العادل المشهور» لمحمد بن صلاح الخشني منها نسخة بجامع صنعاء. 

القرن العاشر: شهد ظهور الإمام يحيئ شرف الدين المتوفى سنة 
6 ه فكانت أخباره شغل مؤرخي القرن العاشر وقد أفرده بالتأليف 
جماعة منهم: : الحسن بن محمد الزريقي له سيرة «مفقودة). وعتلاح بن 
داود بن داعر المرهبي. والحسين العلفي وهؤلاء جميعهم لا نعرف شيئاً عن 
كتبهم وقد حصنا وجمعها في القرن الحادي عشر حفيد الإمام شرف الدين 
العلامة محمد بن إبراهيم بن المفضل المتوفى سنة ٠١85‏ ه في «السلوك 
الذهبية في خلاصة السيرة المتوكلية» منها عدة نسخ خطية. وقام بعد الإمام 
شرف الدين الإمام الناصر لدين الله الحسن بن علي بن داؤد المتوفى بعد 
سنة 147 ه له سيرة لمعاصره أحمد بن شائع اللوزي الدعامي منها 
مخطوطة ازيل راجلا يطاطم لللعاء” 

ثم جاء القرن الحادي عشرء وظهر فيه الأئمة من آل القاسم فكان 
الحديث عن سيرهم وأخبارهم تاريخ هذا القرن وما بعده حتى أصبحت كتابة 
السير للأئمة الذين يظهرون منهم من مستلزمات الدعوة والمناصرة لأولئك 
الأئمة. فمنذ ظهور مؤسس هذه الدولة الإمام القاسم بن محمد المتوفى سنة 
64ه كتب المؤرخ اليمني الكبير المطهر بن محمد الجرموزي المتوفى 
سنة لالا ١٠١‏ ه سيره الشلاث ذات المجلدات الضخمة له ولولديه المؤيد 
محمد والمتوكل إسماعيل. فسيرة الإمام القاسم تسمى «الدرة المضية في 
السيرة القاسمية) في مجلد ضخم بجامع صنعاء. وسيرة المشية «الجوهرة 
المنيرة في جمل من عيون السيرة» منها نسخة في مجلد بخط المؤلف 
بجامع صنعاء. والسيرة الثالثة للإمام المتوكل إسماعيل بن القاسم بعنوان 
اضيا زاك ضصارة منها مخطوطة بقلم المؤلف أيقنا بجامع صنعاء 
وهذة السير بمجلدانيا العلاقة تشكل سبجلا سياسيًا تارغنياً غاما لأحتداف 
اليمن في القرن الحادي عشر حتى سنة /الا ٠هه‏ وللإمام القاسم بن محمد 
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سيرة أخرى للعلامة علي بن محمد بن سلامة الذماري المتوفى سنة 
04 1ه لا تعرف غنها شيئاً. 


القرن الثاني عشر: قلائد الجواهر في سيرة الإمام الناصر لأحمد بن 
محمد الضبوي في سيرة الإمام المهدي صاحب المواهب المتوفى سنة 
6ه منه مخطوطة ببغداد ولهذا الإمام المذكور سيرة أخرى بعنوان 
الروض الزاهر لزيد بن صالح بن أبي الرجال المتوفى سنة ١١١0‏ هء ومن 
سير هذا القرن سيرة الإمام المنصور بالله الحسين بن القاسم لمعاصره شرف 
الدين الحسن بن الحسين الروسي الأهنومي وهي بعنوان البراهين المضية 
فى السيرة المنصورية» منها مخطوطة بقلم المؤلف بجامع صنعاءء ولهذ! 
الإمام سيرة أخرى بعنوان حدائق الزهور في سيرة الإمام المنصور لمجهول 
منها مخطوطة عند بعض أهل مدينة صنعاء. ولمعارض الإمام المنصور 
المتوكل على الله القاسم بن الحسين المتوفى سنة ١١94‏ ه سيرة بعنوان 
بلوغ الأمنية في السيرة المتوكلية لشرف الدين الحسن بن الحسين الأهنومي 
السابق الذكر منها مخطوطة بمتحف بريطانياء وللمتوكل المذكور سيرة 
أخرى بعنوان أقراط اللجين في سيرة المتوكل على الله القاسم بن الحسين 
للمؤرخ محسن بن الحسن بن القاسم أي كلب والتوق هذا ١٠11١اه‏ منها 


نسخة بمتحف بريطانيا. 


مفقود 0 أفينيها مها كتاب: «درر نحور الحور لين بسيرة الإمام 
المنصور علي وأعلام دولته الميامين» للمؤرخ لطف الله بن أحمد جحاف 
المتوفى سنة ١747‏ ه وهو موسوعة ضخمة تتضمن جميع الجوانبت 
التاريخية والسياسية والثقافية لهذا العصر. ومنه عدة دواد ا سيق 
أخرى صغيرة لبعض الأئمة في هذا القرن منهم الإمام الهادي محمد بن 
أحمد المتوفى سنة ١١69‏ ه له الروض النادي في سيرة الإمام الهادي 
للمؤرخ الأديب محسن بن عبد الكريم إسحاق المتوفى سنة ١755‏ ه منه 
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مخطوطة بالمكتبة التيمورية. وليحيئ بن مطهر بن إسماعيل المتوفى سنة 
6ه سيرة بعنوان «العنبر الهندي في سيرة الإمام المهدي» «عبد الله بن 
المترعل أحمد المتوفى سنة ١6١١ه)‏ لا نعرف عنها شيفاً . وللأديب 
العلامة عبد الله بن أحمد العماري «من علماء القرك الثالث عشر» كتاب في 
سيرة الإمام المتوكل على الله محمد بن يحيى المتوفى سنة ١55‏ ها 
بعنوان الدرة اللؤلؤية في السيرة المتوكلية «مفقود» وللفقيه أحمد بن إسماعيل 
العلفي المتوفى سنة 1١85‏ ه سيرة للإمام الناصر عبدالله بن الحسن 
المتوفى سنة ١١07‏ ه أسماها «سلافة المعاصر» مفقودة. 

وشهد آخر القرن الثالث عشر إمامة الإمامين المتوكل عل الله المحسن 
ابن أحمد المتوق سنة 5 اه والإمام اللمادي شرف الدين وقد كتب في 
سيرة الأخير الفقيه العلامة عبدالله بن علي العنسي المتوفى سنة 101١هكتاباً‏ 
بعنوان «تحفة الفكر ونزهة النظر في سيرة الإمام المجدد على رأس المائة 
الثالثة عشر» ذكره المؤرخ زباره في أئمة اليمن ١1:7‏ وللإمام المتوكل سيرة 
ضخمة تقع في ثلاثة مجلدات للمؤرخ الكبير محمد بن إسماعيل الكبسي 
المشوفى سنة 1١1١9‏ ه بعنوانٍ «النفحات المسكية) منها مخطوطة بجامع 

صنعاء. وللكبسي اللمذ كور أركا سيرة أخرى للإمام المنصور بالله محمد بن 
عبد الله الوزير المتوفى سنة ١7١1٠‏ ه بعنوان «جواهر الدر المكئون») طبعت 
أخيراً بتحقيق. الأستاذ زيد بن علي الوزير. 

أما القرن الرابع عشرء فقد شهد الإمام المنصور بالله محمد بن 
يحيئ المتوفى سنة 177 ه وبنيه وقد ألفت في سيرة الإمام المنصور 
سيرتان إحداهما: الذر المنثور فى سيرة مولانا أمير المؤمنين المنصور 
محمد بن يحيئ | الم ب وجيف | عبداش الأرياني 
المتوفى سنة 1١777‏ ه منه ممخطوطة بجامع صنعاء. والثانية: بعنوان بهجة 
السرور في سيرة الإمام المنصور للحسين بن أحمد العرشي المتوفى سنة 
7ه منها مخطوطة بخط المؤلف. 

وللإمام المتوكل على الله يحيى بن محمد حميد الدين ثلاث سير 
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جمعها بعض علماء عصره أولهم العلامة الكبير سعد بن محمد الشرقي 
المتوفى سنة ه7١‏ ه بعنوان «قلائد النحور فى سيرة إمامنا المتوكل على 
الها يحي ين الإسام. المفصور» هنها قنطمة بعدرات تقييد. الجهاد القاتى 
مخطوطة سنة ١77‏ ه بقلم المؤلف. والثاني العلامة المؤرخ أحمد بن 
عبد الله الجنداري المتوفى سنة ١777‏ ه له سيرة بعنوان «الدرة المنتقاة في 
سيرة المتوكل على الله) منها مخطوطة بقلم المؤلف بجامع صنعاء. والسيرة 
الثالثة للمؤرخ الأديب عبد الكريم بن أحمد بن مطهر المتوفى سنة 157 ه 
بعنوان «كتيبة الحكمة في سيرة إمام الأئمة» منها مخطوطة بجامع صنعاء 
وشرع في طبعها بمدينة صنعاء ولكن لم يتم. 

فهذه السير وغيرها تبرز دقائق تفاصيل الساريخ اليمني منذ القرن 
الثالث حتى آخر القرن الرابع علتر زفي في ماومها سحا رياني عملي 
يكاد ينفرد به تراث اليمن عن سائر ما أنتجه العالم الإسلامي من تراث 
سياسي آخر وهي في حاجة إلى دراسة وعناية من قبل الباحثين المعاصرين 
والمحققين على كثرتهم . 

سيرة المنصور بالله القاسم بن علي العياني 

تتميز هذه السيرة بقدمها وأهميتها التاريخية بما تورده من أخبار تتعلق 
بهذا الإمام الذي قدم من الحجاز ودعا سنة 88" ه. والسيرة التي بين 
أيدينا تبتدىء بهذه السنة دون أن تحدثنا عن حياة الإمام المنصور الأولى 
قبل الدعوة. ويرى الدكتور الفاضل رضوان السيد في مقدمة تحقيقه لكتاب 
سيرة الأميرين في الحديث عن كتابنا هذا أعني سيرة المنصور- «أن مسألة 
الشرعية نظل هما رئالياً بين هموم كتياب سير الأئمة 5 الزيدية بعد 
الهمداني مؤلف سيرة الإمام الناصر دون أن يقلل من طابعها السردي 
الحدثي فقد كانت مشكلة الحسين بن أحمد بن يعقوب مؤلف سيرتنا هذه 
أن الإمام المنصور بالله القاسم بن علي العياني 84-75١‏ ه» لم يكن 
من سلالة الهادي بل من سلالة عمّه محمد بن القاسم بن إبراهيم ولذا فلقد 
لقى معارضة من بعض أعقاب الهادي. ومن هنا جاء تأكيد كاتب السيرة 
على أمرين اثنين لمواجهة تلك المعارضة: النظرية الزيدية في الإمامة التي 
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.لا تعترف بالوراثة في السلطة والكفايات البارزة للقاسم بن علي ب وخاصة 
الاجتهاد والشجاعة. ثم إن السيرة تذكر بالتفصيل مصير اليمنيين إليه عاماً 
بعد عام بمقره بترج يدعونه للمجيء لبلادهم وقيادتهم. وعندما جاء للمرة 
الثانية عام 78 ه سارع يوسف الداعي أحد أعقاب الهادي والذي كان قد 
ثار ودعا لنفسه عام 7959ه إلى مبيايعته والانضواء تحت لوائه وإن 
خرج عليه فيما بعد. وتبرز من خلال «السيرة» رؤية المنصور العياني لنفسه 
وكفاياته. فقد قضى بترج ببلاد خثعم زهاء العشرين عاما متفرغا للعبادة 
والعلم قبل أن يقدم لليمن» ولذلك فإنه بخلاف أعقاب الهادي وابنه الناصر 
كان أعلم أهل زمانه. وأحقهم بالإمامة وقد ترك كتبأ عديدة في الفقه 
والأصول وعلم الكلام ومع أن آراءه الفقهية والأصولية لا تخرج بشكل عام 
عمًا عرف من تراث الهادي وجده القاسم بن إبراهيم » فقد كان أكثر انفتاحا 
على زيدية الشمال بجيلان والديلم وطبرستان فهو لا. يرى أن الاختلاف في 
الفروع بين الأئمة مدعاة للنزاع بل لا ييرى مانعاً من قيام إمامين اثنين 
شرعيين في وقت واحد هذا وإن لم يكن واحاً متى ألف كتاب «التفريع» 
الذي يعبر فيه عن هذا الرأي أقبل دعوته وإمامته أم بعدها. ثم إنه ليس 
57 هل يرى إمكان تعدد الأئمة باختلاف البلدان أم في البلد الواحد 
وإن كان ذهابه إلى أن ذلك مشروط بآلا يحدث خلاف بين أتباعهما مشعر 
بإمكان ذلك في البلد الواحد». 

وسيرة القاسم بن علي العياني تتميز بحصيلة وافرة ' من الوثائق الردايية 
والسياسية التي قد لا نجدها في مصدر آخرء وهي تعطي صورة واضحة عن 
حياة النظام السياسي وكيف يتم تسييره خلال القرن الرابع. وقد تميز الإمام 
القاسم في تعبيره بأسلوب سهل يشف عن مضمون مقاصده بوضوح. وهذه 
الوثائق بحدّ ذاتها ذخيرة هامة للباحث في الأمور الإدارية في ذلك الوقت 
خلال القرن الرابع وفيها من المعاهدات والإرشادات العامة لعماله وكذا 
تصريف الأموال وقبض الجبايات ما يضيف جديدا على كتب الخراج 
المتقدمة على هذا العصر بقليل ككتابي الأموال لأبي يوسف المتوفى سنة 
هه والخراج لابن آدم القرشي المتوفى سنة ا ه وغيرهما. وهناك 


ذا 


0 


ضمن تلك الوثائق 2 سياسية في 0 0 وإرشاد الحاكم مما د 
عنه فى أعماله ورسائله إلى عماله وأولاده وبعض مشائخ البلاد وغيرهم . 


على أنه في نهجه السياسي وسلوكه عامة كان صاحب نظرية سياسية 
سلمية لا بميل إلى الشدة ولا يحب أن يتورط في إزهاق الأرواح بقدر 
الإمكان وكان صاحب التزام دقيق بسنة السلف الصّالح في تعيين الحكام 
وتوليتهم للبلاد مع طيبة وتسامح أدى إليه ورعه الشديد. ولذا نجده قد أوقعه 
ذلك في بعض المنزلقات الخطيرة التي كدّرت عيشه وجعلته يعيش آخر 
حياته في قلق ولم يتمتع بإصلاحاته التي أرادها من تولي الحكم. كتلك 
الهفوة التي وقع فيها بتولي ابن عمه القاسم ب بن الحسين الزيدي الذي جاء 
قادماً من الحجاز وغره فى أول الأمر مظهره الخارجي دون أن يدرك حقيقة 
نواياه وكذا كان هوا لي إفامتهالعدل وإبعاد اللعكام الملكتبي!3 دون مراعاة 
لنفوذهم وما لهم من أسبقية يذكرنا بذلك المسلك الذي اتبعه جذه الإمام 
علي كرم الله وجهه. وقد أدّى ذلك إلى إثارة حفائظ أبناء عمه من أولاد 
الإمام الهادي الذين كانوا أصحاب الحكم قبله. 

وتبين الوثائق التى أوردها كاتب السيرة بأمانة تامة خفايا ما يدور بين 
الساسة في ذلك الوق وخاصة بين الإمام وخصمه الذاعي السابق له 
يوسف بن يحيى بن أحمد بن الرمام الهادي يحيئ بن الحسين الذي كان 
متحاملاً على الإمام القاسم وموصماً له بعظائم الأمور التي لم يكن الإمام 
قد صنعها ولا له صلة بها. ومهما يكن فإن السيرة في مجموعها سجل 
عملي للحاكم المسلم يجب أن يحتذيه في أي عصر ومكان وفيه من 
التجارب والإرشادات ما يفوق بكثير أصحاب النظريات المبتسرة والأفكار 
الخيالية. وأهمية ذلك تكمن في قدم هذا الأثرء وهو يعطينا دلياكٌ رابجا 
على مدى تقدم الفكر السياسي في عصوره المبكرة من تاريخنا الحضاري 
الإسلامي .. 


وإذا خرجنا من الجانب النظري والفكري في هذه السيرة» نجد 
حوادث الإمام العملية في هذا الأثر قليلة ومعروفة العدم حرص الإمام على 
ملاحقة خصومة _السياسيين ومزاحمتهم في ولاياتهم المدنيةء أضف إلى 
ذلك أن البلاد قد نعمت باستقرار ملحوظ بالنسبة لما شهدته في زمن 
الهادي وابنه الناصر بما صاحبه من إعصار مريع على إثر قيام علي بن فضل 
وأتباعه القرامطة. فهذا العصر الذي أدركه إمامنا القاسم كان فترة هدوء 
واستقرار وإن كنا رأينا هؤلاء القرامطة يعودون مرة أخرى في زمن 
الصليحي, إل أن إمامنا القاسم لم يدركهم ولم يكتو بنارهم كذلك القدر 
الذي عانى منه أحفاد ومع ذلك فإن الإمام القاسم لم تكن فترة حكمه 
خالية من المناهضين. ويرى أستاذنا الدكتور رضوان السيد ‏ نقالٌ عن المؤرخ 
يحيئ بن الحسين ‏ أن «إرجاع النزاع بين الهادوية والأشراف العيانيين إلى 
أيام القاسم بن علي العياني إلى «القاضي عبد الملك بن غطريف الصائدي» 
ممن عاصر الإمام القاسم بن علي العياني وهو الذي كاشف الإمام بالتكر 
وتخلف عن إمامته هو ومن تبعه وذلك بسبب مخالفة القاسم في مسائل 
الفروع للهادي لأن الزيدية كانوا يعتقدون في ذلك الوقت أن المصيب في 
الاجتهاديات واحد والحق معه إلى زمن المتوكل على الله وأحمد بن 
سليمان» وقد يكون يما ل ا دحيو يحيى بن 64 بعض 0 لكن الواقع 


عام 077 ها م يارج م من الا ويم من ا _وجوده احتى 
أواخر القرن الرابعء وعندما استدعت القبائل القاسم العياني - في عملية 
تشبه استدعاء الهادي من قبل كانت اليمن تغص بثوار آل الهادي الذين لم 
يحظوا بأي نجاح. الرغم أن العياني ما استطاع فعل الكثير بسبب قصر ملته 
فلا شك أنه اعتبر 01991 مقارنة بالخارجين السابقين والمعاصرين 
ونحسب أن هذا كان السبب الرئيسي لنزاعات القاسم العياني وأولاده 
وأحفاده مع آل الهادي وهادوية الزيديةء» فقد أسس العياني أسرة حاكمة 
استمرت حتى أواخر القرن الخامس تلعب دوراً ملحوظاً في السياسات 
بشمالي اليمن» سيرة الأميرين: 55. 
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وكان مم 0 في الأساس حريصا على نشو 0 وتطبيق العدل 
1 وآله 8 ومصدانةه ل وقل 0 بقدر لكان الفكر الشيعي 
المغالي ليبين أن الزيد يين بعيدون عن مغالاة الروافض وتشديدهم في 
مسألة الصحابة وأمور الولاء والبراء ملتزماً بذلك نه اللإمام زيد وما جاء عنهة 
فى هذه المسألة وهو في ذلك صاحب فكر ثاقب وإيمان راأسخ له يزحرحه 
الهوى ولا تأخذه المصلحة السياسية مهما كانت فائدتها بالنسبة لوضعه 
المعاصر. على أنه و نقيت ني كر عدر زيانيينينييل المنتفعين في 
دولته ولذا كان على رأس تالوم ف عمه الزيدي الذي أراد أن يخل 
التوامات 0 ساني مع خلفائه صر م 6 06 الدنهاء 
0 العدل والأمان. وحدث ما حدث بين 0 واللإمام حتى أذى الأمر 
3 ذلكء وكان قد ترك نجران وشأنها بمجرد أن أهلها أخلوا بما شرط 
عليهم . 

وكذا كانت سيرة اللإمام القاسم بن علي العيان | كمه | الله لم نموذجاً 
فريداً للحاكم ‏ المسلم الصادق - الله ونفسه مع زهد يذكرنا يبزهد الإمام 


علي كرم الله وجههء وورع شديد وتمِسَك بالكتاب وآلسنة بحيث لم يترك له صديق 
ولا موال إلا من وفقه الله من أصحايه المنتخبين ومنهم كاتب هذه السيرة 
رحمه الله . 
وقد أجمل كاتب السيرة خصال هذا اللإمام العظيمة 1 بكائية له يبيعل 
«فارق الحياة حميد الخلائق حسن الطرائق شريف المذاهب واسع 
الحلمء بازغ العلم كاملا في الصفات جامعاً للخيراتء رؤوفاً بالمؤمنين» 
عفواً ا مجتهداً في رضاء رب ره زاجرا عن الغي والفسات 
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هادياً للمهتدين دامغاً بالحجج للمخالفين باذلاً نفسه للمعتفين» ٠‏ يهرب من 
الدنيا وأيامها ولا يرغب في شي ء من حطامهاء توفي “فلم يورث ورثته ديناراً 
ولا درهماً ولا خلف إل سلاحه ودوابه وثيابه» وتخلف عن دين عليه أكثر 
منها أضعافا: ولقد أبلغ في هدايتنا ونصحنا وإكرامناء وكنا في حقوقه 
مقصرين» وفيما يجب علينا من فروضه مفرطين» فنسأل الله أن يتجاوز عنا 
ما فرطنا فيه من حقه ويهب لنا ما ضيعنا من لوازمه وفرضه». 
مخطوطة الكتاب 

كان عثورنا على مخطوطة وحيدة من هذا الكتاب زودنى بها شيخنا 
الأستاذ الفاضل الالجاهد جد بن ع الوزي ين مطرارة معه اذك من 
مكتبة المتحف الب لللو#لللي نسخة وحيدة 6ف ها أخرى ولكشا لا 
نقطع الأمل بعيج وجود نسخة ثانية منها بدليل أن أستاذنا الفاضل رضوان 
السيد ظل دائباً في البحث عن نسخة أخرى يستعين بها في تحقيق مخطوطة 
سيرة الأميرين التي كانت معه من مكتبه الجامع بصنعاء ء حتى يئس من ذلك 
وفوض أمره لله بنشرها عن مخطوطة وحيدة» وما كاد يظهر عمله هذا حتى 
وقفت ‏ عن طريق الصدفة - على نسخة أخرى لم يرجع إليها أستاذنا. 
وربما كان عملنا هذا شبيهاً بما وقع لشيخنا الفاضل» ولكننا 0 
نشر سيرة الإمام لل النسخة الينبي كان كك وف الربطانيا آملين من 
العلي القدير أن لا تظهر مخطوطة أخرى تبين عوار ما بأيدينا وتكون مدعاة 
لذلب هذه الطبعة و( قطي فون حقنا. 

والمخطوطة التي بأيدينا نسخت في القرن الحادي عشر سنة 
6ه وهي من سنوات حكم الإمام المتوكل على الله إسماعيل 
و سي الذي اع و و ا 
نستبعد أن ا 0 الع د على الله إسماعيا إسماعيل هو الذي سعى في 
نسخها من أصلها القديم. وكأنه قد قام بحملة في ذلك الوقت لجمع 
نصوص سير الأئمة المنبقية إلى عصرهء بدليل أننا وجدنا سيرة المتوكل 
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ل م او د م 
هذه ولا يبعد أن يكون الإمام قد قام بنسخ سير أخرى لم تصل إلينا. و 
كان في زمن المتوكل على الله إسماعيل كثر الطعن على المذكور في سيرته 
فأراد بعمله ذلك أن يثبت للملا بعض أعمال الأثمة السابقين له والاحتجاج 
بما يوافق سلوكه في 5 والله أعلم . 

وقد التزمت في التحقيق بما ورد.في النص من عبارات صعبة غير 
معروفة لنا الآن ولم أشأ أن أحرفها إلى ارات البسيطة السهلة المعروفة 
لنا الآن لسبب واحدء هو أني أتعامل مع نص قديم يعود إلى القرن الرابع 
الهعجري وليس من النه لوص الاكاخرة الي اعتدنا تحقيقها وربما كانت تلك 
العبارات الغامضة هي مما كان يتكلم بها أهل تلك العصور الغابرة. ومع 
ذلك يبقى أمامي معضلة النص واستغلاقه في أحيان كثيرة ة وكان يجب أن 
أقوم بشيء حيال ذلك الأمر: فكان علي أن أجري تميح احتمالاات 
التصحيف التي يمكن أن تطرأ على الكلمة. ولم ألتزم 4 5 برسم ماورد 
في الكتاب. وقد أفادتني هذه الطريقة استخراج اللفظة التي قد تكون أقرب إلى 
المعنى. ومع احتمال عدم الصواب في ذلك كان يجب التنبيه إلى ذلك 
بالهامش» والغالب على هذه المخطوطة عدم الإعجام ممًايدل على أن 
الناسخ نقل كتابه هذا من أصل قديم لعله يعود إلى زمن المؤلف. وكان 
المتقدمون يتحاشون النقط إِّ في حالات نادرة. وريما وقف عند بعضص 
الجمل المستغلقة فرسمها كما جاءت في المخطوطة ومن ثم نجده قد التزم 
بقواعد الكتابة في ذلك الوقت - أعني زمن المؤلف القرن الرابع الهجري - 
التي لم تقعد ولم تقنرق إل في العصور المتأخرة . 

ووقع للأستاذ القدير المحقق صلاح الدين المنجد توفيق عظيم حين 
قرّب الطريق لأكثر المحققين الكسالى أمثالي عندما اخترع لهم لفظة «كذا» 
لكل ما يشكل في التحقيق من ألفاظ مبهمة وعبارات صعبة فجاءت هذه 
اللفظة كالسيل المنهمر تحت كل ما أرهق الباحث من كلمات غامضة مبهمة 
ومع ذلك فإن بعضها كان من الممكن حَلَّهِ بأقرب جهد ممكن, 
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معديو اننال علو القيووية | في حالات قصوى ملحّة. ورأيتني أمام 
هذه الرخصة المتاحة استعمل هذه اللفظة للضرورة ويجدها القارىء قد 
تكروت كثيراً لأسباب وقعت فيها كى| وقع غيري . 

ويبقى في النص مهما استعملنا الرأي والحيلة في استنطاق الكلمة 
الغامضة» عبارات وتراكيب مضطربة قلقة لا نستطيع تبينها إل بنسيخة 
البو وهذا ما وقفت عنده حيلتنا. وإخراج هذا الكتاب بهذه الصورة 
محاولة خطيرة لا تخلو من مجازفة ولكنه يشفع لنا في ذلك أهمية هذا 
النص وقدمه. ونرجو من الله التوفيق والسداد. 

تقع المخطوظلة في 597 طللحَة مسطوّتها 5١‏ اسطراً وتنقصها فجوة 
نقدرها بصفحات قليلة سقطت أثناء التجليدء وقد فرغ الناسخ من كتابتها 
في العشر الأواخر من شهر ربيع الآخر سنة ٠‏ ه.ا ولم يذكر اسمه. 
ويغلب على خطه حسن الشكل والجمال في أحيان كثيرة وربما تفنن 
الناسخ بإضفاء بعض الزينة على بعض الحروف كالهاء التي يكتبها على 
شكل نجمة سداسية الأضلاع وغير ذلك مما يدل على تفننه وترؤيهء والله 
أعلم . 

وفي الختام | ١‏ بسكي الاي أشكي المكهاة الآمرا كي للدراسات اليمنية 
الذي أمدني بمكافأة سخية في سبيل التفرغ للقيام بهذا العمل وإنجازه. 
وكذلك أتقدم بالشكر للسادة القائمين على مكتبة هولنده الوطنية الذين 
تفضلوا بالإجابة على رسالتي حول الاستفسار عن المخطوطة التى ذكرها 
أيمن السيد بأنها توجد في اللشمك المذكورة فذكروا لي أنه لا توجد عندهم 
مخطوطة من سيرة الإمام القاسم العياني. وقاموا مع ذلك بالسعي لاستنساخ 
مكتبة المتحف البريطاني وإرسالها إليّ فلهم جزيل الشكر. 


عبد الله محمد الحبشى 
صثئعاء 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


ابتدأ سيرة الإمام القائم المنصور بالله أمير المؤمنين القاسم بن علي 
وهو بترج(22 بأرض حَمْعم بعد معاودته من اليمن أول سفرٍ طلع اليمن. 

قال الحسين بن أحمد بن يعقوب رحمة الله عليه: فلما بلغ الإمام 
عليله© التياث الأحوال على ولاته باليمن وهو مقيم بترج بعث عمار بن 
أحمد الجعدي وأحمد بن خالد بن صبيح في شهر شوال من سنة ثمان 
وثمانين وثلاث مئة سنة. يؤديان إليه من أعشاره فى اليمن طرفاء 
وستهضان من اناس من يخرج إليه حت يفيض نهم ابعن. وكتب معهما 
كتاباً نسخته : 

بسم الله الرحمن الرّحيم غلوانه0 : إلى كافة ولد قحطان كدت كتابي 
يا إخواني الأعداء أسأل الله حفظكم ودَفْع السوء عنكم. هذا كتاب 0 
عن أداءٍ حقكم مسلماً ومتعهداً. والحال بنا'صالح” ولريّنا الأحمد كثيرء خملا 
أن من نصّبه المسلمون للقيام فيهم 15 أمورهم وعليهمء يجب أن يكون 
حاله غير حالي» وقد أصبحت والله المستعان في حال من كبر آسمه وكثر 


.)1١15 واد يصب في وادي عريشة عند نخل الحيفة (رضوان السيد: سيرة الأميرين:‎ )١( 
. تتكرر هذه اللفظة وهي اختصار عليه السلام‎ (32 
(مم علوات الكتاب: عنوانه (معروف).‎ 


عدر وقَلْ في الخير مساعده وإني لما صرث إلى أرضكم لم أرَ منكم حالاً 
أكرهه. أوجبتم أنتم وسائر عشائركم» وأنفذتم الأمر في أنفسكم ولم تفعلوا 
ل حيدا ها أنتم أهله. وقد نظرت في احتوااكم وفكرتٌ في أموركم فإذا 
أنتم أهل محبةٍ ومساعفةٍ لصاحبكم ما كان مُقامه في أوسط داركم وحيث 
يناله قويكم و وضعيفكم ‏ وإن جاوز ا 0 
جلبٍ حسنةٍ وقد دخلت معكم وأ نا أحسب أني سَوْف أنال بكم ما ينال 
ولي حى من ملك البلاد وطاعة العياد. فلما رأيث تقلبكم وتعسر فراق 
الأهل والأموال عليكم حال اليأس دون الرجاء. وكنت كما قال القائّل قد 
جعلت نقي 207 الشحح نقيع » والآن فإذا قد عسر عليكم إلا ما تصرفون فيه 
حيث أنتم فأنا أعذركم ولا أعذر نفسي في أن أسيرٌ إليكم وآ كل قوم 
عند منازلهم ولا أكلفهم عَنَاء ولا تَقّقة مال في سبيل الله إل من أَحَبٌ ذلك 
فليس الله يضِيعٌ أجر من أحسن عمال لو تدس على 
الخطر كنت بالبعد منكم أو القرب. واعلموا أنه إن فاتت إليَّ فائئة 

بعض أعداءٍ الله أن ذلك حال يؤثمني ويؤثمكم رلا لي حدى شين إنا 
كنتم قوماً متعلقين بي وطالبين أن أثوب إليكم وذلك حال لا يمكني أن 
أباشره ه بنفسي وأسير في مخلاف صعدة بضعة عشر يوماً بالخفراء("© وليس 
كل الناس أمينا فسلَم إليه نفسي يسير بي من بلدٍ إلى بلدء وأنتم تعلمون 
أن كثيرا من الخلفاة ء قتلوا في محالهم وفي وسط عساكرهم, » منهم علي نن 
أبي طالب عليه السلام وغمر بِنَ الخطابء وسواء كين من السلاطين» 
فإن ترضوا لي هذه المنزلة الدنيئة فإني لا أرضاها لنفسي, وإلا ترضونها لي 
فذلك ظني بكم ولست بحاملٍ عليكم ما لا تطيقون. الذي أكلفه يسيع 
أهل مخلافي كله ثلثماثة رجل يسيرون إلى خختى أسير معهم ويكون رأيهم 
معي ١‏ نمن كان سوج لاسدتسول, ماجرن. ومن ذا 
يكن معه شيء نظرتم في ذلك بما يوفقكم الله له وليس شيعتي هذا الزمان 
إلا من ليس له مال يعود إليه وليس بيدي مال أنفقه ولا سلطاني ظالم 


)١‏ كذا. 
(5) الخفراء: المحافظون والحرس من الجند. 
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فأقضي حاجتي وأقوم بمؤنة عسكرق من أموال النّاسء وهذه الخطة من من أقل 
ال ا ا وإن تعذّر هذا 
الوجه فإني أكون ممّن قد زال عنه فَرْض القيام» وقرأت عليكم السلام كير 
طيباً. 

فلما وصل أحمد بن خالد بن صبيح الهمداني وعمّار بن أحمد 
الجعدي بلاد مَمدان وطلباهم ما طلبهم الإمام عليه السلام في كتابهو» خشد 
في ذلك رجال من المسلمين من البونين2 والخشب”2 والمشرق والصيد9) 
وما خالطهم من بكيل. ولا من الظواهر إل شيخ يقال له أحمد بن هندي 
من خولان من المقيق؟» وحمل أنفار من المهاجرين إلى الإمام عليه السلام 
من زكأة بعضص أهل اليمن وإبراز منهم شكلا من عشرة آلاف دِرُّهم معا””) 
كل إنسان منها شيعي ] بلْدء وكان مخرجهم إليه واجتماعهم في البون من 
بلد هَمْدانَ لعشر باقية من شهر ذي الحجة سنة ثمانٍ وثمانين وثلاث مئة 
سنة» وساروا حتى وصلوا صعدة فنهض معهم من بني سَعْدٍ شكل من اثنا 
عشر رجلا منهم خمسلة فرية إن باسان بن عمرو والمدلهم بن القحيس 
وبيحيئ بن علي وعبدالله بن حميد وأو العشيرة بن أيوب اليرسميء 
ومضوا على حالهم مهاجرين إلى إمامهم عدد خيلهم ثلاث عشرة ورجلهم 
مائة وثلاثون رجلاً. فوصلوا إلى الإمام القاسم بن علي وهو بحصن عمره 
بهرجاب22 فى أسفل وادي بيشةء وقد لقيهم بنوه جعفر وعلي بدك بنو 
القاسم بن علي وسلاطين خثعم وعَربهاء وكان الإمام عليه السلام ثقيلاً من 
شكوق اشتكاها قبلهم» فلم يبرح حتى تُدموا إلهه الحم وسَلموا عليه؛ 
وقد جعل من خثعم عا أكراً عظيما عند قدوم المهاجرين فاستأذنه حسين بن 


4019 البونين هما بون أعلا وأسفل وهو حقل واسع يضم عدة قرى يقع في بلاد همدان شمال 
صنعاء على مسافة يوم (الحجري .)١1١1:1١‏ 

22 الخشب: من بلاد همدان على بعد مرحلة شمال صنعاء. (الحجري: .)5١8‏ 

(*) الصّيد: بلد وقيل من بلد حاشد بالشرق من ريدة. 

(4) موضع في بني جماعة وبني حيف (انظر أرجوزة الرداعي ٠٠/الالا)‏ . 

(5) كذا في الأصل. 

(7) هرجاب (صفة جزيرة العرب: 01774 . 
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أحمد بن يعقوب”2 يُسْمِعْهُ شعرأء فسلّم به عليه» يقول من بعد أن أذن 


)0( 
00( 
زفق 
حك 


دعانا القاسم المنصور يبغي 


مذكرة مصرمة لمودلتتا 
من المادِي7"© كل حصين سردٍ 
وكل مشثقف لدن وبيضٍ 
وزور9©» ع كف النيكا ذراها 
على أكادةة مولن قا 
حرا من عشائرنًا 7 
وَخَلنا الذكار وكل حل 
نهر إمامئنا ولحت عئنه 
ولمشاة لطاعتنا فيأمر 
فيا تور الخاللائق]| لاك ميا 
ونم في الخلق فابعتهم بعدل, 
وجَدّد دين جَدَك يَعدَ درس 
تهمذائيك قرفي فد أطاعرا 

مؤلف الكتاب . 

الطمرة الفرس الجواد المستعد للوثب. 


المادي : الدرع اللينة السهلة. 
زور: الفرس اعوج زوره أي صدرة. 


ب 


من ذم العرب فقال: 


عنايتنا ويمتعًنا الأثامما 
عجالاً فى إِجَابتِه كراما 
نين اسه الع الإنتاتا 
من الآباءٍ حُبّبٍ ذا مقاما 
أخا صَبْرِ إذاهنا الفورث خافا 
ليوم. الحرب اس عافن 
إلى حوض بسكتنا نزاما 
عليها ما يجنبنا كلاما 
مليح الصنع 5 وانتظاما 
صوارم يذكالي قِمَماً ومَامًَا 
مفضضة تحيلهاالعظاما 
إذلالتم قاإها السّهامًا 
بأمر الله ما دُمنا وداما 
نوب الكل ود واهتماما 
رَفضضا قرب عام ننناتها 
تيار اث بشياناا 
ويقدم حيث شاء وحيث راما 
مؤننا للاعتنا تماما 
يجأ" الجه | غنيم والنظلاتا 
وأورد من ينازِعَك الحِمَامًا 
وهم يدك التي تروي الحُسَامًا 


وخحولان الحماة لهم ظهير 
بهم فأفق عِدَاتك ما استحقوا 
وكل الأرض مغربها شرف 
وبعْدٍ للشكاب أي بُعْدٍ 
وسحقاً للمُخْالِفٍِ ما تولى 
عدت قدا سيدتا اليه 


من النيقة. مون البظادن 
روطن ثغرهم مبعاوشانا 
بير الله والبت السرامنا 
تستلقناة غتذانا واتعضاقنا 
وكتان هنك فعليسا غدرانا 

بن الأنسواء مع والتذامى 


فقال الإمام عليه السلام عند ذلك» أحسنت لا رض الله فاك أنت كما 
0 ولكني سي ب الح 
إجايتك ك ومساوعين فى عند الله في طاعتك » وها نحن #يتوعود لامرك 
معدي 0 خا انر لوي« نيع 
وأحسن ثوابكم. وأمرهم أن ينزلوا في فنأه وهو بالحصن الذي عمره 
بهرجاب في أسفل بيشة » فلبثوا عنده اا ثم أمرهم بالرحيل وده مَن قارَبَه 
من حَنْم وسار بهم حتى وصل أرض سلول من أرض خَنعمء » فبات 
00 هنالك ليله ثم نْهَض من الصّبح في تلك الليلة وسار 
حتى أ تى تبّالة قرية يقال لها برقة”"» فنزل بها تلك الليلة بجماعتهِ وعَسْكرِه 
57 نو مَحْرُوم وبنو سّهم من قريش ثم نهض من مبيته("© منحدراً إلى 
العين التي أثارها بينأ له وأذن ملجامر العسكر في المراحء ولزم معه 
المهاجرين وأقام لها ألا وكان في وطئه ليلاد سلول 0 قريش يريد أن 
0 ويشكنم لأنهم م :يه اتوت ؛ من الطافة” فلما 


هرجان9*» ثمانية أيام . 
)2 برقة حصن من المراغة من أرض خثعم (رضوان السيد: .)١55‏ 
00( في الأصل ملته وأصلحها هكذا. () كذافي الأصل. 


1 كذا في الأصل وفي الصفة (هرجاب) بالباء آخره (صفة عسكره‎ (١ 


وف 


قال الحسين أحمد بن يعقوب: ثم عزم بالمسير إلى اليَمن ا 


مسيره مُرُورٌ المعشرة('» من مكة فساروا في جُملتِهِء وكان ذلك لست باقية 
من شور المخيوم سف سي وتباين :ونالات دك سحة سقى يعل أرقن 
سنحان”"2 وله بها مامور وهو موسئ بن جبير السنحاني» ومعه من أصحاب 
الإمام عليه السلام مامور وذلك رزيق .بن أحمد بن يعقوب الهمداني» 
جعله الإمام عليه السلام في البلد يحكم بينهم وجعل على يديه قَبْض 
الخراجات. وأطلق له معاملة العشائر وافتتاح ما دنا إليه من أرض العرب» 
ونان دوم الإمام إليه وقد افتتح أرض ججنْب20© كلها وبلد يّام9». فأمره 
الإمام أن يُقبض من خزائنه للعسكر الجاهد و والزادى م نهض من هنالك 
إلى بلدٍ وادعة الفرعين. وقد كانوا له طاعة وفيهم من قد ا عليهم وسار 
على حاله حتى وصل حقل صعلة فلقيه الأميرٌ عبدالله بن محمد بن 
المختار في عشكراين بنىي سعدء ير عليه ودخلوا في عسكره. وقدم 
حتى نزل بالمخزوقة بحذاء قرية صعدة. وكره النزول بقرية صعدة لأنه قد 
كان جرى بينهم بعده خُلّفة» ولقيه يوسف بن يحيى بأهل صعدة وغيرهم 
من الربيعة وبني حمزة والحناجر'2 في جيش كثير يريدون9؟ بذلك النهيب 
على الإمام فركبا الإمام كته ثم لوطع اسار وأقبل العسكران» 
فخاف الإمام عليه السلام وفِوع بعضهم في بعض لقرب العَهد بما كان 
بينهم من الفتنة والحنة(”» فردٌ عنان حي نزل قريباً من مضربهء وقال: 
إن كان ابن عمي يريد السّلام علي فغير هذا الرّاي فهويرى موضعي 
فيأتيني » وعاد العلذكر كز: إلى موضعه. ولم يكوا أن آنفصّل يوسف بن 


.)١717:7 بنو معشر بطنان من العدنانية ومن همدان «كحالة‎ )١( 

(؟) سنحان: من عسير (رضوان السيد: .)١7١١‏ 

9) جنب: من قبائل مذحج لهم معه في شمالي صعدة. (المقحفي : ١١‏ 
(5) يام: أحد فروع همدان (معرفة). 

(05) علوفة الجند: رزقهم من كلام المولدين. 

3 الخناجر بطن من همدان (الوكليل .)49:1٠١‏ 

01 في نسخة (يريد) من هامش الأصل. 

(4) الحنة لغة ضعيفة في الأحن وهي الحقد والغضب. 


55 


يحيى من عسكره في أشياخ شكلُ من عشرةء وأرسل إلى الإمام عليه 
السلام : أنه قد انفصل إليه للسّلام عليه فإن لقيه فيكرمه ويشرفه, وإن كره ٠‏ 
وَصَّلَّه مكانه. فلما أن عزم على ذلك الحال الجميل ركب في لقائه. ولم 
يكن من سيرتّه صلوات ك0 الله عليه التكثر على أحد من الناس سيّما بنو 
أبي طالب ولا الإغلاظ على معتذر ولا مُعترفٍ» فلقيه فسلّم كلّ منهما على 
صاحبه وأَمَرّه بالانصراف إلى مَنزْلِهِ ويصرف عساكره ورجع عليه السلام إلى 
مضربه 259 وأقام ثلاثة أيام ثم أدخحل قرية(© صّعدة ولده جعفر بطرف من 
العَسّكر وأمره أن يخطب على المنبر لأبيه وجدّه بعد ذكر الأنبياء والأئمة 
الفضلاء. ويقطع ذكر يوسف بن يحيئ وعبد الله الأمير بن محمدء لأنهما 
كانا يذكران معه فَفَعل ذلك فَعيليّما من الخطبة يريد اختيارهماء سلما انه 
ثم ألحق ذكرهُما بعد ذكره فيما بقي بعد ذلك ثم أرسل للشريف يوسف 
وابن أخيه الحسن وعبد الله الأمير وأخويِهِ فسألهم أن يدخلوا في البيعة 
فبايعوا له. ثم دخل الإمام عليه السلام صعدة في عسكره كله فدخل 
المسجد وزار القبور» وخرج من المسجد فدخل وار يوليهت بن يحيئ 
ومعه بنو المختارء ثم خرج من عند يوسف #اتاميرا فنل دار عيد الله 
ابن محمد يريد بذلك انصافهما والألفة بينهم» ثم ثم عاود منزله «المخزوقة» 
فأقام بهايومين ثم انتقل إلى صعدة, فنزل في دار بي الملاح أحمد ويحيى 
ابني عبد الواحدء وكانا من أخص التجار في مودته عليه السلام 
وموالاتهء وكان قبل ذلك قد أرسلٍ بخرّان لاقتضاء أعشار بها فجاء بعض 
وتخلّف بعضء وخَلّط في ذلك الفَبّض والخزان وأهل الأموال» فأرسل 
خادمه سعيد بن سراج وأرسل إليهم معه 0 نسخته : 


)١(‏ جرت عادة بعض علماء الزيدية القدماء أن يطلقوا لفظ الصلاة على النبي وبعض أهل 
البيت». وقد كره العلماء ذلك لانحصار الصلاة في مثل هذه المواضع على النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلّم وحده إل ما جاء تبعاً له كقولهم صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم والله 
أعلم . 

”)2 مضربه (سبق) خيامه. 

)6 نسخة موضع صعدة (القرية) من هامش الأصل . 
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هذا كتاب كتبه القاسم بن علي إلى كافة أهل نجران ومن بحالهم 
من الجيران: سلام عليكم, فإنا نخمد الله إليكم من يلزمنا حمده ويجل 
عليه الثناء كما هو أهله. أما بعد: فإنه لا خطأ بعد تذكرة ولا ذمامة بعد 
معذرة وقد قبلت عدر من اعتذر وتجاوزت عن خطيغة من قصرء فتعوضوا 
من نياكم إعيانا ومن زللكم امي انا واعلموا أن من رجع من 07 
كأن لم يسىءء ومن عاود من غيّه بَحْس وغَوِي وقد عرفتكم جميعاً أنه لا 
معذرة لمن عصى الله حتى يرجع عن معصيته ولا توبة لتائب حتى يندم 
على خطيئته. وقد أظهرتم جميلاً شكرتم عليه: فحوّطوا قولكم بالتمام 
واحفظوا أموالكم وأنفْسَكم بالإسلام» واعلموا أن للإسلام حرمة ترعى 
وللديانة أوامر لا تعصى » ومن قصّر عن بعض ما أمره الاجه كمن أضاع 
جميع أمره ونهيه. والله يقول وقوله الحق #الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهُمٍ 
بظلم أولكك لهم الأمن وهم مهتدون204 فاعملوا رحمكم الله عملاً صالحا 
تنجون به من المت وتزدادون به الآن في أرزاقكم, وردذوا عليكم فوت 
الأناٍ وغلول الزكاة بِأَدَاءِ ما غللتم منهاء فإن الله يقول وقوله الحقٌ إوماكان 
لنبي أن يكل ومن يغلل يأت بماغلٌ يوم القيامة ثم توف كل نفس ما 


)١(‏ الآية: 7لمء سورة الأنعام. 


يف 


كسبت وهم لا يُظلمون74' فرحم الله عَبْداً لم يُمَوْت حَظَّه من الآخرة. 
وأدّى ما أوجب الله عليه من قبل أن لا تكون رَجَْعَةء ولا تقال عشرة زكاته 
ولا يؤخد امن تفسن.فديةء ولا ُقبل منها معذرة ولا تنفعها شفاعة, ولو يَعلم 
من 0 زكاته أنه عند الله من الهالكين ومسمى بفعله بأفعال المشركين» 
لعسر ذلك عليه ولسمج ما استحسن لديهء لكنه لم يعلم بقول الله سبحانه 
وتعالى: #وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم 
كافرون74" أجل لو علم بذلك من يؤمن بالله واليوم الآخر لَمَا تعرّض لهذا 
الإثم الهالك عند الله وعندٍ اليوؤلة «#وتسمى به وقد بعثت بكتابي هذا 
خادمي سعيد بن سراج 0 00 ]0 تؤدّى لإنفاذ الأمر 
في منشورنا هذاء لينم 0 جميع السعاة الكق كان لنا في سدمة ولهنع 
بواجبنا معرفة. ومن أدى واجبه عرف وكتب اسمهء ومن لم يود شيئاً مما لنا 
عليه عرقنا به لايل بَعْدَا ذنك الوسارطارا وقد أعذر من أنذر. فاقسم بألله 
صادقاً لئن فعل ذلك أحد من أهل طاعتي لأنفذن عليه حكم الله وحكم 
رسوله صلى الله عليه وعلى آله 0 وحكمي » ؛ فرحم الله عبداً صان 
نفسه واد قومة ولم يلا ب لي وجهّهء والله يقول وقوله الحق : ألا تقاتلون 
قوماً نكثوا أيُمانهم وهمُوا بإخراج الرسول وهم بدوكم أول مرّة أتخشونهُم 
فالله أحقّ أن تخشوه إن كنتم مؤلين 004 . «التالشيرة 5] أمرنا أن يسار بهاء 
تعلمون جديا أنزا قد أثبت كلا السواليين على ولايته. وهما إبراهيم بن 
محمد بن المختار. وعبد الله بن يحيئ. فاستمعوا للشريفين» وأطيعوهما ما 
أطاعا الله والرّسول وأطاعافي » وولاية بني الحارث كافة ويام والأحلاف كافة 
وولاية عبد الله بن يحيئ على ساكن وادعة وثقيف. والقاضي الذي وليته 
على سائر من في الولايتين جميعاً سليمان بن النساخ» وولايتي على قبض 
الخراج علي بن أحمد بن أبي حبيب. وسليمان بن الربيع» وسليمان بن 
علي من قركن» يتصرف لعولا السعاة. الامتاء نينا فيما أقمتهم فيهء فإذا قَبَضْوا 
)١(‏ الآية: ١5١٠ء‏ سورة آل عمران. 

؟) الآية: 5”» لاء سورة فصلت. 5 الآية: 2١‏ سورة التوبة. 

(5) اللفظة بدون نقط وقرقر بلد من بني الحارث (صفة 7187) . 
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من إنسان واجب ما عليه عرّفوا الوالى بذلك وأخذوا منه براءة بنخطه لمن 
قنضوا مته ولجبهء وتكوت البراءة غلى هذه النسخة يعينها: 


بسم الله الرحمن الرحيم» يقول فلان وفلان ما بأسمائهما(” أننا قد 
قَبَضنا من فلان ابن فلان واجبه. وهو كذا وكذا ع قفر هما أو دياراً ثم 
لمفيرد بالبراءة إلى الوالي فيقرأوها وينسخوها في ديوان الخراج ويوقع فيها 
صَحَ مخ فقن السعاة لما 8 هذا الكتاب وأبرأتهم من الذّرك في ذلك 
وممّن قبَضوا واجبه. وكتّب فلان ابن فلان بخطه يوم كذا من شهر كذا في 
سنة كذاء ويكون عند السعاة دفتر بمعرفة ما يقبضون. ويكون مثل ذلك 
عند الولاة» ويكون بالبراءة التي يكتبُونها لصاحب الواجب في يدهء فإذا 
طالبته بها وَجَدتّها عنده | انه يدها عنده أخحذته بأداء الزكاة التي أجدها 
في الدواوين مثبتة عليه. فلينظر كل من عشضا وليك انفسها ولا يسلّم واجبه 
الذي عليه حتى«إيعطيه السعتاة لطر وتوقيع الوالي مع ما يَقِبض مما 
على المَخرَج للواجب». فإذا الها حجنا بهذلك لم إليهم الخراج». فعلى 
هذا النعت فليسلم إل الواجب من وجب عليه أداؤه. ومن أقمته في 
قبض الواجبات مقامي 8 في مخزاني فلينفذ أمر الواليين فيما يوردان به 
خطي ويأخذون بذلك مما خطوطهماء وكذلك ما ورد من خطوطي بتسليم 
فليأخذوا تلك الخطوط وقبْض من يُدْفعون إليه بها ويستوئق كل إنسان من 
والر وغول عليه لشف ولا يَعْد من التّفريط في مثل ما كان فيه من أمسه. 
ولم أجعل على أيدي هذين الواليين ِزقاً ولا عا فلا يطالبهما أحد 
بطلابه» لم يأت بها أمري. وليَعْلمٍ جميعٌ مخالعشي ف أنني |[ أعطي أحداً 
درهماً ل من خدمني وبانت تمحته لي 0 بخدمته بين يديء فإذا 
كان ذلك فعطية من ذكرث من تحت يَّدِي لا من خراج بلدٍ بِعَيْيهِ ولا من 
واأعاي عليه كر 0 بللزن صتلا حر عن يطل مي ينا باد 
تَكلْفٍ أعرفه به» وممًا أمرت به الولاة أن انيرا به التعاة أن يفصلوا بين 


)2 في الأصل كتبها بأسمائهم ثم كتبها بأسائها. 


>39 


الأسماء اسم من عليه الخراج(2 وبين أسماء من ليس عليه خراج» قَاد 
أجد في الدّيوان الذي يقبض فيه الخراج اسمين أحدهما مُلتبس بالآخر 
ولكن يجعل لكل رجل مكتب باسمه ثم يضاف إلى اسمه واجبه من حيث 
كان مجتمعاً أو مفترقا حتى يؤخذ ما عليه معاً مجتمعاً في مكتب واحد مُفرداً 
أو في ددر منصولة وإذا بض خزن خراجح (بني الحارث) كافة. في مديلنة 
الهجر0») وخزن خراح (يام) كافة في حصن الأحللاف 34 وخزن يوج 
أعلى الوادي في مخزان واحد أو اثنين بحسب ما يراه الخازن» ويولي 
مكلا الأسناء فى كل ييه من يثقون به لقبض واجب أو إقامة حبسه 
بمعروف. ومن تولى مجلس الزكاة فلا يأحذ الزكاة من طعام قد كي بعد 
البينةء ولا يأخذ | كاة بضللة قد ركيك بعد الكنة. وزامن بضاعة لا تجب 
الزكاة في مثلها إذا لم تضف إلى بضاعة, ولا من بَدَوي ولا من خضري 
اشترى ميرة 0 ولا 0 التي 0 ولق كلها زكاة ممن 
ع م7 سبيل ا الماشية شية سيل التجارة؛ ومن جا الزكاة 
ا البلاد وخرجَه ويعرف ذلك ويشبته من يكون معه دَفتَرٌ ها حتى 
يكون نسخا واللدةا وما طالب من ذلك الوالي سلم إليه ه وأخحذ خط منه 
رن الستل وأو ل لل ار ل 
الواجبات كل الااستقصاع ومن أخذ من أحد ما لا يجب عليه أو فرّط في 
يدا فعليه لعنة الله ب ود ده ادس أجراين» 50 اطلعت منه 
5 أمراً لنفسهء مطلا مها سه ىر م وحسبنا الله 
وكفى » وكتب بصعدة في شهر صفر من شهور سنةٍ تسع وثمانين وثلاث مئة 
سنة ‏ 
١‏ لعله (خراج) من حاشية الأصل . 
4 اسم لعدة قرى ولعل المقصود هنا قرية من عزلة وادي زبيد ناحية حيدان التوزيع السكاني 
«صعدة: .»0١‏ وانظر صفة جزيرة العرب: 98. 
(9*) كذا ولعله «في كل شيء». 
(5) كذافي الأصل. 


وبعد أن كتب الإمام صلوات الله عليه هذا المنشور كتب إلى 
العَبدين27© أميري عثره"2 بكتاب وتذكرة فيها شروط. نسخة الكتاب : 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي حُمد لنعمته واستنقذ من 
خلق لهدايته وأوضح السّبيل لبريته نحمده لما أولى من إحسانه ونجلٍ عليه 
الثناء لامتنانه ونعوذ بكلماته التامة من عصيانه. ونشهد أن لا إله ل الله 
إقوارا بتوحيده واعترافاً بتمجيده ا لمزيده. الذي 0 وعلا وتنزه زه وتأى 
عن تكليف ما عنه نهى» وأشهد أن بجا عبده ورسوله يرنه وأفينة 
أرسّله بالهدى ودين الحق ليظهره - الدّين كله ولو كره المشركون أو 
أرباب المبطلون9© فبلّ رسالا ربه ويح لأمته وجاهد في سبيله حتى 
أتاه اليقينء وكان بالمر به رؤوفاً رحيماً. فصلوات الله عليه وعلى آله 
الاهرينء الذين قَمَوآثارَهُ وعَلّوا مِنْهَاجه وَاتبَعُوَا أمره. 


وبعد: فإن أولى الّاس بالصّلاة وأخراهم بالفلاح وأقربهم إلكه. النجاح 
من آنتفع بِعَفلِهِ وأحسن النظر لنفسه وصانَ ما أمره الله بصونه ونصح لله في 
تسرة وعلانيته. ألا وقد أنف7©» نفسه من آثر الآخرة على الدنياء وقام في 
سيل الله محتسباً وإلى اللاعتة راغباً وفي بلادهٍ معلادي ضاق والله ون 
وقوله الحق : إومن أحسن قولاً من دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إن 
من المسلمين»*2©7 وأنتما تولى الله كبن كلا المثافة حظ يوديه 
إلى المصلحة ولا ينوء به عن اتباع النصيحة, وقد أدعوكما تولى الله 
رشدكما وأحسن فيما يرضيه توفيقكما ومن تليان من هذه الأمة قبلكما إلى 
الصلاح7 وأنتم| فيه سواء والله يقول وقوله الحق: #قل يا أهل الكتاب تعالوا 
إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم آلا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ 


(1) يحقق اسما هذين العبدين فلعلهما من موالي بني زياد حكام بلد عثر في ذلك الوقت. 
)2 عثر: مدينة تهامية مندرسة على شط البحر الأحمر بين حرض وحلي «المقحفي : 578). 
0) كذا. 1 

(4) كتب في هامش الأصل لعله (أنصف) . 

(6) الآية: لا سورة فصلت. 

(5) نسخة صلاح (من هامش الأصل). 


١ 


بعضنا بعضاً أَرْبَاباً من دون الله فإن .توليا فقولوا اشهدوا بأنا مُسُلمون»(7) 
وقد دعوت البرية من دين الله إلى أمرِ لستما عنه بخارجين ولا في دين غيره 
بداخلين» لكنى قل أدعوكما إلى جمع الكَلِمَةِ وآلفَةٍ أهل الديانة والله يقول 
وقوله الحق : #وولا تكونوا كالذين تفرّقوا واختلفوا من بعد ما جاعم 
الات الآيةء الله دنا ! وإياكم من خلقة 0 يها 9 ذكّر الله 
الله وطاعة رسوله راغت 0 أفي نكما به 0 الله لكما علي شهيدا 
بتمامه فأنصفا وين أنفيكما مّن قد وعدكما بالنصفة مبتدثاً من نفسه ثم 
لكما علي إن اديه جات أتبلتها إلى طاعتي ‏ ولم تخالفا شيئاً من 
سي رقي والبعتنا 0 ألله وا رسواه في وراعيتماني مراعاة من قل صفا لي 
و واستحكم في طاعتى عند أن كي فيما قل ليان, وأبعد منكما ما 
تكرهان وأن أظاهركىا على 0 يبغي عليكما من قاارهم وداقٍ ولي منكما 
يشل ذلك فيمن بغى علي ودَعَوْنهُ إلى طاعة الله فلم يُقبَل إِلَيَّ وقد أظن 
بكما أن لا تتركا حظا يجمع لكما آخرة ودنياء ويزيدكما رفعة وعُلرَاء والله 
بوتكم وإيانا جميعاً لما يُحبّ ويرضى » وقد ألقيت إلى حوضل كفايى من 
الحظنن ينا نلقية إليكما إن رأى منكما قبولا لذلك. والسّلام عليكما ورحمة 


الله وبركاته . 
0 التذكرة : 
م 1 55 أن اف بيطا فى البلد شاداً 1 9 أقيم فيه 0 


على سطّ الثانية ًَّ يحكم في البلد ل بحكم الله وحكم رسوله وذلك 
حكمنا وما لم يرك بإثره آباؤنا عن سلفناء والثالثة أن يقيموا إلى الدّعوة 


)١(‏ الآية: 4» سورة آل عمران. 

(؟) الآية: .٠١5‏ سورة آل عمران. 

6*9 الواعية: الصراخ والجلبة الشديدة. 

69 كتب في هامش الأصل نسحة «أنه لا يبقيا في البلاد, . 


بض 


ويثبتوا اسمي في السّكة وأن يقيموا الكذاقع أذاث وضوك الله ضان الله عليه 
وآله وسلمء وأن رم من وَحَدَ الله وعد له من الأداء وأن لا يقدموا لخر 
ولا يتحووا ا وأن يرفعوا الجور عن الرّعية ولا يأخذوا المكس من أحد 
من البرية» ويكون أخزهم لما أوجب الله فيه من الزراعات وما يجب في 
الأموال من الزكوات» وإذا دخل بلدهم مال قد قبضت من زكاته أو أحد من 
عمالي لم يأخذوا منه شيثاًء وكذلك ما قبضوا زكاته في عملهم لم تأخذ فيه 
زكاة فى ,مائن عدلناء ونُوجب عليهم الصّيانة لجميع من اتصل بنا بقرابة أ 
بديانة أو بصفاية أو بخدمة» فقد أتاني خبر عن ابن كتيم الحسني ”2 أن قبح 
في أمره وشقق22 ظل محمله وحبس صاحبه إذ ذكر أنه متوجه نخوي», 
والسلام على من اتبع لبدى ال الله على سيدنا محمد وعلى آله وضلع. 
قال الحسين بن أحمد: ولبث بصعدة لامعا بعد إرسال هذه الكتب» 
ثم أمر بالرحيل من صعدة متوجهاً (عيانا)(» يوم الاثنين أول. يوم من شهر 
ربيع الول من #يور لاله ا ماين ولكاقواايقة لي واستخلف في 
صعدة ولَذَهُ جَعْفْر وولاه أمرهاء وجعله أميرا فيهاء وجَعل خراجها وخراج ما 
حولها نضا يجري على الشرفاء من ولد: الهادي إلى الحق عليه السلام 
. نصف الأعشار بصعدة» وبعد إخراج المؤن. فنصف ذلك يُقبضه ع بن 
يحيئ » والنصف الثاني لبني المختارء وسائر الخراج للضه خَرّان الأمير 
جعفرء وذكر في كتاب رسمه لهم نصف هذا الخراج أنه يجري عليهم حتى 
يُفتح الله عليه من أرض الخراج والأفيا(”» والأخما س7" ما يغنيهم فيه عن 
ذلك ثم ينزعه ويضعه في مواضعه الذي جعله الله يُجري فيهاء وإن سبب 
رسمه لهم ذلك 0 الوقت. وما دفعتهم إليه من الضرورة» فنزل يُومَئذ 


. نسخة المحبشي (من هامش الأصل)‎ )١( 

9) كذا. 

67 عيان: بلدة تقع شمال شرق خولان بالجوف (رضوان السيد: 8). 
(4) الآفيا: جمم فيء وهو عند الفقهاء ما أخذ من أموال الكفار بغير حرب . 
(5) الأخماس جمع خمس: وهو حصة الدولة من الغنائم الحربية. 


وذ 


ذلك في منزل في طرف سفيان27 يسمى العقل(2., وأمر (قبضها)”” على 
عسكره ه مؤونتهم ومؤونة دوابهم. ثم ارتحل إلى (عيان) وأمسبى هنالك عند 
بني علمانا “ وصَرّف الناس جميعهم. وبقي نفر من خاصته أمرهم بالات 
في خحوقة يخدمونه, وأرسل بالكتب إلى جمع اليمن تعريفا بقدومه إلى 
(عيان) فلبث بها أياماً ترد إليه عشائر همدان للسَّلام عليه وإلقاءٍ الأعِنَّة إليه 
فيأخذ بيعتهم فول الولاة عليهم إلى أن لله روا مل نتوين قمدة 
بكتاب اكت فيه أن الربيعة من خولان تكثوا جه وقتلوا رجَالاً من أهل 
طاعته في مكانٍ تريي من صعدة يسمى يسمى الحانق” © ودخلوا السوق فأراد أن 
يبسط عليهم يده بالعُقُوبة, فحال دونهم بَعض من يُسكن صَعْدة من أهل 
ضبنعاء وحملة السلاج ولم ير أن يحلاك سال من دون رأي أبيه. فلما وَصَله 
الخبر غضب غضا | نهفلة, وَفْرَّق الصريخ بالكتب في - جميع اليمن. 
ووعدهم في كتبه الاجتماع لو عيان ليوم الاثنين لثمان ام شهر ربيع 
الأول من شهور سنة تسع وثمانين وثلاث مئة سنة يدعوهم في كتبه إلى 
جهاد من نكث بيعته وارتد عن طاعته وغدر في ذمته. ووعدهم في ذلك إن 
أصروا على الدّفع عن المخطئين وحالوا دونهم بغنيمة أموالهم وسفك 
دمائهم. فاجتمع إليه لموعدِهٍ من قبائل قحطان كلها جيوش وعساكرء وكان 
أكث ر من ورد إليه بالخيل والعدد وإنجند ممن كان بحا البونين وروادهماء 
وكانوا في ذلك كا العاآر أكثر ع 2 وأكملها عُدداً وأقواها 50 فلما 
تكاملوا عنده نظر إلى ارقي فخاف أن يُحدثوا على أحدٍ ممّن دعاهم إلى 
جهادهِ حَدَثاً قبل أن يستفتح عليهم ويجب له العذر في قتالهم ويقيم الحجة 


. نسخة وطن (من هامش الأصل)‎ )١( 

(؟) العقل إحدى قرى وادي خب بالجوف. وواد في الجوف. 

[فة لفظة مبهمة في الأصل لم تتضح لنا. 

(54) بنو سلمان: من همدان (الإكليل .)١75 1١‏ 

,5( موضع وواد من أودية ناحية سحار جنوب صعدة (صفة: 1١7‏ والحجري ني 
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ا وم بن يعقوب: : فكتب إذ ذلك كتاباً كََدْلهُ هذه 
ارركم قل سبق إلى أذهانهم مراده بهم قأمر زعلا فد أصحابه أن 
يركب 0 ويستفعة العسكر في أوساطهم , إذا كان لا يسمعونه ممن كان 
7-7 لكثرتهمءٍ وأمر كا في الحالين أن يحضروا من مراكزهم ومحالهم 
إلى عرصة() تتسع بهم وركب الإمام عليه السلام فرسه ووقف راكباً والناس 
يجتمعون حتى ضاقت العراص فلما اجتمعوا قرا الكتاب و 
يسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله احملة بجميل مواهيه وأتوكل 
أوليائنا وإخواننا وشيعتناء فإنا لو عَدَّدناء مناقبكم فيناء وكريم طاعتكم لأ 
وآخرنا لكثر بذلك خطبنا ولما أحاط به عددنا ثم قَدْ جمعنا وإياكم ما قد 
جمع 4 منا ومنكمء وقد سرت فيكم بسيرة ةلم تذمّوهاء وأوليتمونا من 
طاعتكم أيادي كريمة لا نزال نشكرها والله مجازيكم عنيظة وقد ثال أخوكم 
بذلك ما مكنه في أمره وحَظِيتم بفخرهٍ الم ود بجر واؤيجاكال أخوكم 
بأيديكم خرقاً إن لم يرفه بكم اتسع فتقه وعم أهل الأرض م وقد 
أقبلتم لما امتجدتم له غيرَ تختاذلين ف متواكلين ولا وانين ولا عاجزين» 
0 الله على ذلك د ف 1 وت 5 الرض م وقد 
منه بِلِمَةٍ لذمّة آبائه وأوليائه وتلك ذمة 6 جميعاً لقوأ] رسول الله 0 
الله 4 وعلى آله للم «المؤمنون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم 
أدناهم”") وهم 5 على من سواهم» وأنة نتم أكرمكم الله وصانكم فأولى من 
راعى ذمة ولي وصان ما يصون. ولستم بجاهلين لسير الأئمة وإن جهل 
منكم الت انحل فلن يجهل الأكثرون ولن ينكره العالمون» وهذه العامة فهي 
لي رعيّةٌ يسْألني الله عن أدّبها ويُسألني عن الجورٍ عليهاء وقد كانت الخطبة 


2219 العرصة: البقعة الواسعة بين الدور التي ليس فيها بناء. 
زفق روأآه النسائي 8م24 5؟ والدارقطني ا 


و 


منهم في خاصٌ دون عام وذلك ممّن تحت اليد تجري عليه أحكامنا ويَقهِرة 
ملدا كه ومن كان كذلك لم يُرفع عن طبقته, ولم يُحكم عليه بغير 
استحقاقه. وقد بلغني أن القبائل ممّن في عسكري يذكر أني ألحت جه 
خضع للطافعة ونزل تمت الذلة وحاشا لله ومعاذ الله أن يكون ذلك من 
سيرتنا أو سيرة آبائنا بل سيرتنا أن نؤدب بالسيف من يضرب لحربنا ولم 
يحتج لكتاب ربّنا ولا لسنّة نبينا صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم وسيرتنا 
فين صتعه طاعنا وقهرم سلطا نا ءرنيق حكمنا الحي والقيه والسوطة فا 
أسعدتمونا لوضع الأحكام في مواضعها ولم تعارضوا سيرتنا فيها ألفيتمونا 
لذلك غير جاهلي][إوكتاالإنقاذة بكم مستطيعين» وإن لم تكونوا كذلك وعائدٌ 
بالله لنا ولكم من ذلك هُدّمتم بناءً مكنتموه» وأزلتم عل رسمتموه» وكنت إذ 
ذلك كابائي الذين سايروا أعوانهم في عمال استقامتهم. ونزعوا أيديهم عنهم 
عند مخالفتهم فاتقوا الله ولا تبطلوا أعمالكم ولا تخالفوا سيرة إمايكم ولا 
تعصوا أمره ولا تطلبوا منه طاعته 'واذكروا قول الله سبحانه لأصحاب رسول 
الله ان الله عليه وعلى آله صلم ؟ : #واعلموا أن فيكم رسول الله لو 
يُطيعغكم في كثير من الأمر لعنتمء ولكنّ الله حبَّب إليكم الإيمان وزَيّنه في 
قلوبكم224 الآية» ونحن وإياكم متوجهون إلى بلدٍ أكثر أهلِه رعية ومسكنة 
ولن يتعرضوا في إضعافٍ ذلك من المؤمنين والمؤمنات, والله يقول جل 
وعالة : #ولولا رجال مؤمئون ونساءً مؤمنات لم تغلموهم أن تطأوهم 
قَنَصيَكُمْ منهم معرّةٌ بغير علم البدخلٌ الله في رحمته من يشاء لو تَريّلُوا 
لعَذّينا الذين كفروا منهم عذاباً أليما#”) وقد تعلم أن أهل الوفاء 
والرخلة غير مخالفين» ولا لما هَمَمْنا به غير معطلين» ثم ليعلم من بلغه 

كلامي هذا أنه مر مدى بنط يد فيها لم أبحه أني ري عليه ما تعرض 
له وأحل به ما أحل بنفسهء بتر ووو سو لامي هذاء فأقسم 
بالله لئن تعدّى أحدٌ أمري لأجريّن عليه حكم الله بعقوبتي ) وقد أعذر من 


)١(‏ الآية: لاء» سورة الحجرات. 
3( الآية: 276 سورة الفتتح . 
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أنذر, ومن غلبته نفسه على هواها فذلك ما عرضها لأذاهاء والسلام على 

من اتبع الهدى ولك عواقب الردى. 

فلما أن وه 7 القاري من قراءة الكتاب» تكلم العشكر كلّهم بلسانٍ 
واحدٍ. وقالوا: سمعا وطاعة لإمامنا وآبن نبينا لا نتعذى عَم أمر و قخو عما 
زجر فيأمرنا سيدنا فيَجِدُّنا مؤتمرين » وإلن ها حَدٌ لناغير متعديد فشكرهم 
وأكثر الثناء عليهم , وأمرهم بالرحيل من الغدى وذلك يوم الأربعاء لشت 
باقيةِ من شهر ربيع الأول سنة تسع وثمانين وثلاث مئة سنة. 
وقد كان قبل إتيان العساكر إليه أتاه يوسف بنٌ يحيئ في أشياخٍ من 

إلى الإمام عليه السلام أنه لم ينكر على المحدثين. وكان مساعدا 
للصنعانيين» فعطف الإمام عليه السلام الرّحم والقرابة والاعتراف بالتفريط 
عند من الكائنة(''والتبري من الخطيئة. وأعطاه أماناً على نفسه وماله. وان 
أخيه الحسن بن محمد وانصرف بأمان ذلك إلى ضشعدة ' 
صعدة من (عيان) حلم نكل منزلام..9 باكم سونال 2 الجبط0”© مع ما 
يرأه الناس وتبين لهم من فضله وين سيرته وفهمه واعدله وبارع علمه 
ونصرة الله له وتوفيقه في جميمع أموره. والبركات التي هي معة حتى أن 
عشاكره ما يقطعون وادياً مذ خرجوا من بلادهم ولا يطأون موطعاً إل ومناهلة 
وميه من حداثة نزول المطر أعداداً لاثماد فما عدم كسكره بقريا ولا 
ازدحموا على مُنهلٍ » فالحمد لله الذي مَنّ علينا ببعشه في عَضرنا وفضلنا 
بالتوفيق لطاعته على غيرناء ورزقنا السّعي بين يديه دوت من شقي بِرَفضه 

من أهل دَهْرِناء 0 بعساكره في الحبط 5-0 بطائفة ممن قرب 

ليه من عسكره ه وأمسى هنالك وكان في الليل وأمر منادياً فنادى في جمع 


. تقرأ هذه اللفظة في الأصل هكذا (الكنانية)‎ ١ 
زهة هو الحبط بكسر الحاء المهملة وسكون اليساء المعجمة بنقطة واحدة من أسفل والطاء‎ 
11 2 المعجنة ارنف. من عانكن الأضل والثار اللحيظ كن ضيقة حجري العربيه‎ 


وفنا 


العت كر وهو تطرف بهم محلة محلة. وهو يقول: إن الإمام العام المنصور 
بالله أمر أن برحل العسكر من هذا المنزل ثلاث كتائب فأولاً مِنهُنَ بكيل 
جميعاً مخ أميرهم وهو الشريف المظهر بن محمد بن المختارء وكان واليا 
ببلد بني دعامء وكان بنو الدعام رؤساء بكيلء والكتيبة التي ترحل بعدها 
وتتلوها وادعة ومن التف بها مع أميرها 56 الحسين بن المختار» 
وترحل الكتيبة الثالثة بعدهم 0 «البونين» و«الأخشاب» وتكون «حمير» 
بين يدي الفرقة الثالئة.» ونهض الإمام عليه السلام في خاصته في أعقاب 
الكتائب وأعطى كل كتيبة لومم وكانت رايع التي مع أمراثئه بقاء والرايات 
الني على رأسه بمءال 127 يجا لوح« 208052 يرتن أزل الناس 
حتى تستوي تعابيهم : ثم سار بالناس فلما أن كان بأعلا الخايق بوادي يشرف 
من برد مه على :أ و لقيه مخبر فقال له: إني رأيت أول العساكر 
عتانا إلى مدينة صعدة امر الئاس بالمسير على التاييد وركض بار 
كان تحته أ#إزوئزاركضية» :9 للني 21 نه لكر تلفي عواثقربة إلى 
مكان بيرسم2» يسمى الجبجب فضرب مضاربه هنالك» ولقيه ابنه جعفر 
بعسكر قد كان جَمّعه من مخلاف صَعْدةء وأتاه من نجران مع القائد سعيد 
ابن سراج فسلمولاء ان الإمام عليه السلام. ونزل بذلك المنزلء فلما كان 
من الغد أمر بدرب صعدة وهو حائط دون القرية فَهدِمء م بذلك أنفاراً 
قليلً”© ولم يطلق ذلك لكل العسكييكية أن #ليش هم طائش فتخطى 
الخراب في البلدء فهدموا ذلك اليوم» ويوم الثاني وهو في ذلك يتوسل إلى 
الربيعَة أن يجْتَحوا لما يجب عليهم من الحكم على أخطائهم ويُكرّر إليهم 
ذلك إقامة للحجة واستفتاحاً عليهم. وفي ذلك لا يكون مرُجوعهم إلى 
أخبث مرجوع وإبانة للمعصية. 

)٠٠ أسل: واد من أعمال صعدة في بلاد دهمة (المقحفي:‎ )١( 

(5) جمل ينسب إلى بجاوة من أرض النوبة . 

)6 نسخة (ركض) من هامش الأصل . 

(4) أصلحه فوق الكلمة هكذا «مقلبة). 

(0) يرسم: أرض في الغرب الجنوبي من صعدة (المقحفي: .)7١9‏ 

(7) كذافي الأصل. 
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قلما كات يوم الثالث (رأى) من عَسّْكره محبة للنزول في القرية فخشي 
في ذلك مضرّة الرّعية فأقسم أن لا يُمسي آخر نهار إل في بلاد الرّبيعة إن 
كانوا له طاعة وإلا نزع يده من أيديهم فأسعدوه عند ذلك. وقال العسكر 
جميع : لا رأي لنا مع رأيك فاعزم على ما شئت نعزم بعزمك . 

قال الحسن بن أحمد بن يعقوب: فنهض يوم الأحد من منزله ذلك 
حتى نزل بعساكره وّسط بلدٍ الربيع في مكان يسمّى النقعة موضعاً متسعاً 
للمركز والخيول والجيوش. ونهض لنهوضه جميع ولد الهادي بصعدة وكل 
من كان هنالك من اوسقدم وأمر ولدَّهُ جعفر أن يقف بصَعْدة : فلما نزل 
ونزل عَسّكره قام فبرز إلى بُقعة قريبة من مضربه للصلاة فأَذّن مؤذنه وحضر 
معه من قاريه من عسكره» (قالى بصلاته يوسف بن يحيى وجميع الشرفاء 
فانصرف من صلاتهِ وقد تناصف الربيعة» ودَعَا للقتال للدم ينا من 
عسكره» وهم في الجبل وعسك١ا‏ الإمام عليه السلام في السه# فلما رأى 
ذلك أمر الناس بقتالهم وحرض عسكره على جهادهم» فأقبل طرف من 
العسكر بوجوههم لقتالهم وثبت في منزله وسائر عسكره ودعا الله بالنضر 
عليهم. فلما استوى القتال بينهم أتى الإمام عليه السلام محمد بن عثمان 
الحميري وعلي بن أبي ثعيل الهمداني في جماعتين جادتينء فاستأذنا 
الإمام عليه السلام في القتال» وقالا: يا ابن رسول الله أقد حل لنا سشفك 
دمائهم» فقال لهم : أنا شريككم فيها فقاتلوا الفئة الباغية. وأمرهما أن 
يأخذا بأصحابهما شْقَاً عن المقاتل حتى يلووا على شنف(2 صَفَ القوم 
َفَعَلوا ذلك فلم يكن بأوشك أن ولّى القوم. وأعطه الله النصر والظفر 
عسكر آبن نبيه عليهم فحملوا عليهم في ذلك فكان ممّن حمل من الخيل 
عليهم في الجبل حت لون سطسسطونةة “انر بن عراس من البون وفرسان 
معه فهزمُوهم وتابعوهم آخر عشيتهم ٠‏ فقتل منهم نيف وسبعون قتيلاء وحال 
الليل دونهم وذلك أن القتال وقع وقد حانت 0 للغروب وخدلوا 
اتباعهم. وعادوا إلى إمامهم ومَرّكزهم. فلما كان الغد أتى إلى الإمام عليه 


)00( كدا وسيأتي ذكر هذه اللفظة بشنف. 
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السلام أشياحٌ من عَسّكره منهم يوسف بن يحيئ فطلبوا إليه أن يعفوا عن 
بلدهم ولا يطأها بعَسّكره ولا يلحقهم بعد انهزامهم. فقال لهم عند ذلك: 
إما اتباعنا لمنهزمهم فإن سلاطين البغي بينهم ولِمّ عاد يذلوا فنترك إتباع 
مُنهزمهم : وإما العفو عن تنكيلهم وإخراب بلهم ومنازلهم فالّهُ لا يرضى 

منا 0 بأعدائه ولا الشفقة عليهم وفيهم بعد قائم في مملكته العبدانٍ بعثر 


ثر السّلاطين 


من الظالمين» فَلْبِسَ لامتة وركتء وأذن مؤذنه ف دي 


للحم در وطىء ء بلدهم بعساكره وقد هَرَبوا عَنها فَهَدَم خصونهُم 
وغنم عسكره هما أجلوا عنه من أمتعتهم » وأصر بخراب كثير من زروعهم 
وبيارهم وانقلب آخر نهار حتى نزل بالجيجب» وقال في غزوته هذه شرا 


نسخته, صلوات الله عليه : 
أقول لأصحانبي ونحن بجانب 
هل الجمع جيه اللشرين #وصمونا 

فقالوا ج هرما رأينا اس 
فأكيرت حمد آللّه __” 
سقى الله أقطارٌ الحجاز وأهلهُ 
هم زهدوا في كوينا في بلادهم 
فهل عوضوا منا | مهنى ليبريهام 
تمنيت أن الظاهري وحزبه 
وحولي حماة ليسرا أخلق يروعهم 
أخاير من قحطان قاموا بنصَرنا 
وما خذلت أحيا نزارٍ وأنها 
هلال وأحيا خثعم وقبائل 
ولي مَغشر نحو 5-7 أجرة 
مق رمتهم للغز أبدوا وجوهَهم 
ومَلكتهُم شرق البلاد وغربها 
وإني لامُوَى أن يكونوا بأرضنا 
إذا فا غدوتا للجياد تسادرت 
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من الحبط كركانا خيول العساكر 
ولا يزهدن فينا امرؤ غير خابرٍ 
#طنطرى #وصى ب بالمشاعر 
ولك لا فاللؤلقة غير شاكر 


نا عوضاً عند الخعطوب 0 

لقد كرمت إلإلمان تلك ع 
لمن نصرتي في وارد غير صادر 
إذا اتتسبث لمأتف عن نسل عامر 
0 وأخايري 


' وشاماتها بالله أكرم ناصِرٍ 


اولي هجرةٍ محروسة بالبصائر 
عدانا ولم يحظوا بعلم النذافئر 


وولوا هزيماً في البلاد وغادروا 
كفعل ازال والربيعة غرهم 
تكالوا بأغلافٍ وبالثشور عرة 
فما لبثوا بعد اللقا أن تكشفوا 
فلولا سواد اليل أحجى هزيمهم 
تقسمت العحرج الضباع لحومهم 
وبتنا نِياما ليس نخشى بياتهم 
فلما بدا ضوءٌ من الصبح أزمعوا 
فلم يلف منهم في الدّيار مخبر 
فصبحت خيلي حرثهم وركابنا 
وأشعلت ناري في الحصون ونلتها 
كأن لم يحل الهالكونَ بجوها 
كذا سيرتي في الناكثين وإنني 
ولو لم تحن أجناد صعدة لم أبح 
قطعت أذاهم لا مبيسح لمحرمٍ 
وصنت جميع النازلين بأرضها 
سوى روعة لو كان لي في فكاكها 
رحلتٌ على عز وقد نلت حاجتي 
وأصبحت في هَمُدان في رأس شامخ 
أولئك أنصاري فهل من مفاخجر 
أتى الخبر المأثور عن سيد الورى 
بأن لنا في آخر الدهر قائماً 
تدين له شرق البلادٍ وغسرتها 
ترى بعض ما قد قيل والكل كائن 
فمن مبلغ همدان أن ليس ناصري 


)1( في هامش الآصل لعله (مسيور) . 
(؟) كذا تقرأ في الأصل هذه اللفظة. 


5 


ديارهمو مبذولة للعساكر 
من البغي ما أدناهم تادر 
لئن يمنعا من جيشنا المتكائْرٍ 
بسمر القنا والمرهفات البواتر 
لباتوا مع الإخوان لحماً لجازرٍ 
وضلت ذئاب بعد يوم المسامِر 
وباتوا بخوفٍ راتب في الضمائر 
ها ول ساد العام النوافر 
سوى حضر قد عطلت وأبائِرٍ 
وغنمت جيشتي ما خبوا في المحافِرٍ 
بهذم فعادت كالتلال الكنادر 
ولم يهتنوا منها بطيب المعاهر 
لأعفو ومني الصّفح عن كل غَايِرٍ 
حِمَاها وألقى خصبها في الجهاذرٍ 
ولا مال ميسور(» ولا مال تار 
فما نقصت أموال تلك المعاشِر 
سبيل لألفوني لهم غير ذَاعرٍ 
فطال بشعلى 0 أهل ودي وناصري 
من الح لقا | فشر الف انبر 
بمثله“في_النائل أو من مكائِرٍ 
جار يع ا عن التقار 
تناصره مهمدان أهل النصائر 
وتهلك أعداه بحتف ال 
برغم أعادينا وفوز المؤَازِرٍ 
سواها ولا عاد لصرم المكاثِر 


إذا نهضت مَمْدان لم ألفِ قاعداً 
فيا حي همدان الكرام تأهبوا 
أرى كل عاصٍ يكره الحق مخلداً 
سأترك أتناء المجحوس آذلمة 
وأعلي جميع الناصرين لدينما 
سنا ملكما أولاد بَغِيَةَ 
وظاهرهم من كل حي شرارَهم 
عسى الله أن 1 يوكًا لدينه 
وينصر أشياع النبي ورَهُْطهِ 


فينتشر الدين الحنيفي في االورى 


ع لذن 4#. ار 


وهل أنزلن من بين أطيب منزل 
ونستأنس الصيد الكذي اقفر عهقلاته 
وهل أنظرن القاع والفرش نظرة 
وهل أتشي وارس الرمث 00 
يثوب الينا المعتفون لتبلنعا 
وهل يرصع الحي الذين عبانم 
منازل قد كا ة#ديمكا [فملها 


تمت قصيدة الإمام عليه السلام 


وإن قعدت لم ألفٍ لي من مُنَاصِرٍ 
فلي همة تأبى على كل فاجِرٍ 
يناصر ما يهوى وليس بضائر 
كما تركوا دينَ الهدى غير ظَاهِرٍ 
على من يناويهم ورغم المماكر 

وباغ فحازوا م حوز يسائر 
فما سَعلدوا مع فُسقهم بالتظافر 
فيظهر مظلوم على كل غددرٍ 
نرم بالكبابر 
ولا يقتدتى إلا بأطهر طاهر 
وإن رغمت آناف قوم أَبايِرٍ 
حطحة أو دور العقيقٍ الأيَاسِرٍ 
العم صنق نيوك المآثر 
أدوّر في تلك الحتوف الشواجر 
بحوزة مخل بين لاه ونافر 
وقكد مهلا بعد الحيا المتظاهر 
بحذرة ذا حفصٍ بها غير سابَرٍ 
ويطرقنا ما بين ضيفي وزايرٍ 
لدى الفرع يسعى نحوهم بالبشائرٍ 
وآباؤنا من أول قبل آخجر 
لدى أقبر فيها لخير الأحاير 


وقال في هذه الغزاة أيضاً رجل من اليمن وهو إسماعيل بن علي : 


ألا أقصرا عني لأمكما ١‏ اليل 
دعاني فقد البرك عن ا الصبا 


يف 


وكفا عتابي في الملامة والعذل 
ملام فتى عن ثوبه العار قد عسل 
وتبت عن الزلات واللّهو والغرّل 


أزائى نوفا وهب فشبياة 
امات حاديها وأندب دارهما 
ويوم افتراق الحاد يوم فراقنا 
وقائلَةٍ لي كيف حالك بعدنا 
أقد هدم المنصور اطام صَعَدةَ 
فقلت لها سرباً عريضاً عرمرماً 
عريضاً من البونين حوباً مجلجلاً 
بوارقه لمع الصّوارم والقنا 
ومَدٌ له من أرض أثلان<) يله 
ومن ولد المظلوم جر سحائباً 
فلما لبسنا السرح | لتك جيبنًا 
وشنت سواريه بكيل وخاشد 
يقود بنا حامي الحقيقة ماجد 
أبوه رَسُول الله لولاه لم تكن 
فصان عليه الله ما ذر شارق 
وفينا رباط الخيل والرعف والقنا 


وقد عريرا رض (الربيعة) علب 
مَشينا إلى أرقن (الربيعة) غارة 
وقد عيطرا كل الاير لل 


وقد جاز عنها اليأس وانقطع الأمل 
وهل يرعوي الحادي لئن حل أورحل 
لأحيابنا لا عاش حاد ولا جمل 
هلمّ فجابرنا فقد طالت الطول 
وأنكر في نقض اللّزامة أو ققل 
كعارضن عاد يسبب السهل والجبل 
يعر على من زار أوطانه الحبل 
وراعده زجر الصّواهل والزجل 
00 أرق نشّان90) تتضفت فاق 5د 
وأسبل في رفير ٠.١‏ سفيان واستهل 
يزيا . بح 0 في لبط والقل 
لكي الثرا الكضمور «الشيد الأجل 
لتغلم ما دفع الزكاة ولم نصل 
وصلى على أرواح آبائه الأول 
وفينا ذوو الرأي المراجيح والجهل 
فرب حليم دَبْر الأمر فاعتزل 
وآخر شعث الخيل تطلع من أسل 
وراياتنا فوق العجاجات كالظلل 
وقد ملكا البيضل] الكواعب والثقل 
ولم يلهنا عن حرب أعدائنا الْحَوّل 
شمارس شوساً ليس يفزعنا الؤهل 
وهم بين ذي الترس المفأس والمحل 


.)57 : أآقيان: مخلاف يعرف الآن بناحية شبام كوكبان وثلا وما إليها (المقحفي‎ )١ 
اسم موضع لم أجده في صفة جزيرة العرب . ونشان وردت في النصوص الحميرية لبلد‎ (2 
. 3716 ٠: السودا من وادي الجوف أنظر: نقوش خحشبية‎ 


(5) كذا في الأصل . 


و 


فماكان إل أن دلفنا إليهم 
وقد قطرت منهم يفاتهها ذيا 
فلما رأيت الأمر قد د ده 
هتفت بهمدان ابن زيد بن مالك 
وكان اعتناقاً بالصّوارم والقنا 
فلما توججهنا تولوا جِبَالهم 
فصّار لأطراف الرماح نحورهم 
وحال سواد الليل من دون من بقا 
وتحاكيانا بين لحم مترب 
وعدنا صباحاً فاستبحنا حصونهم 
تم ت«(لله الحمد كثيراً . 


قليسن .برئ للذارعين سوئ. المقل 
وقد خضب السربان واختلف الأسل 
وربان سربان الربيعة قد هطل 
ودارت كؤوس الموت واقترب الأجل 
ار يرود الموت 0 من العسل 
فلم ينجهم منا قرارٌ ولا جبل 
ولولاه لم نسأم طراداً ولم نمل 
بوادي .علاق0')ني الأراجيز والرّمل 
ورحنا بحل طال ما كان لم يحل 


وقال أ 52 ذلك الجشك وين أحمد بن 24 ١‏ 


ذكراك أرقني وصحبي نوم 
فرّض الجهاد على العباد مؤكدٌ 
ربط العباد الهاشمي ببِيعة 
القاسم المنصور | النُصل]]آليني 
فبغى رعاع من عشير عهرهمٍ 
فثنى عليهم عطفه سينا 
فتغلبوا واعصَّوصّبوا وتكبّروا 


أولى من الأملازى ومما يدِمم 
لزمت جميه الخلق نيا ا يلم 
ونه فتق +الفرتوق الكل ما يستبهم زفق 
عفو الإمام وفي م د 
ودَعاهم أن ينصفوا ويحكموا 
عن أن يجي لراسه واستعصموا 


)١(‏ في الأصل غلاف بالعين المعجمة وأثبتناه من الصفة قال وادي علاف من أودية صعدة 


(صفة جزيرة العرب: .)١517‏ 


؟) مؤلف الكتاب وهذه القصيذنة أوردها ابن أبي الرجال في مطلع البدور ١:/ا/ا‏ (ترجمة 


المذكور) . زفة 
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الأصل (يستهم ) وأصلحناه من مطلع اليدور. 


وتعاضدوا في الجحد عن مخطيم 
فدعا بكهلان ونادى يدا 
من فوق جردٍ كالصقور وفتية 
حتى إذا اجتمعت قبائل كلها 


ونوا 7 دا د 
ص حي نجر والربيعة كلها 
للضرب فاختلفوا وقالوا دوننا 
والتور عندهم حصين مانم 
فتذامرت فوص#يت ا ذلن بأمن 
أمسوا بها صرعًى تنوش لحومهم 
لولا ظلام الليل أسدل دونهم 
خابت ظدوثهم وأضبح شورهم 
جاسوا ديارهم وتخلوا حصنتهم 
وتقسموا أموالهم وظنينهم 
ثم انشنوا والخط فوق رقابهم 
ونساؤهم سفع الخدود حواسر 
هذا جواء الكااكين لبيعنة 


تمت وله الحمد كثيراً. 


الك 10ظ تراه 0 
طير السَّماء لإلف ما قد تعلم 
كالموج يعتسف الأكام ويلهم 
والسّمر تلمع والحديد المبهم 
نعم لاله فدكدكوه وَمَدَمُوا 


0 الضباع فهم لديها مَعْم 
لم يق منهم مخبرٌ يتكلم 
باحاً يحشرق بالنيار ويهدم 
حي ندا بالمعاطن رَغْم 
ومغانِ# مااطن قدماً تَعْتمُ 
وسيوفهم من هامهم فيها الدم 
شعث7” الغدائر للمحاسن تلط 
وتناولته البيض فهومخدم 


)١١‏ الأصل «فذا هو مغنم»). وأثبتناه من مطلع البدور. 


كذا تقرأ هذه اللفظة في الأصل . 


(5) في متن الكتاب نفث وأصلحها بالهامش هكذ 


ه: 


ثم نهض الإمام عليه السلام من الجَبجَب بعسكره حتى نزل بصَعْدة 
فنزل بها وصرف من قرب من عَسْكره بلده فأقام بها بمن تآخر من عَسْكره 
كل ذلك أهل البلد معهم في أمان واطمئنان لا يروع منهم صغير ولا كبير 
ولا يظلم تاجر ولا بائع. والعسشكر تجري عليهم المؤنة على خيلهم ورجلهم 
من بيت مال المسلمين» ثم رحل بعد مقامه بها أياماً اليمن» وفض على 
ا لوي ا ٠‏ كلا على 
ما رأى الإمام عليه السلام . 


وكان نهوضه من صَعدة يوم الاثثين لخمس خَلُونَ من شهر ربيع 
الآخر فأمسى آخر يومه الحبط ونرّل به وأمسى رحلته(2 من الحبط بعيان 
وصرف 006 بلدانهم. وأهل اليمن يواترون كتبهم في المّسألة أن يطأ 
بلدا لهم ور يثبت الولاة عليهم في ضفي ومخاليفهاء وسأله إذ*”») ذلك 
المعاملة ابر سه "بن قيس بن الضحاك09© .وكان رئيس همدان في ذلك 
العَصر فأسعد الجميع منهم وراسم امسفوودرض. وجا بوقااف صنعاء 
يجري له من الجبا وذلك ربع خنع نيا تم ذلك بينه وبينه ردّوا 
جوابات كتب همدان بإسعاف مُسألتهم , وكتب لشكها إليهم فيه شرط ولايته 
عليهم وخذمتهم له أرسل به إليهم ابن عمّه الحسن بن عيسئ بن عبد الله 
الرسي » وحسين وأحمد بن يعقوب الهمداني فوصلا به إلى البون» والبون 
إذ ذلك40) معكد2» الجند وكثرة مس [للمنشورا 


يسم الله الرحمن الرحيم الصية اه 4 أولى من حمد وأطيع وعبد وقدس 
ويحد تحمذده لعظم جلاله لم عليه الثناء لعميم إفضاله ونتوكل عليه 9) 
عرفا لنواله ونشهد لك لا إلهُ إل الله وحذه لا شريك له ونشهد أن محمداً 


)١‏ في الأصل : كتبها «رحلة) ثم أصلحها هكذا. 

؟) كذا في الأصل ولعل إذ زائدة. 

(*) من زعماء همدان انظر أخباره في تاريخ صنعاء لابن جرير بتحقيقنا: 
(5) كذا كسابقه صوابه إذ ذاك. 

59) معكد الجند ملجأهم . المعكد: الملجاً. 
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عق وشول ان .الك ليه بوفلى آله ويل ليما مياركا طيباد 

وبعد يا أهل نحلتنا وأخص البرية بولايتنا وأولاها بمودتنا فإنه لا قوام 
لعزِّنا ولا ملتزم لملكنا ولا عرّ لسلطاننا إِدّ بالله بْدثاً ثم بكم إذ أنتم القائمون 
بذلك والحاملون له والمعينون له من دون كافة العشائ كر خخاضها وعامها.ء وقد 
أراد أخوكم مساعدتكم فيما قد سالتموه من الاتصال بكم والسيرة في 
بلادكم؛ والنظر في أحوالكم والتسديد لأموركم وأراد من قبل ذلك أن 
يعرفكم بما قد نوى من رأيه ليطلع ذلك إليكم ويستظهر من رأيكم لما هو 
خفي عنه منكم فإن يقابل الرأي بما فيه الاتفاق والمساعدة., أخذ في 
العزيمة» وكان من أمر| الله علق بصيرة.” وإن لم لجر الالحوال وعائذاً بالله 
من ذلك باتفاق لم نبدٍ وجهّة لحال يدخل عليه فيما يلي مصره ويدخحل 
عليكم في أنفسكم معتبةً ويدخل على أعداء الحق مسرّة ومن يريد الفرقة 
فلذلك ومن <قلله اردب نيط ى بسار يتك في جم ما #طر ببالي 
وفيما نذكر عنكم واطلاع ما عندكم. وأول ما أعرفكم وأتحدث معكم فيه 
ما قد يبلغني أنكم عليه قد يُقال إن اتصالكم بالسلطان ما اتصلت عطيته 
لكم فإذا غدل به حال أولا وعليه عطاء فارقتموهء» وهذا حال إن كان متكم 
إليّ وعائذ بالله لي ولكم من ذلك لم يتعلق بي من بعده أحد ولم أتعلق 
به وكاث سيا لفساد ما قد صلح من العباد والبلاد.» وهذا حال لا نكرة 
عليكم فيه إذا لم يكن من السلطان بما يجب لكم استقامة ولم يكن له فيما 
دافعكم من دونه معذرة» فأما الذي أعرفكم من وض وسيرتي فيكم إذا كنت 
شلطاتكم والوالي عليكم فإني, أطلب منكما ثلاثاً ولكم مني ثلاث» فاللواتي 
منكم حَسنٌ طاعتكم وأن لا تَعُلُوا علي شيعاً من زكواتكم وأن لا تتأخروا عن 
دعوتي » ولكم عل أن لا أسألكم طاعتي في شيء من معاصي الله 2 

شىء يخالف .عن آمر الله وآن اصرف :زكواتكم اللاتي آخذ منكم في 
فقرائكم وما يعود في مين حكم أرسم ذلك الرسم منها برسمه ولا أعري 
من لا رسم له بز يله ولد اليم نيكم العرمن عنا يبرع علي ثيه 
وفرسه بالمعروف ولمدة مقامه فى الخدمة قل ذلك أو كثرء وقد ذكر لى 
منكم أنكم على صوافٍ وبأيديكم مخاليف لكم جباها وتطلبون تحطيط ما 


و 


يجب عليكم فيما سواهاء فأما الصوافي فلي فيها سيرة لا أنزعها ممّن هي 
في يذه ما اسّتقام وكان منه على إضَلاح الإسّلام مساعدة وتماماًء وأما 
جبايات المخاليف وحطيط الواجبات ففي ذلك عطلة السّلطان وخلوٌ يده مما 
يطلب منه من الأززاق والنفقات فهذا الخال إن كان له تَحُويل دَخَلْتْ مع 
اغلة ,وسرت فيهم يننا ذكرت» وان لم يكن اله تخويل الم يكن لى عن دقل 
ما هنا مَذْخْل يحسن بي الدّخول فيه وعذرني كافة الناس في أن لا أدخل 
معكم على حال يخالف حكمٌ الله وسنة رسوله صلَى الله عليه وعلى آله 
وسلمء ووجه آخر يذكر عنكم وذلك أن الذي يحصل من الواجبات يجري 
مجرى النهب فلا ِلْوَالي ولا لكم. وهذا حال فإذا كان كذلك فليس الأمر 
9 من قلة الحزم في الرأي من اتهام الوالي بحوز ذلك لنفسه.ء فإذا كان 
أي دوخ صرت الأحوال على ما قد يذكر من ذلك,. وأنا أسأل الجماعة 
رعاهم الله إذا وقع الاتفاق بأن أكون واليّهم حالاً بقطع ما في ذلك من 
الفعل القبيح وأوجب لهم من نفسي حالا تطمئن إليه أنفسهم ولا يكون 
منهم من بعده عجلة في أمورهم» الذي أسألهم أن لا يسألوني شيئاً عمًا 
يجب لهم وما لا يجب حتى يتوافى خراجهم 001 واجباتهم وتحيط 
بتحصيلها وما يأتي فيها من الثمرة الخزائن» وأما ما أوجب لكم فإني أنظر 
ما يحصل من خراجكم فإن وافق الجبا ما عليه من الخراج» قصصت ذلك 
على الرسم المرسوم وإن قصر على الرّسم خحططنا كلا بقدر ما يلحق من 
النقصيّة في ذلك من بعد أجر مُسْتخرجيه ومؤن السعاة عليه ولا أسألكم أن 
يصير إلي من ذلك إلا ما يبقى عن الؤسوم وذلك مَصروف في وجوهه ونتبع 
من ذلك ما قال الله لنبيه صلَى الله عليه وعلى آله وسلّم : اقل ما سألتكم 
من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله204 ويُذكر أيضاً أن بينكم تنافساً 
في الأعطية حتى كل رجل يريد أن يكون 7115/3 الاتهدوة . فإن لم يفعل له 
ذلك تسبب للفساد وتعرض للعناد. وإن كان ذلك فهذا حال لا يحاط به ولا 
يصح فعله لفاعله والذي قد أحيط به واطلع بفعله أن أخمل ذا الرسم على 


)١١‏ الآية: لا سورة سبا. 


رسمه بلا زيادة ولا نقصان وان أتسبّب في نفع من لا يرسم له فيه| بقي('» عن 
المرسوم وفيما يكون بيدي إذا رغبت في استخدامه ورغب في خدذّمتي ولم 
يكن له معارضة في أحذاري بفضيلة وآثرته من دونه. وقد يقال أيضا إن 
ممّن قبلكم رجالاً متصلين بسلاطين إذا أرادوا د ل 
قاموا لهم بذلك وهذا فمن أكبر الفساد وأشدّه مضرة على العباد وهل في 
المضار أكبر عند الله من تفريق المؤمنين وقضاءٍ حوائج م الظالمين وما ندرك 
على من أحفل2©2 صيانته. ولم يرع أمانتة إلى أن يجعل الله بيننا وبينه. 
وتأحذ عهده بأن لا يذغلنا بذغل «إفمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما 
عاهد عليه الله فسااتيه أحذا عظي)»*» ومن دون هذه الأحوال أخوال 
تذكر فليس نحتاج إلى..ذكرهاء وإن كانت كما يقال فضررها غير 
داخل بفسادٍ على دولتناء وجملة ما قد أريد أن أفعل معكم وتفعلون معي ما 
قد ذكرت لكم» ا ا ا 0 
يصلح لكم ما ذكرت كنت على استقامة من رأبي» وكنت على بصيرة من 
أموركم غير ملومين في ولاية من تولون عليكم ولا فيما تفعلون في أنفسكم 
وامراكو. وكان ذلك حال لا يُفرق بيننا وبيتكم بل انكون إخوانا كما قد 

نحن تتضافع ونتعاشرٌ ولا يذكرٌ بعضّنا من بعض حالاً يغم, ولا تخبث له 
أنفس الجميع منا والله يُوَفْقنا جميعا لما فيه الخيرة ة ويصلحنا ويصلح بنا 
الفاسد من عباده إنه على ما يشاء قديرء حشْبي الله وكفى ونعم الوكيل» 
والسّلام عليكم ورحمة الله فسا الله على سيدنا محمد وآله صلم . 

قال الحسين أل الجملا: نظا تنغ ركام أشيامهم فاآشْتَوَرُوا 
عاودوا وأقبلوا بالجواب على رسول الإمام عليه السلام فقالوا احفعا: سعد 
إمامّنا ونتبع رأي ابن : نان« كليبي الب منا وتعودُ به 
المصلحة عليناء تكلم شيخان من مشليخهم يقال لهم عراس ابن وسحي 
وزنيخ بن حمادء فقالآ: قد نراكم أذعنتم بأجمعكم وعاد من الرأي أن 


2.00 في نسخة فيما يبقى (من هامش الأصل). 
؟) كذا في الأصل . وتقرأ أيضاً وأحف لصيانته) . 


[فة الآية: مق سورة ة الفتح . 


الى 


نشاور السلطان أحمد بن قيس بن الضحاك ويكون عقدنا لرسل الإمام عن 
رأيه فقال الجماعة مجيبين لهما: نحن على رأينا وأمرنا فى أيدينا وليس 
غنادنا لملقة ادا انقيننا غير ابن ثياء فكلى الاثريق الحبين بع عير 
فقال: أيها الجماعة لا تختلفوا في القول فلو علم الإمام صلوات الله عليه 
أن أمركم إلى غيركم لخاطبه ولكية ولكنه علم أن رأيكم إليكم فجعل 
الخطاب لكمء. والسّلطان أبو جعفر أحمد بن قيس أيّده الله فبمعاملته بدأ 
الإمام عليه السلام. وقد صلح الحال فيما بينهماء فأجمع الجميع منهم 

على السمع والطاعة للومام وألقوا ذلك من ألسنتهم إلى رسوليه ورَدُوا معهما 
جواباً بالسمع والطاعة والقبول لكل ما عرض عليهم والدخول بكل ما شرط 
لهم . 

فلما وقف الإمام عليه عله على ذلك منهم أجمسع رأيه على 
المصير إلى بلدهم, ووقف أياماً يثبت ولاة بلدة بكيل بكيل ويصلح أحوالهم, 
وقد كان الت نال ا جف إن امرش يدك , ٠‏ كرتي امسلمين 
وكتب عهدا في ذلك نسخته : 


بسم الله الرحمن الرحيم» تمتثل يا أخي يا أبا عبدالله الحسين بن 
أحمد بن يعقوب في القضاء ء بين الناس والنظر بين الخصوم أن تجعل 
تقوى الله نصب عينيك فإن تقوى الله من جعلها له جنة ورعاهاحق رعايته(١)‏ 
دعاه ذلك إلى التيقظ من الغفلة والاحتراس من الذلّة ولم يأمر عبدٌ نفسه 
عن التقوى والورع في الدنيا فَزْلت به قدم إِّ ثبته الله بقدم, و النان عدون 

من اتبع أهواء هم ويثقل عليهم من حَمَلَهُم على الحق وإن ساءهم. فإياك 

أن تتبع في حكمك الهََى أو تضاهي من أمورهم الدنيا ما لا يبقى فإن الله 
أدب ب داؤد صلَى الله عليه فقال الى . #إفاحكم بين الناس يالحق 
تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله4<"© وإذا وقع بين يديك الحكومة 


. نسخة (الرعاية) من هامش الأصل‎ )١( 
. الآية: كلا سورة ص‎ (١ 


واستمعتٌ الخصوم لم تعجل بالحكم حتى يحل ذلك في فكرك ويستنصح 
نظرك والله يوفقك ويرشدك» وكل حكم يتنازع فيه الخصوم فجملته الدعوى 
والشهادة والهبات والإصلاح وكل مدع فعليه المَيْنة وعلى الجاحد اليمين ولا 
يطالب حائز المتاع ببينةٍ ىد ببينق» وإن كانت ممه لم يُحكم له بها والحوز أولى من 
البينة إِّ حوز الوارث والشريك أو ما ينشى الخصمان فيه من الحوزء فإن 
هؤلاء الثلاثة يطالبون بالبينة كلهم الجائز والمحوز عليه والشهادات» فلا فلا 
يصحٌ منها إل من قال له المشهود د عليه أشهد علي بذا وجاعاة شهاطة عن 
شهد بما يوجب حداً أو أدبا فإن الشهادة تثبت تثبت على المشهود د عليه بلا أن 
يشهد على نفسه» والصلح فلا يصلح في حال يعرف فيه الغبنية على أحد 
المصطلحين لأن ذلك يحل ما حرّم الله وصحة الصّلح ولا يكون إلا فيما 
لم يبق لأيٍّ الخصمين فيه حق. فإذا التبست الشبهة ولم يعرف الحق لمن 
هو حسن الصلح والهبات كلها مردودة ِل هبة كوفي عنها أو هبةٌ جعلت لله 
مثل سقي ماءٍ أو إطعام طعام أو غيره غير معين عليه. 


قال الحسين بن أحمد: هذه النسخة نسختها من خط الإمام صلوات 
الله عليه. ثم وصل الإمام (عليه السلام) أشياخ من بني الدّعام من أهل 
الجوف فسألوه ه أن يطأ بلدهم ويعهد عليهم ويشدّد على ولاتهم من قبل 
نهوضه اليمن» وأرادوا أن يتباركوا بوطثه بلدهم فأجابهم إلى ذلك. وكان 

ضه إليهم لأربع خلون من شهر جمادى الأولى من سنة تسع وثمانين 
وحمت سحن العيوو ب رشاعت لم ري أمسى آخر 
يومه في بلدٍ تسمى المراشي 9 ما بين عَرَّق20 وعيان نزل بها عند شيخ من 
سفيان يقال له مُشرقلا ونهض من الغد فتلقاه بنو الدعام في جمع كثيرٍ من 
أهل بلدهم وجميع عشائرهم وكان واليهم في بلدهم الشريف المطهر بن 
محمد بن المختارء فجعل اللإمام (عليه السلام) نزوله في الجوف في دار 


لاو 


)1١(‏ المراشي: : بلدة تقع في الشمال الشرقي لحرف سفيان. 
)1١(‏ غرق: واد وقرية بالجوف الأعلى وقرية غرق هي ما تسمي الآن سوق دعام «رضوان السيد: 
.)١55‏ وانظر منتخبات شمس العلوم : ٠‏ قال: ووادي غرق هوالجوف. 


لمكن 


الشريف لأن يترضى ديم ولا يغضب منهم من نزل على غيره07) فأقام 
بها أياماً يقوم أمورهم ويُصرف أحوالهم في ذلك. تفد إليه ففي ذلك قبائل 
للطاعة فيُقبلهم ويأخذ البيعة عليهم. » فلما أن تمْت له طاعتهم ولّى عليهم 
رجلا حسنياً يسمى سليمان بن صالح وجعل مثبت ولايته بنشان. وكان 
الإمام (عليه السلام) يوم قدوم بني الدعام لقيوه في عرب كثير وجماعة 
وافرة من خواليهم ولقيوه وهم عطاش إلى رؤيته والسّلام عليه وكانوا عرباً 
جاهلين بالأدب والوقارء فانهد جميعهم للسلام عليه. وسلاحهم مشهور 
فازدحموا على الإمام عليه السلام وهو على بجاويّه© فدافعهم عن أذى 
الإمام من كان تحت ركابه من بني سلمان والمهاجرين حتى التبس الناس 
وتهاووا. ووقع بر بينها (الضربا في الجحف. فلما رأى الإمام (عليه الساديع 
ذلك زجر ا يشق جماعة والناس تحته وأناف بكمه فانهد الساسن 
للمسرئى وسكتوا عن القتال. فلما هون في مسيره عادوا ذل ذلك فزجر 
بجَاويّه0) ذلك حتى سكن الناس واطمأنواء» وصاروا يسلّمون عليه متفاوتين 
ويتمسّحون بثيابه حتى وصل القرية ونهض من غرق معا كا (عيان) بعد مقام 
ثمانية أيام فأمسى بعدوة( 0 واد لقطع الطلدق من شرقيهء فلما أمسوا 
سكاتيم ذلك أخالوا خطر المساقي الوادي فأمر الإمام الحاهن أن ينتقلوا 
غعدوة الوادي الفصلل عونا أن يقطع , بهم الشهل, فلما وصل (عيان) 
0 إليه كتب أهل (البون) وأهل اليمن جميعاً يستعجلوه لملك بلدهم. 

كنت الرلاة علوي 

قال الحسين بن أحمد: فلما عزم بالمسير اليمن أرسل لمن بعد من 
بكيل للمسير معه ولأنفار منهم فارتحل اليمن في شكل من خمس مئة 
رجلء وكان نهوضه يوم السّبت لخمس باقية من شهر جمادى الأولى بَعْد 


)١(‏ كذاولعل في الجملة سقطا. 

(؟) بجاويه: جمل معروف (سبق ذكره) . 
(5) في الأصل بخاويه بالخاء المعجمة في 
(5) عدوة الوادي: شاطىء الوادي وجانبه . 


إن 


3 


زوال السَّمسء ووفد إليه في يومه هذا عند نهوضه الشّرِيف القاسم(©» بن 
التسبين الزيدي الحيي وكان محلّه الطائف22 في خيل وركائب من 
صحابته وغيرهم من بلد (خثعم) فأمر الإمام عليه الشَّلام بقرائهم ساعة 
وصولهم» وأمرهم بالنّهوض معهء واعتذر إليهم فقال: من الجفا أن ننهض 
عند مأتاكم ووصولكم؛ إلا اني قد وَعَدَت بنهوضي - يعني هذا وعزمت 
عليه فلا تظنوا بنا إل ذلك» فأكثروا شكره وجلوا عذرهء وبرز آخر عشيته 
إلى مكان يسمى السو نويات بهاء وكان من الغد ونهض فتلقاه أهل 
خيوان وسألوه أن يأذن لهم في كرامّة أصحابه وبالنزول عليهم فأجابهم إلى 
ذلك وأمر بأن يَنزلوا أضيافه وعسكره فإذا تكاملوا نزل. وجعل منزله بعد 
فراغ ُرُول أصحابه واطمئنانه في دار المسلم بن زيد وذلك لأنه تقدم إليه 
قبل أهل خيوان. فأوجب له في النزول عليهء ونهض من خيّوان فنزل 
ِالمَضْرع للقاء بني ربيعة فأتوه فسلّموا عليه وعاودوا قُرَاهم فأتوه بقرائه في 
موضعه له ولعسكره تلك اللّيلة ونهض من الغد إلى وسط بلدهم وسوقٍ 
كان يجمعهم يسئّى الحَضّن 29 فأصلح بينهم في ضغائن ودماءٍ كانت 
متقدمة قبله بينهم وأطفى إحناً كانت في قلوبهم من بعضهم على بعضء 
وافترقوا عسكره في بلدانهم فأكرموهم » وكان منزل الإمام (عليه السلام) عند 
القريفب الحسين بن المختار بالحَضّنء وكان من الغد واجتمع إليه عسكره 
وبنو ربيعة» ونهض إلى آثافت”© #وفو جد بي لكريم كلد أجفلوا في لقائه 
لكرامته والسلام عليه؛ ومسيره هذا أول مسير سار هنالك., وكان بين بني 


)01 هومن أشهر رجال ذلك الوقت وصاحب مشاركة كبيرة في أحداث عصره انظر ما أورده 
صاحب تاريخ صنعاء (بتحقيقنا) . 

(؟) في معجم المقحفي: الطائف قرية في المدان من أعمال شهارة فلعلها المذكورة هنا انظر 
(معجم البلدان والقبائل اليمنية) وضع إبراهيم أحمد المقحفي: .1٠١‏ 

(0) 0 لم أجد هذه الموضع في كتب المعاجم اليمنية. 

١‏ الحضن : اسم لعدة مواضع ولعل المقصود هنا هو حضن وادعة قضاء خمر انظر (رضوات 
اليك +/3ة 7 

 )5(‏ في الأصل (أثاقب) ثم أصلحها أثافت وأثافت بالثاء المثلثة والفاء الموحدة والتاء المثناة من 
فوق آخره بلد بالقرب من دماج شرقى خمر «رضوان السيل:* 0ع . 


اوت 


صريم وبني ربيعة فتن متقدمة ودماء كثيرة.» فلما اقترب الجيشان وَصَل 
الإمام فسلم على يني صَريمٍ وجماعة من أهل بيه وهو على فرسه ثم أناف 
بالجميع بكمه فخلطهم. وَهَدَم الفتن التي كانت من قبله ينهم ثم اذن 
' داعيه في بني ربيعة بعد أن اختلطوا وساروا معاً مليّاً: أن أحضروا إلى 
الإفاي وحضردا فشكرهم وأثنى عليهم وأذن لهم بالانصراف إلى بلدهم إل 
من أشياخ يحتاج إلى صحابتهم ورأيهم فانصرفوا. وقدم وأمسى بأثافت 
وأنزل به عسكره. ونزل في منزل صاحب له يقال .له محمد بن الدقيق» ثم 
نهض منها من الغد يريد (البون) فلما أن اصار بحدًا قرى بني صريم أقبلوا 
إلى الأمام (عليه السلام) من بين يديه فقالوا: يا ابن رسول الله مررت بلاد 
عشائرنا وشرّفتهم بمحلك عليهم. ونحن تسألك أن توجب لنا في هذه الليلة 
في كرامة عسكرك وأن نتبارك بمنرلك عليناء فأوجب لهم في ذلك وجعل 
منزله في دار معمر بني غنيمة.» وكان في ذلك العصر رئيسهم. فبات عندهم 
ثم سرى آخر اليل حتى أصح بأعلا نقيل”؟ عجيب لأربع خالية من 
جمادى. الأأخر ”لزي لهل مرج فقيل وضرب مكار به كلف غولة عجيب 
حتى أضاء النهار وتتالى إليه قبائل هَمْدان والبونين والأخشاب ثم نهض 
(عليه السلام) في لقائهم. فلما أن قرب منهم وقد صفوا صفاً سد ما بين 
الجبلين خيله يطلع ألف فارس ورجله مالا يحصى له عدد في السّلاح 
النقية والفدد السفة: وقد كنف أيضا العَسْكر الذي معه بمن قد صار فيه من 
قبائل وادعة مع بكيل وغيرهم من العرب. 

قال الحسين بن أحمد: فلقد كان في ذلك التهار منظرٌ عظيم من كثرة 
الجيوش والعساكر حتى لقد عُصٌّ عجيب بالئّاس وصار من يدخل قلبه 
الرعب من هول ما يرى يأوي الجبلين.حتى صارت الجبال حول عجيب 
شبيهاً بقرون7” عرفة من كثرة الناس فيها. 


: نقيل عجيب: بين البون وظاهر حاشد أسفله غولة عجيب من قرى عيال سريح (المقحفي‎ )١( 
1 
(؟) كذا في الأصل ولعله يوم عرفة.‎ 


6 


الم على متهم لبس حت ا 0 
الجميع كله وخحفقت الرايات وهي بيض كلهاء وكان بين بكيل ووادعة باعل 
البون من الفتن ما لا يظن أحد منهم يطأ بلد أحد فلو رأيت ذلك التهار 
0 بعد الما 00 ا ب لا السكينة. كما 
ولكن الله ألف ا دك فون قرية 00 وبين 
القصر قير مضاريه هنالك» 4 ا بنزوله, وأقام هنالك خمسة أيام 
تأتيه هَمدان وهو يأخذ بيعها ود يثبت الولاة في بلداتهاء ثم طظالت مُمدان أن 
بدي بالظر والوالي في علاء إد كانت أجل بلدانهمء ومدينة اليمن» 

وكان قل افترق حملة السلاح بها نصفين أهل (القطيع) وأهل (الشرار) 20 
0 0 الدماء حتى كان ذلك قد مر 0 وسبلها ا بهاء 
51 السلام) أن بع من الولاية س7" أتى 1 إليه ليجاهد بين يديه 
ويخدم بنفسه. وقال له: الولاية تبعدني عن حضرتك فقال له الإمام (عليه 
السلام): هذا أكبر الجهاد الذي [ ,كنوعب انك أحدّ فيه من 
غيرك فسارع لأمر الإمام (عليه السلام) ومضى صنعاء ء في نفر من الخند 
و وأمر إن يمتثله وأنك 1 ا إلى المخاليف.» وكتب 


بسم الله الرحمن الرحيم» وهذا كتاب عهدٍ من القاسيم بن علي 
لجميع من وَلَآه من العلويين في جميع مخاليفه عهدا إليهم جميعا أن يؤثردا 
تقوى الله سبيحانه في السّر والعلانية» وأن يقوموا فيلاها بالعدل بين من 
كولوا ضلية من الرّعية وأن ينهوا عن المنكر من تمت به إليه بعدما ينهون من 
ذلك أنفسهم وأن يقدّموا ف الإعذار والإنذار لمن م أمره ونهيّه وليعجلوا 


)١(‏ الآية: 58. سورة الأنفال. 
(؟) القطيع والسرار من أحياء صنعاء. 


التقدمة بالشد في ذلك كل الشد من قبل كون ما لا يحمد فإذا أتى إنسادٌ 

مرخ االزعية شية رسفي افيه جد بجر منعدارد الله اجن يعد ثبانث البينات واختبار 
الشهود د بما يوجب صحة الشهادات». وكذلك سا ثر ما وجب الأدسف. 
والغرامات فلا يؤخذ في شيء من ذلك ده الخبر وإعيال النْظ ومن 
شجر بينه شاجر من الرّعايا حمل على الحكم. فمن أوجب له الحكم حقاً 
فبلشوه خقه وقولوا إنصافه بحبس من وجب عليه ذلك؛ وأما من سعى 
بالفساد ويقترح مظالم العباد فليؤخذ أقارب أولتكك بإحضارهم لالصفة فيما 
جنوا فمن أحضر أحداً ممّن ذكرنا ليحكم عليه حبس بما جنى وحيل بينه 
وبين لوكي يتأدى من جنايته ويتخلص من جريمته. ومن صار إلى أقاربه 
ثم خلوا سبيله من بعد كَوْنهِ في أيديهم أحرب ما له في محله ِل ما شاركه 
قد غير وده سبيلا لب لزه من لاه ما جنى دا ١١‏ بذلك أولىء وأما 
من جنى جناية لم يرد بعدها إلى أقاربه ومضى من فوره فلا يتعلق على 
قريب بجنايته ولا يطلب بفعله إلا هو بنفسه وإن كان له مال أوقف لرأينا 
ومن تأذى بمعصيةٍ لأمرنا أو عارض أحداً من ولاتنا فلا نعجل عليه بمناكرة 
ولينه أمره إلى أخاير قومه. فإن كفوا في ذلك أكتفى بهم. وإن أشاروا 
بالعفو كانت بأيديهم فإن لم يتفقنوا على ذلك ولم يكن منهم ما ذكرت 
فليورد إلي علم ذلك حتى أنني(2 الرأي فيه من وجهه, ؛ وأكثر ما توصي به 
ولاتنا ترك العجلة والتوقف خوف الزلة فالله الله في ترك العجلة شق كلأ اَي 
يحتاج إلى التوقف فيه. وإياكم وقبول سعاية من سعى بفساد. وخذوا جميعاً 
في أموركم بالتثبت والأناة» ومن أورد عليكم سعايته فآطليوا حجتها(”) 
واغهلوا النظر في تحصيل من يُوردهاء فإن أكثر الناس للنّاس أضداداً كل 
يسعى بصاحبه ويريد الذوائر به. ولنا في البلاد سعاة وخرّاص وأمناء أمور 
الخراج مُصروف إليهم فشدُوا كل من ضعف منهم وحَُذوا على أيديهم حتى 
ع سي اسوك ار 
غيره. والله يوفقكم للصّلاح بمنه وكرمه. 


22)١9‏ كذا تقرأ هذه اللفظة. 
؟) نسخة صحتها (من هامش الأصل). 


كه 


ميد للعمال عَهُداً يسيرون به في عملهم. وأمر كتابه أ سطراكل 
عامل مشدودا بالعمالة أو اثنين أو جماعة يعملون عملا د نسحخةق 


نسحكته : 


بسم الله الرحمن الرحيم إلى جميع العمّال سلام عليكمء فإنا نحمد 
لل إليكم حمداً كثياً كما هو أهله ووليه ود نسأله أن يصلي على محمد النبي 
وآله وصلم تسليماً. وبعد20 فإنا نوصيكم بما أوصاكم الله به. قال سبحانه 
وتعالئ : #إن الله يأمركم أن وديا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين 
الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به» الآية("» وقد وليناكم من 
زكوات المسلمين حملا ثقيلا على المؤمنين ويخق على للعصاة المفرطين » 
وقل من تورع عن الدنيا -_ به قدم إلا ثبته الله بقدم. ومن غرف بالأمانة 
كثر جميعاً عند جه إلناس» واتصل به من منافعهم ما يكسب الغنا ومن 
ثنائهم ما يعلي في الدنياء وأعظم من ذلك ثوابٌ الله والله لا يضيع أجر من 
أحسن غيل والحليم معتبر بغيره. وقد رأينا أمة من الناس 0 الخيانة 
فلزمهم الفقر والعار والخِسّة عند جميع اللاسطافر حل اذ قبداً نَرّهِ نفسه عن 
المنزلة الدنيّة في الدنيا والآخرة» وقد بعثناكم لاستخراج ما أوجب 5 
عباده وفرض في ذلك فرضاً على لسان رسوله صَلَى الله عليه وعلى آله 
يسلية ٠‏ فجعل في كل ما يُكال من البر والشعير والتمر والذرة والزبيب الزكاة 
إذا بلغ كيل كل شما من ذلك ختققة أوسقء ذلك بمدَ هذه البلد في هذا 
العصر خمسون 15 بمدّ الظاهر وريدة وقاعة وشبام وما أشيه ذلك العيار, 
ومن كان من سائر المخلاف رجع بالعيار إلى هذه الأمداد بعد أن يعبر 
جميعاً حتى يكون على عيار واحد خلا مكيال صعدة ونواحيهاء فقد صح 
أن العيار به فى هذا العصر ستة وخمسين مدا ونصف مذدّء وأما سوى هذه 
الأصناف و الخبر فيها بوجهين وجه القيمة بالنقود مائتي درهم 


. نسخة أما بعد (من هامش الأ‎ )4)١( 
( بعد (من هامس‎ 
الآية: مه سورة النساء.‎ 2_١ 


(95) في نسخة (أتى) من هامش الأصل . 


/اعهم 


قفلة.» ووجة آخر من القليل والكثير حتى من حزمة البقلء وأما ما اختلف 
فيه القول فللأئمة فيه الرّأي وقد أرى الأخذ فيما قلّ منه أو كثر من بعد ما 
ذكرناء وذلك لحاجة الإسلام وضعف أهلهء وما أتى دون ما سمّينا من 
المكيل الذي لا اختلاف فيه فما ذكرنا لم يكن فيه شيء أضلدُ وإن بلغ هذا 
البهدار أو ؤاه غلية لزمته الزكاة ويحسب ذلك فليعمل السعاة. 


وأما سائر الحُبوبات والفواكه والخضراواتء, فيؤخذ العشر أو نصف 
العشر على قدر شرب أرضه مما قَلّ منه أو كثر فذلك جائز بأحد الخبرين 
عن النبي ا الله عليه وعلى آله وسلم” وفي ذلك ما جَبْر الإسلام وعاد 
7 ولنا فيه رأي بعد صلاح الإسلام نرذه إلى الزكاة فيما بلغت قيمته 
لمكن الدرهم قفلة أو كيلة الخمسة الأوسق. ومن كان بيده ما يزكى من 
الأمئعة أخذنا مما بلغ عشرين مثقالاً وذلك من الدسا الهادية20 ثمانية 
وعشرون دنار وثلث دينار» ومن الدّراهم مائتي قرع فلل وهي ألف درهم 
ومئتي دوانية يداساًء وإن قصر أحد الجيهين من 4 أضيف منه أحدهما 
إلى الآخر وأخذ منهما نيما 12 أحدهما. 
وأما الماشية فيجتزي بذلك ما في البلد مِنها عن ذكر كلها إذ ليس 
بالبلد إلا الخنم ولي فياودون الأ بير رض كؤفة رنليد الكبار والصغار 
حتى ما يولد في ليلة العدد فإذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة متوسّطةء فإذا 
بلغت مائة وإحدى وعشرين شاة ففيها شاتان» ثم لا شيء فيها حتى تبلغ 
مائتي شاة فإذا زادت شاة واحدة ففيها ثلاث شياه. فإذا كثرت ففى كل مثئة 
شاق وما زاد على المائة فلا زكاة فيه. ْ 
والأمتعة التي للتجارة وما زكي 5 الْزّرع وجعا | اللتجارة ففي كل 
جميع ذلك الزكاة خلا الزَّ لزرع الذي لم 7 به صاحيه التجارة وكان ينفقه 
فيما يحتاج إليه. 


والحلي سبيلها سبيل سائر التقود. فما بلغ مَبلغ ما يجب فيه الزكاة 
(1) لعلها المنسوبة إلى الإمام الهادي يحيئ بن الحسين. 


مه 


من النقود زكي» وما قصر عن ذلك فلا زكاة فيه. 
والزرع وما تلاحق في سنته فبعضه يوفي عن بعض وفيه وَجه آخر إذا 
استغنى الإسلام صرفناه إليه ويؤخذ الزكاة من الشريك شريك المزارع. ولا 
يؤخذ من شريك الملاك حتى يتم لكل واحد ما يجب فيه الزكاة. ويؤخذ 
من مال الرّجل وأولاده ولو ادّعى أن لكل واحد منه طرفا ما دام يتصرف فيه 
تصرف المالكء. فإذا عزلهم أو واحدا منهم فلم يعد له إلى نصيب ذلك 
سبيل ولا فيه تصرف أحد من كل في ملكه على قذر ما يجب فيه. وما ورد 
الأسواق من الأمتعة وأ!851111 اتج اجاج 593254 نيا ما يجب فيه 
الأثمان والزكاة والنقود ربع عشر الجملة. وكذلك جميع الوقوف والحبوس 
والوصايا تقبض الزكاة منها وتقبض غلاتها/ فتجعل "كرا لي من يعدل بها 
حتى يكون الأمر 9# الحردفا إليناء وكذلك أميب الخرامل لمياة تَصضووقا 
إلى الثقات والأمناء من العمال» حتى يكون الكل م: منهم ناظراً في ذلك بقدر 
ما يرى وإ وقع 7 يوجب المشورة رفع الخبر فيه و والسلام . 
قال الحسين بن أحمد: والإمام (عليه السلام) يصرف الأمور كذلك 
إذ وَرَدَت إليه حمير من يكون منها بمخلاف بيت أقيان نواحي شبام فبايعوا 
له وسألوه وطيء بلدهم. فأوجب لهم في ذلك بعد أن تلقوه بكافة عشائرهم 
ويكون من جميعهم إجماعٌ على طاعته ودخول في بيعته فنهضوا منه بميعاد 
فأعلموا عشائرهم فأجمعوا على طاعته. وَوَصَلت كتبهم بأن يضرب الموعد 
لهم أينما أحب,. فأرسل إليهم أن يجفلوا في لقائه إلى أعلا وادي البون 
مكان يسمى اللحبة('2 يوم الأحد لخمس عشرة خلون من جمادى الآخرة 
من شهور سنة تسع وثمانين وثلاث مئة سنة» ونهض الاإمام (عليه السلام) 
في لقائهم من ريدة وأخذ من قرب منه من همدان من بالبونين بالمسير معه 
فتكامل في لقائه تمع كثير من خيل ووجل .وشبطت حمير من جيالها وأمر 
بمضاربه فضربت في موضع قريب من موضع اللقاء يسمى ظبر 


)١(‏ يحقق هذا الموضع إذا كان بالحاء المهملة هكذا كما هو في الأصل أو بالجيم المعحمة؛ 
واللحب بالحاء المهملة من بلاد الشرف . 


امن 


الأخطوب0©, ثم لقيهم بمن معه. فلما اصطف الئاس سَلُّمِ على صفّهم 
تسد لا 00 وأمرهم أن يختلطوا بعَسُكر هَمْدان فكرهوا ذلك, وذلك 
أنه كانت بينهم فتن وبين هَمْدان بحدثان”'' ما أطاعواء قد وقع بينهم فيها 
دماء كثيرة وتلفت أموال فقال لهم الإمام (عليه السلام): إن إخوتكم همدان 
قد أطاعوني وقد وثقت بطاعتهم وليس يُبدُون”” لكم بَعْد طاعتي سوءًاء فإن 
كنتم قد أطعتموني كإخوتكم فلست أثق بكم ولا أقبل طاعتكم دون 
اختلاطكم بهم فأطاعوا أمره واختلط الجمعان وأمسوا في مركدة جبديعا فنعا 
إخوة, فأخذ بيعتهم وسَألوه أن يطأ بلدهم فأوجب لهم في ذلك في دخول 
قرية من قرى بلدهم في طرف منها يقال لها (حلملم)”*» ونزل وأقام بها 
أياماً وولى على الحميريف الشريف أبا البرككات إسالاعيل بن أحمد بن 
ير بن إبراعدم 0 السلام) وأعطاه نسخة هذا العهد الذي تقدمت 
نسختة للولاة ووصاه بحسن السياسة لهم والعدل عليهم والنصفة بجميعهم 

فمضى الشريف معهم. وأقام الإمام بحلّملم وقبائل المغرب تفد إليه وتطيع 


له: ع1 6 شاور وبلو عغش! 2 والمعيل9) وميتك (0) جه وكان قريباً منه 
في المغرب من السّلاطين: : المنتاب2 س0 بن إبراهيم على جبل مسور ولائذل0١0),‏ 


)١‏ موضع في أعلى وادي البون (السيرة المنصورية: 578) وفيه الأحطوب بالحاء المهملة لعله 

(؟) اللفظة خالية من الشكل وتقرأ من عدة وجوه . 

)6 نسخة يريدون (من هامش الأصل). 

(4) حلملم: قريتان من عزلة الأشمور وأعمال عمران» وهما في محاذاة جبل المصانع من 
الشمال (المقحفي: 188). 

(7) قبيل ناحية من كحلان تاج الدين السابق ذكرها. 

[في4 بداتدفريا -. يسع الى جد كنار ميتيلا عي 

0 0 : يضم القاف ع الدال بطن من همدان.» وقدم المذكورة بلدة جنوبي حجة . 

0019 0 مجرد من الإعباء + وقد انك عن عدنا سوى الحرف الأخير فهو هكذا في الأصل . 


ا 


العغْريجى على لاعّ202 وعبد الحميد على جبل تيس2©92 فأرسل 
المنتاب ولده الحسين إلى الإمام (عليه السلام) بجماعة من عسكره للسلام 
عليه واعتذر من الوصول بنفسه » وأرسل بيعتة ودخل في الطاعة ووصل لائذ 
العريجي بنفسه ودخل في الطاعة وأرسل عبد الحميد من خواصه من 
وصل ببيعته وطاعته وأعانه كل منهم بمال فقبله, لل 
مكار ع سي د اله ووفد 
صحابة ل من 1 بيته ومن يخلمه سه 7 الإمام (عليه السلامم) وقال 
له أتيتك وكا يا دق والدي ١ت‏ لحقك 8 أخلك الله فيه من المحل 
الجليل من شريف المنصب في أهل بيتك واليراعة في العلم والفضل 
المشهور في جمييع الأمور. ولما اختصك الله0) فيه من المقام المحمود» 
فرد د الإمام عليه جوايه #لشكر يلتصعيبت بقدومه. وأنزله اك فنزلة وقرّبه 
أفضل قربةٍ» وكان أبو الليل هذا من علماء آل محمد صلَّى الله عليه وعلى 
آله وستلم وفضلائهم ملم للإمام عليه وشهد له بالفضل والإمامة. وراح 
إلى عيسى بن جعفر© وجماعة من بني حسن97© بالحجاز قنهاهم عن 
رفظي وأوجب عليهم طاعتة وحجتة وأنها ال لهم. ونقض من أهل عامر 
وأرسل الى وادعه أن يجفلوا لاتجحويع جمعهم و0 لقائه إلى مكان يسمى 
الخربة السّوداءء يريد لذلك أن يا#6بعض من كان في صحابة أبي الليل 
من أهل الحجاز جموع أهل طاعته لأنهم كانوا ينهون ذلك إلى سُلْطان © 


)١(‏ لاعة: بلد من أعمال حجة في جهة الجنوب منها 
؟) جبل تيس: جبل في قضاء كوكبان يعرف اليوم بجبل بني حبش . 
2 آل عامر: من قبائل حجور (الحجري : .)١11١‏ 
(4) نسخة به (من هامش الآأصل). 
م" «العقد الثمين 5: 2440/8. 
(3١‏ هم أشراف مكة وأمراؤها. 
,322( كان سلطان مصر فى ذلك الوقت هو العزيز الفاطمي . 
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مصرء وكان لقاؤّهم له يوم الاثنين» نمت من قبائلهم جيش (1) كتين 


فلم العم عليهم وصرفهم إلى بلدانهم ووصّاهم بالاستقامة والطاعة 
لولاتهم والرّغبة فبيا عند الوناة الثقة بالدنياء وذكرهم زوالها والانتقال 
منها إلى دار البقاء؛ وفيها جعل الله لعباده الجزاء» ووصى بذلك من حضر 
مجلسة من بعدهم». وأمرهم أن ا منهم إخوانه . 
قال الحسين بن أحمد: ثم راح في لقائهم ذلك إلى قريته في أهل 
طاضته قريا مله مب قاين 00 ٠‏ نايل هو وأصحابه ونزل فيها منزل رجل 
من عماله وأصحابه من بني يعقوب, وفرق الكتب إلى جميع أهل (البون) 
و (الخشب) و (حمير) وجميع ولاته أن يلقوه بأهل الطاعة إلى غولة 
عي وأن يجفل كل بأهل ولايته من خيلهم ورجلهم ويحضهم في 
السلاح والعدد وآلة الحرب. ونهض من قلح فنزل عجيباً ضاحي النهار 
والناس يتكاملون ثلا يماع في لقائه. حتى كان نصف التهار ثم مرا للقائه 
في أسَفل عجيب صفوفا مع كل وال صفٌ لكثرتهم لم يستطيعوا أن يكونوا 
صف ولا دين ؛ كان اجتماعهم وكثرتهم أعظم من اجتماعهم للقائه المرة 
الأولى . وكان عراضتهم ولقاؤهم في هذا اليوم الآخر يوم الغلاثاء لأربع 
خلون من شهر رجب من شهور سنة تسع وثمانين وثلثماثة فسلّم عليهم على 
بجاويه تحية لا مصافحة. ومعه أهل بيته» والشريف أب الليل الحراني ثم 
ثناهم للمسير إلى (ريدة) فنزل فيها في دار شماس .بن الحسن الصائغء 
وأقام بها آخر شهر رجب وشهر شعبان في ذلك يُقوم أمور البلد. ويعامل 
الجنود على رسومهم, ويثبت دواوينهم إذ أتاه يوم في وال وله في بعض 
المغارب شكية كنيا عن اسمه: أن جار عليهم وسأهم فوق العشر وارتشى في 
الحكم بين من يقع لم شجرةء فكت#هاليد كتاباً نسنتها 
بسم الله الرحمن الرحيمء كتبتٌ إليك يا أخحي أيها الشّريف أطال الله 
بقاءك 0 رُشدك وهَدَاك كتابي هذا بَعْد ما تناهى إليَّ من الرّعية الذي 


. نسخة بشر (من هامش الأصل)‎ )١( 
موضع ذكره الهمداني (594؟) ويحقق إذا كان قلحاح : جبل من بلاد الشرفين بحجة.‎ (52 
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تحت يدك بما ساءني فيك من الشكية بقبح السيرة وظلم العشيرة وقد 
جبلك معلك عهدا مطل عا فيه قن ولاعف» فجعات ؤلك يظودرك 
وامسدفف انلك نهاك الينل. إلى الذنينا وبخيةة هنا يق" إلى سادق 
إمامك وسخط ربك, والله سبحانه وتعالئ لم يأمرنا أن نسبيء إا أمرنا أن 
نحسن ولم يأفرنا أن تون إتما أمرنا أن تعدل ولم نلي على هذه الرعية 
يمال أنلناهم إياه ولا بغشم لم يجدوا عنه مخرجا لسواه. إنما 0 إلى 
ما دعاهم الله ورسوله وشرطنا له ادل عليهم وحسن السيد رة فيهمء 
والحكم بكتاب ربهم وسة نبيهم فق اليه وعلى آله ل فسارعوا 
إلينا للطاعة على ذلك 81477 يز حون نوفا 71517إة ' ورصلك كتابي 
هذا وصلت”2 إِلّ ساعة فراغك !من قراءة كتابك هذام والسلام على من اتبع 
الهدى وتجنب عواقب الردى. 

قال الحسن بن أحمد : فلما وصل بحثه عن ذلك فاعتذر بالجحد أنه 
دم يكن متا ونه ال 11د لبس لالب كرما #إنديدض من 
كان يطلع منه على ذلك. فشهد عليه ببّعض ما شكا فطرح الشريف الشاهد 
عليه فزجره الإمام عليه السللام في طرحه. وقال: قد أشتبه علي أمرك وقد 
رأيت أن ولي البلد والياً فأرسل دي (عليه السلام) ؤَاليا غيرَهُ من العلويين 
وأوقفه. وقبض في شهر شعبان خراج المخلاف وأمر يفرقه على الجنود في 
رسومهم ثلاثة أرباعء والربع الباقي أمر 0 في أمكنة عمّاله على الفقراء 
والمساكين» فلما انقضى شهر شعبان وصى ولاته بالمخلاف وأكد عليهم 
في سيرة العدل والأخذ على النّاس بالفُضل» يخياض مسالل شهر رمضان 
متوجُهاً صعدة فبات آخر يومه في الطاهر في مكان يسمى ذيفين”"2 ونهض 
من الغد فأمسى بخيوان ونهض من الغد فأمسى بعيان» وكان له فيها منزل 
وأهل فلبث بها أياماً ونهض فأمسى بوادي مدان وقد أمر بني سَلْمانَ ومن 
تر 'إلنه عن أجل :الطافية أن تنترج معد رهنو طائقةا تر في بتجماغة بدي 


4)١(‏ نسخة نهضت (من هامش الأصل). 
(17) كذا ولعلها ذيفان بلد من ناحية ريدة. 
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ولقيه إلى مذاب2"(7 المليح إبراهيم بن المختارء وذلك أنه كان سافر تهامة 
إلى العبدين. وخشي أن يكون قد بلغ الإمام عليه السلام من فعله ما 
يسّخطه فأراد أن يلقاه ويرضيهء ونهض الإمام عليه السلام من مذاب فأمسى 
صعدة في حصن الناصرء وقد كان أمر بعمارته. فعمر منه طرف وكان قد 
خرب وأذهل وذلك لضغائن وقعت بين ذرية الناصر لدين الله فأخربوه بينهم 
فأبصر ما قد عمر فيه خدّمه ووضّاهم بالجد في العمارة. وراح ممسيا 
القرية صعدةء فنزل في منزلةٍ في دار ابن الملاح» وكان له بها أهل. فأقام 
صعدة شهر رمضان يدير أج«[ج#ي وقد كان فى مقامه بريدة وصل 
للعبدين قائد لايور ييتيايف جا مال ب وان ينيسني أهل طاعة الإمام 
فنزل في بلاد الربيعة» والذي قاد هذا القائد رجلان من تجار أهل صنعاء ممن 
كان هَرّبِ من الإمام عليه السلام لا خوفاً له لكن بُغْضاً وكراهية لولايته 
يقال لما القاسم بن أبي الدّوسء وكثير بن أبي الصَغِيرء ومعهما من التجار 
أنفارء وحملة السلاح سبيلهم سبيلهماء فلا أن وصلوا بلد الربيعة وثبتوا بها 
خرج الأمير ولد الإمام عليه لام جعفر فركز في وجوههم في الحبجب»ء 
موضع يرسم.ء ودعا في لمحلاف صَعدة من أهل الطاعة. وأرسل إلى أبيه. 
قبعث أبوه الدعا؛ اللتالين النفير إلى بلد الربيعة؛ فلم| بلغ ذلك الربيعة وم 
يقذروا أن يمنعوا للؤلاء الرسل للعبدين في بلدهم صرفوا ذلك القائد من 
بلدهم وأصحابهء وعاد م تهامة. ووصل من الربيعة افع إلى الإمام 
عليه السلام يعتذرون له في ذلكء. فقبل الإمام عليه السلام عَذْرَهم وأمر 
أهل الطاعة بالسكون في بلدهم والتوقف على النقير2؟© !0 الربيعة. 
قال الحسين بن أحمد: فأقام الإمام عليه السلام آخر شهر رمضان 
بصعيدة وكان. نت ين حب هر انام عليه للبتلام قد خضي من 
صَعْدة فلم) صار فَابْلْدَ وادعة غاضباً ثم أن الك الااكذقِن بن محمد سال 


)١(‏ مذاب: من الأودية المشهورة شرقي همدان بن زيد في محافظة صعدة. 
(؟) كذا في الأصل بالقاف ولعلها النفير بالفاء الموحدة «معروف». 
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الإمام عليه السلام أن يأذن له في مكاتبة عمّه في الرجوع إلى منزله ويعده 
بالنصفة من الإمام عليه السلام, فأوجب له ذلك الإمام عليه السلام وكتب 
له كتاباً فوصله مع كتبه إلى عمّه فيها من الإمام ب خط ررضت لم واد له 
يوسف بن يحيىئ جواب كتاب الإمام عليه السلام نسخته : 


بسم الله الرحمن الرحيم » وصل كتاب سيلا مركم البرّ الفاضل 
أوصله. 7 إل أفضل المنازلء وبلغه في طاعته إلى كل ما يحاول. وجعلني 
فداءه في كل دوت وهائل وسرني سلامته أتمها الله وفهمت ما ذكره. 
ووصل كتاب ابن أخي يذكر ما ذكر له مولاي أيعسوافوضه على وصول 
منزلي ولا بدّ أن أتكلم بما يقدم الإمام أيده الله فيه عذري بفضله البلد أطال 
الله بقاء سيدي الإمام كنا('؟ بجمعنا لنا ولبني عمنا ساداتنا أعرّهم الله 
فأخرجناه من أيد ينلهدا كنا وليسر! أعاتييج عل ) ولا فيناا) فيان طلبوا بعض 
ما يجب لهم فأعطاهم فهم يستأهلون العطاء لا يحسدهم حقهم ولا يستكثره 
لهم ولنا أيضاً مثل ما لهم. من حق ومقدار وجاه» ولم يصل إلي شيء من 
ذلك. وقد مال الإمام أيّده الله تعالى علينا وقصدنا بالجفاء ونحن له على 
الوفاء من يوم وصل ما خالفناه يد كلك شلال كلا بللا نا فيا يسوؤه أمراً 
ول أفيسا أثراء فأول ما كان منه ما شرطكإنا وتكاا عله بعيان. فلم يتم 
لنا منه شيء. ثم حَط أسماءنا وأسماء آبائنا وأجدادنا من مَنيرهم فاحتملنا ثم 
سامنا البيعة فبايعناه. ثم عدا على أصحابي الربيعة فوطىء بلدهم. وقتلهم في 
حدث أحدثه حظي منهم محاباة منه لبني سعد لما بيهم من الفتنة» ثم أمرني 
تصغيراً لمنزلتي أن أخرج في حربهم» فساعدته في ذلك. ثم أمر بيذم دربي بني 
عمي. فضل أخدامهم يرتجرون عند داري» ثم رقى عل إليه أشياء كثيرة» 
والله الذي لا إله إلا هو ما كانت مني., ولا هممت بهاء ثم أنا أشكو إليه 
0 
علمت أنه غير عارف بأحوال البلد وأهله. وم أحب أن آخذه بالكظم 


)2001 نسخة «كان». 


فاحتملت كلاء وأنا به عارف ليتدبر أيّده الله في أمري حال تحسر به العاقبة 
فلم يكن ونزع من كنا ولينا على السوق وولا غيره» فضرب أخدامنا وهجم 
دارناء وعمل معنا كل قبيح » وعاقب من جلس عند دارناء وأمر أيله الله 
بإخراج الصنعانيين وهم لي أصحاب, وهم فإن كانوا له خداماً ورعيةء فهم 
لي حرب ك) غيرهم لبني عمّنا حرب, فاعتمدت أنا بكل حال دون حال 
غيري والإمامة لا تحتمل الحيف ولا الههموى. والله يقول لنبيه داؤد عليه 
السلام: «#يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا 
تتبع الهوى 4( )ولقيته أيّده الله بخيّوان» فقال له بعتب وتغير وتنكرء وتكلم 
بجميل فلم يتم منه شيع ووعدي بتأليف الصنعانيين وردهم فلا وصل أمر 
بضر .ه22 وتفريقهم. وتمزيقهم في كل بلد. فلا كلام يتم ولا يمين ولا ذمام 
فيا تغتقد منهء وليس لنا ذنب أعزه الله إلا الوفاء والتمام والاستقامة 
والالتزامء فلا يحتقرنا لإمساكناء ولا يستقلنا. 
فالنارنافي أعوادهاِخَحِوة ايتصطل غلم يريك #الأزند 
اغارف من الأئمة والملوك أن من استقام معهم ورعاهم. قرب من 
قلوهم. وكان فعلهم فيه غير هذا الفعل» قال الصيني صاحب ابن وَرُدان: 
إذا كان باب الذل امن تانب لني" م س2( اللللياء من جانب الفقر 


والذي أشار علله أيْده الله بإخراجي من جملته وأن يجفوني قد عرَّه 
ولست أعجز عمًا فعله غيري» ومن ألجىء إلى سيّىء فعله والغضب يدخل 
النار ويوقع في الكفرء هذا جبلة بن الأيهم0" الغساني ضربه عمر بن 
الخطاب بالدرّة فتنصر هو وولده في أرض الرُوم تلاأعون بني الأصفرء وقد 
أوجبت زهادة الإمام عليه السلام فينا واطراحه لنا أن تنظر لأنفسناء فليس 


)1غ( الآية: كك سورة (ص). 

0( في الأصل حضرتهم ثم أصلحه بالهامش هكذا. 

زضة خبر جبلة بن الأيهم وتنصره في فتوح البلدان للبلاذري: ١‏ وابن خلدون 7:١1م؟‏ 
وغيرهما. 
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عادنا نلوم أنفسنا على شيء بعد الصبر الطويل والاحتمال وشماتة العدو. 
ولأانرقي كن أنفسنا إل الرضاء فلنا في جميع اليمن من العشر والأصحاب 
والصنائع ‏ ولناابيحد: الله عثل :ها لخير نا ولبسن. تتظر عند كل يعين سوه تحن 
معروفون. هذه بنو جماعة قتلت رجلا من بني عمرو وقبل رجل بترجء ثم 
لم يقتل به الإمام وقتلت بنو ثور رجلاً غريباً كان معه خصر من الإمامء 
والكشيحان7» والمهاذر بينهم قيل7(© وبنو ربيعة باليمن قتل ابن عقدان 
المالكي. وقتل في حفرة الدنير من بني شرحبيل» فلم يحل النكال من بين 
الناس ل بالربيعة» الحديث قبيح والناس العالم ما يخفى عليهم شيع » 
وسيرة الأئمة تكتب وتسروى والإنسان يحتاج إلى أن يكون من خير أحاديث 
الدنياء وقد طولت وأكثرت:ولم أجد من ذلك بدا فينظر فيّ20 الإمام يده 
الله بتقديم عذره منعما إن شاء الله تعالى . 

قال الحسين بن أحمد: فقرأه الإمام عليه السلام. فلما فرغ دعا 
بقرطاسٍ ودواةء ورد إليه الجواب» نسلخته : 


بسم الله الرحمن ن الرحيمء وكان في حضرته قاعداً في مجلسه 
للشريف إبراهيم بن محمد الرعيني وباسان والمدلهم السعديان» والحسين 
ابن أحمد بن يعقوب. وقد كان بلغه كتاب كان في يده قبل وصول كتاب 
يوسف بن يحيئ إل أنه دونهء فاشتد غضب الإمام عليه السلام من اي 
ليها يشوم دن كه فقال: هؤلاء الحضور للإمام عليه السلام: يا 
ابن رسول الله أهل بيتكم أولى من للطفت يمك عليل] ما يجري من 
٠‏ أحوالهم. ولست تعلم بالفضل» سا0 عليهم ومن يلومني في أهل بيتي 
لك المدترينء جئت وهم خائفون فأمنتهم, وشتات فجمعتهم. متعادون 
فأُضْلحت بينهم. ثم سلمت إليهم بلدهم بعد مصيرها في حوزتي فساروا 


6 كذا في الأصل ولم أقف عليه ولعلهما اسما رجلين في ذلك الوقت. 
)١‏ تقرأ أيضاً «قتل). 
إ[فنةا نسخة فتنظر لي . 
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فيها بالجور والعدوان والفسادى فلم 0 فيها بمعروف ولم ينهوا عن 
منكرء فتعلّقت , بى الرعية ونفرت د منهم البرية, فرجعت فوجدت ابن 
عمى هذاه يع يوسف بن حيس .+ كويد ل العطاء(١2,‏ فلم يوفقه الله 
لمراده. ولم يستطع ما توآه فأقمت فى البلد العدل والأحكام, وعزلتهم مما 
يرون أفعالهم. فأنا أرد جواب هذا النسخ. نسخة جوابه: 
بسم الله الرحمن ن الرحيمء وصل كتاب سيدي الينام أطال الله بقاءه 
5008 من الأسواء وتولاه لغير ما جرت به عوائده فغمنى ذلك وإن كنت 
لم يسقعا عني أن در دا لات كبيجا 0و الأمر ل أن الله يفعل ما 
يشاع .وقد عتب في كتابه عب كثيراً لو كان في موضعه لما عنى, وذكر منى 
إخلافاً لجا وعدته وادعى في ذلك ما لم يكن. وهذا حال يقبح من 5 
ويؤئمه”') عند ريه ولا بد أن أعرفه بما لا يجهل. » هو يعلم أدام الله توفيقه 
عليه يده فلم يعطفني ذلك عنه دون أن ثنيت إليه بكتاب فردّهء ثم بعثت 
ابن الدقيق بكتاب ثالك فرده ووحهت بدّعوة فأمر بموصلها أيده أللّه وهو أبن 
شبيرة فحبس حتى حصل”" ترابي الشوك ثم أجارته قوم يريدون وجه الله 
فهم بالعدوة عليهم. حتى لزمه عن ذلك من لزمه. ثم وصلت من الحجاز 
فكتبت إليه بأجمل خطب. ودعوته لين ما دعاه الله إليه من صلاح ذات 
البين» ادام عن ذلك وراصد بجواري عليه الفسوه فعذلني عن طريقي » 
ومضيت وخليته وك أَدَعْ ملاطفته ومكاتبته اين القول وأحسّنه وأجمله وما 
يزيذه ذلك إٍّ بعذا من الصوارج + ججتى وصلت بعسكرلق فأقمت في ذلك 
أردد إليه وألطف به ولا يزداد إلا ا في البعد علي والكراهة لما عرضت 
5 عليه من حكم ربي» حتى كان آخر أمره أن قال: يأكلني الأسد خير من أن 


)١‏ كذافي الأصل. 
259 كذا وكتب الناسخ لعله وخلصه). 
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يأكلني التُعْلبِء وأرسل وجوه أصحابه إلى ابن عمه. وإلى رجال بني سعك 
سألهم اللّمّة علي وعلى رجال همدان تمنعا» طريحه ما يطلب من 
التبل 290 المتقدم عندهم » فلم تساعده بئلو سعد لحماها وبعد مداها إلى 
ما طلبء. والتزمت بيعتها بيُعتهاء وتم ما كنا تأمل بحمد الله ولم يتم له مراد 
لسيىء نيته » وعزٍّ علي أن يكون كذلك» ثم وصل إلي فاستغفى على هدم 
الدرب بغير يد قدمها فأوجبت المسألة وصنت منه ما يصون المرء من قريبهِ 
فلم ألبث حتى إذا هو يعامبل إبراهيم بن محمد المليح في أن يقوم على 
بني سَعْد ويقوم علي هو بالربيعة فمسحت بذلك جنبي» !انبعت آخر فعلي 
ا فسلمت المج البلد لماو الحدات الج عملوا 1 0 
تصدرئي بحيث 0-7 فتعلق بأ بي 2 لايد البلد. فخرج الشريف أيده 
الله تعالى في الجيش للمكاسرة ولقاني المكروه. فأعرضت عن ذلك 
وتلطفت حى جرت الأمور على أحسنهاء وكان هو وأهل طاعته في العمل 
في أمري لا ينؤون ء | ذلك [لياج8 6 ناد جا أذن الله في الخروج فستر 
وكفى » فلما فاتهم المراد وانقطع الطرق والفساد. فكان ما كان فرددت 
الرسل وطمعْت بالعافية فساعدوا الباغي» ودافعوا عنه بالباطل حتى 
استدعاني ذلك إلى ما فعلت بهم. وكل ذلك بأسبابك يا سيدي., ثم أنت 
في ذلك ما نقضت عن صوت واحدء فالله على ذلك المستعان» وأما القتلى 
وما ذكرت أنا تركنا منها ولم نطلب به» فذكرت قتل ترج وَوَلّدِي سليمان 
قتل القاتل وعُلق رأمله في نخله ٍّ أن الذي أخبرك لم يصدقك, والقاتل 
بجبل شاكر تل وصلب, والقاتل ببلد بني ربيعة فقتلوا بقتيل("© فهم في 
حبسي والغريب الذي تذكر قتل بأماني فلا أعرفه بل الذي قتل بأماني أمرت 
أنت بقَتله أعلى الله أمرّك في طاعته. فلم أستطع تعيين”؟ ما هدمت فإلى 
)١(‏ كذاء. 

20 كن لي الأيل. 


(:) كذا تقرأ هذه اللفظة في ل ولعله «تغيير) . 
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و 


الله المشدك يا ابن عه ما هذه القطيعة7© التي لم أحبها منكمء أد تيت 
وأنتم 7 الدنيا بد فجمعت ووليت وخدّمت,. وأردت الصَّلاح اح فأبيتم 7 
الفساد فلا حيلة لي ذ فى القلوضه الايد ثم لم أتعزّ مما نالني منكم 
أجمعين إلى الله المشتكى لا إلى أحدٍ سواه إن كانت الدنيا لا تهنيكم إل 
بأذائي ف #اقضوا إلى ولا تنظرون22054#) «#إني توكلت على الله ربي وربكم 
ما من دابة إل هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم 204 وأما ما 
ذكر سيدائ أطال الله عمره في طاعته من قطع أسماء سلفه. فسلفه سلفيء 
ولم يكن بيني وبينهم حال يوجب ذلك,. إنما قطعت ما يعاب من إكثار 
الأسماء. وأجملت ذلك. والله يقول عر وجل: «إرحمة الله وبركاته عليكم 
أهل البيت4”*» ولا عتب أن نجمل ما أجمل الله ذكرهء فيجعل الشريف 
أيده الله تعالى التجني بغير هذا الوجهء ولا يجعله بدعوى لم تكن. 

وأمّا ما ذكرت من ضرب من ضرب من أصحابه فلا أعلم أن بالسوق 
أصحابا لاه #ليياء لمن هملكي إكر أتالكريذ9 الهطا أدبت 
وأهينت» وإذا اختاروا أن يكونوا إلى رعاية الشريف فيتجهم9”© ما يوجب 
فإنه يعذر في ذلك والسلام . 

وأجاب عبد الله بن محمد بجواب مضى رسوله به قبل أن ننسخهء 
فيه من الاحتجاج والإبلاغ شكل من هذا الجواب. 

وأقام الإمام عليه السلام بعد ذلك أياماً إلى آخر الشهرء أتاه أيضاً في 
تلك الآيام رجال من مغارب بلاد خولان بينهم وبين عشائر لهم فِتنّ عظيمة» 
فشكوا إليه مقبرة ة ما ألح بهم من الفتنة وأجحف بهم من مغارمهاء ومعهم 
زكاة أتوا سا بريدون ليها إليه من مواشيهم فلم يُقبلها منهم ورَدّها لهم 
)٠١(‏ في الأصل القطيعة. 
(؟) الآية الا. سورة يونس. 
(9؟) الآية 055. سورة ضود. 


(54) الآية: "لا سورة هود. 


2( كذا في الأصل ولم تتضح لنا هذه اللفظة ولعلها: قبيحهم . 


وقال: إن مكننا الله قبضنا زكاتكم وحكمنا بحكم الله فيكم. فرجعوا أولئك 
العرب يَسُوقون مالهم. فسألناه قلنا له: يا ابن رسول الله لم رَدَدْتَ هؤلاء 
العرب بهذه الزكاة التي أتوا بها إليك. وقد ذكرت لنا واحتج محمد 
المرتضى صلوات الله عليه أن للإمام أن يقبل زكاة ما لم يبحم من 
الأرض» فأجابنا: بأن ذلك حسن نظر مني لهؤلاء العرب لما شكوا من 
غشم حربهم. وكثرة مَغْرّمهم في فتنهم خاصّة دون غيرهم. 

قال الحسين بن أحمد : فرحل الإمام عليه السلام من صعدة مسوحها 
اليمن لثلاثة أيام باقية من شهر رمضان من شهور سئة تسع وثمانين وثلاث 
مئة سنة. فأمسى آخر يومه بمذاب ونهض من الغد فأمسى عيان وأقام بها 
أياماً ثم أنه سد له( عمارة أرض شراها بمذاب» فنهض لذلك يوم الاثنين 
لخمس خلون من شهر شوال من هذا اللاريجء وأمر بني لحان أن ينهضوا 
معه فخرج معه منهم خمسة عشر فارسا فنزل وادي مذاب. وكانت هذه 
الضيعة التي شراها وف مبا يناواء فأنار ل عفنا بل كيه السقيها ورتب 
العمال في المحارث في أرضهاء فأقام في عمارتها في هذا الوادي آخر 
شهر شوال ونيفاً وعشرين يوماً من شهر القعدة. 

وفي ذلك ترد إليه كتبٌ ولاتِهِ وعمالهِ يستأمرونه فيأمرهم وينهاهم. 
بلغه من المغيرة بن لي إخلاف فى ولايته وأحوال لا يرضاها 
0 ويرغب فيد عا 5 متي فارس وخمسعائة يحل » ويكلون في حشرت 
إلى جميع المخلاف أ فرقة 0-6 نسحخته : 


بسم الله الرحمن الرحيم» كتبت يا أهل طاعتنا تولٌ الله رشدّكم هذا 
)١(‏ كذا ولعله شرى له. 
(؟١)‏ نسخة ابن بدر «من الأصل». 


اا 


الكتاب مسلماً عليكم ومتعهداً لأحوالكم وعاتباً عليكم في عَتّبكم في غير 
موضع عتب استوجبه منكمء والخطب فيما تذكرون يزيد وينقصء. والآن 
فهلموا «إلى كلمةٍ سواء بيننا وبينكم ألا نعبّد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا 
يتخذ بعضنا بعضا أريايا من دون الله4 7 »واجعلوا أن هذا الخطب أول خطب 
اجزية ميتن وبينكم. ولي حق يلزمكم. ولكم حق يلزمني» أما حقي عليكم 
فالطاعة التي لا تعارضها معصية والتصرّف بين الأمر والنهي بشرك كل لذقٍ 
ونا الذي يلزمني لكم فالحكم فبك «قيتاب الله وسنة رسوله صلّى الله عليه 
وعلى آله وسلمء ووضع معاونكم وزكواتكم في مواضعها ولا مزضيع لها في 
حب سكم إل هن كيج هبنن 15124 لنيء يصْدّه عنها. 
وقد جرت منكم أحوال بمثلها يسقط عني ما أنا فيهء ويعذرني الله بذلك 
منكم. وأنتم ترون في ذلك أني مسيء بكم وغير قائم بما يجب لكم وأنتم 

تعلمون جميج ها رجعتم إلى أنفسكم أنكم غير قائمين لي بواجب يلزمكم 
5 في أموالكم وأنفسكمء أهل الديانات منكم منكرون لمقامي. وأهل الدنيا 
ممن تعلق بي بثقل عن التصضرف فيما يقوم أُوَدَ الإسلام يرون أنهم إذا 
أخرجوا القليل مما أوجب الله عليهم أنهم قد قاموا بما يلزمهم. وليسوا مع 

ذلك بمخرجيه إل وهم طالبوه» فهم كما قال الله عر لجل : ل 
يلمزك في الصدفا فإن أعطوا منها رضوا ون لم حطوا منها إذا هم 
يسخطون» 22 فهل هذا عندكم مما أوجب لله وسَنَّ رسولّهُ فمن أين تصح 
السلطدة لمن هر وم سلطا وأنتم به كذلك ملتلياإن وعلى معاشكم 
مقبلون. وعن دعوة من دعاكم لما يخييكم متثاقلون, أبينوا لنا وجه العذر فيما 

أنتم فاعلون. ولن تجدوا إلى ذلك 6 والحمد لله رب العالمينء ولا 
يزال يبلغني ممن يذلل بنفسه الظن الميهىء ء أنه يقول لم يعطنا هذا الرجل ما 
يجب لناء وهو له مخزون في خزائنه أجل ما بقي عمَا أخذتم إلا القليل 
الخبيث فيما هو بين أظهركم لمهمة إن أهمتنا وأهمتكم. أجل لو كان مرادنا 


)١(‏ الآية: 54» سورة آل عمران. 
(؟) الآية: 58. سورة التوبة. 
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كالذي تظنون بنا لكنا قد نلنا ذلك من غير الوجه القسييس الذي أسندتم 
إليناء وكفى بالله بيننا وبيدكم. ا وعلى الجميع ماعطلا والآن فإن 
كنتم أهل استقامةٍ فأوفوني حقٌّ السلطنة وأوفكم حق التخدفة وأسير بكم في 
أرض اللهء واعلموا أنه لا يصلح لنا استقامة الأمر بالمعروف إلا بتجرد 
للكون معي منكم يا كافة أهل طاعتي مئتي فارس معدة من أفاضل كل 
قوم. وأخايرهم» وأهل البيوتات المقدمة فيكم تقيم بمقامي حيث أقر وتسير 
بمسشبرئ عفيث. أسينب ومعها خمسوإمئة رابجل ممّن له عزمٌ وهمة أجعل 
جراية كل من صر إليّ من ناحية من النواحي من بلده الذي يخرع إلى 
منه. وإذا أراد إنساذ إممن نكرت الانصراف عن حضرتي لبعض ما تعقية 
وج لبعض من يليه فأقامه مقامه. وكانت جرايته للذي يخلفه التي كانت 
56 له. وتكون هذه الرابطة معي كافية مع من يحل(© بأرضهء فإذا 
2 ا 0 وا يعم تنول 

: من أهل "الوبية على من يكون منه الخلاف» 590 إذا كان الأمر 
كذلك أن دم الأمور ولا يجري فيما نلي محذورء وهذا فالوجة الذي لا 
يستقيم الأمر إلا بهى فإن كان ذلك فها أنا حَاضِرٌ بين أظهركم قريباً غير بعيدٍ 
منكم إن أسعاتموني نيم قد رأيكت فيه الصّلاح» وإن لم تسعدوني فيما 
ذكرت وكانت بينكم كالذي واجهت ونظرت فأنتم المقصرون لا أنا واللائمة 
عليكم من كافة الأمة لا علي . فانظروا في أموركم : ثم أورِدُوا علي ما يكون 
من عذركم» فإنكم إن ا لد 
أحظى . وكنا في ثواب الله وعزّ الدنيا معاء وإن زهدتم في ذلك و ملتم إلى 
الخفض والرّاحة وإصلاح أموالكم فنا بذلك أدنى منكمء فنحن بحمد الله 
مفضلون بمعرفة خير الدنيا والآخرة منكم وأخصٌ في جميع الأمور بالهداية, 
وقد نعلم أن الآمة لا تجتمع على ضلالة لا بد أن يكون من الناس من 
يَسْتلزم بِعَهُديءِ فمن كان بالعهد ملتزماً فليبد وجههء ولا يبقى لغيره. فإن 
الله يقول وقوله الحق المبين: «إما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه 


4)١١‏ نسخة «علا)». 


ا 


حتى يميز الخبيث من الطيب2(4 ومن الآن حضر الامتياز فاعلموا ذلك» 
فقد ألقيت إلى حامل كتابي هذا ما لا يحتمله الكتابء. والسلام عليكم 
أجمعين . 


فأرسل بكتابه عبدالله بن سهيم» وأمر باقتضاء ما يكون من أهل 
الطاعة في ذلكء٠‏ وأرسل إلى محمد بن عبدالله بن الذقيق بترتيب المؤنة 
066 من أهل الطاعة لما سأل الإمام عليه السلامء وذلك أن محمد بن 
الدقيق كان على خزائن الإمام في المخلاف. 


قال الحسين بن أحمد: ثم كان في هذه الأيام ممر الحاج وجَعلوا 
طريقهم على الإمام عليه السلام. وهو في عمارة ضيعته وسألوه أن يصحبهم 
في طريقهم لمن يدافع عنهم من احتاجوا إلى دفاعه. فأرسل معهم سعيد 
ابن سراج القائد. وسألوه أن يأمر بضيافتهم في صعدة وأعلموه أن قد دفعوا 
تجارهم في مخلافه ما يلزمهم من الزكاة» فقال لهم: أما النصف فَسَرَطَتَهُ 
لبني عمي واشترطوا علي أن لا أحط تنصيبهم في بلدهمء وأما النصف فلي 
وقد حططته عن كل من يجب عليه منكم. فبلغه عند وصول الحاج بصعدة 
عن رجل استخدم على قبض الواجب من أهل مكة بصعدة أنه استقصى 
على الحاج وخرق في قبضه بكثرة الجفا والأذى. ووصل بذلك شكايا 
الحاج إلى الإمام عليه السلام. فأمر الإمام عليه السلام بنَزّْعه وعزله عن 
الخدمة. وإثبات غيره» وبلغه أنه أَمَرَه بذلك بعض بنى عمّه العلويين 
بصَعْدةء فكتب كتا! إلى إكاقة العلويوع باليمن من ول" بريد يذلاك بيهم 
ومعاتبتهم في المكوس أو عزلهم عن الولايات بأسباب ذلك. نسخة 
الكتاب : 

بسم اله الحم لحي الحمد لله ك201201"1 "يلجل عليه الثنا كما 
وهب., وصلى الله على سيدنا محمد المنتتخب. من خير بيوتات العربء أما 
بعد يا أهل بيتٍ النبوة وأولى الناس بنبي الرحمة فإن لكم منصباً ينوبكم 


4)0١(‏ الآية 1١/4‏ سورة آل عمران. 
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بمن سواكم عن مبلغه ويعجز من رام مرتقى سلمكم عن مطلعه. فهل أنتم 
به لما أولاكم الله شاكرون, ولما وهب لكم من التفضيل على جميع البرية 
ذاكرونء أجل إن وإياكم لغير مؤدذين شكر ما وهب لناء ولا بمجاوزين 
ذروة مجدنا بحمايةٍ نبدأ فيها بصلاح انثا وقد أصبحت أعين البرية إلينا 
ناظرة وآذانهم لما زذقر عنا سابع فأوليّاؤنا بما نحن عليه مغمومون 
ينظرون خَلَلاً بادياً ويسمعون لنا ذماً مؤذِياً يمنعهم ما يبدو منا عن نصرتنا 
ويكذبهم ما هو ظاهر منا أن يكذبوا بيه#ؤكر عناءٍ ٠‏ فإلى الله شكوانا لأنميِنا 
وإليه نجار من سبىء فعلنا وإياه نبيطؤاتر من يق ذُنويناء قل غليا جميغا 
انها الذرية ذرية رسول الله 8 الله عليه وعلى آله وسلا عدا أكثر الأمة 
لناء وَطعْنهم على أوْلنا وآخرناء وللأعداء متعلق على إن تعادون وافتراء 
عليهم فيما لا يفعلون» فكيف بهم وقد جَعلنا لهم إلى أنفسنا سبيلاً لا 
يستقيم سالكه إلى محبوبهء يفصلا لا يكذب من يحطاك يي فهذه هي 
المصيبة لا مصيبة غيرهاء ونقول من أجلها ما أمر الله بقوله عند أسهل منها 
وأقل عيباً ومأئماً «إنا لله وإنا إليه راجعون» على صرعة لا يرتفع منهاء وقبح 
قالة لا نعذر فيهاء وإني اليوم لا كأحد ممّن طعن عليه الأضداد من أئمتنا 
عليهم السلام إذ يقول قائل أولئك أبياتا كذبوا فيها عليهم. ولم يكذبوا فيها 
على فعل من شاركني في هذا الأمر من أهل بيتي ففي ذلك يقول: 

إذا أتيت باكياً للطالبين فقل 

با زائدين في ا نبي يعلى حي العمل 

وضاربين أمهم بالسّيف في يوم الجمل 

ما كان منكم 5م حين تولى فعدل 

إمامكم ليس يرى وشركم يأتي جمل 

يا أهل بيتي قيل ذلك في قوم لم يكن عندهم مقال. وإنما المقال 
اليوم فيمن هو منا وَال على هذه الأمة. من الآن أمكن المقال. وصدقه منا 
سيىء الفعال. 

وقد دخلتٌ اليمن إذ ساقتني إليه ضرورة المدخل بعد طول الأناة عم 


ها 


دخلت فيه وعلمي أن المتعلق بالناس غير ناج من فتنتهم, ولا سالم من 
معائبهم , فألفيتٌ من به من القرابة في أوسط نجح الفتنة.» والعرب شق طرف 
من ذلك. فتسببت07) ق صلاحٍ تولى ألله تمامهى وأثبت نظامه, ولم أجد د 
من تقليد مقدمي أهل البيت أمور العرب. فتم بذلك مراديء ولم جد بذا 
أن أجريت لكل والر من الزكاة ما يقوم أوده ويلزمه على من قلّده أمره. 
فأنكر ذلك علينا الأولياء دون الأعداءء وقالوا: أطعم هذا الرجل أهل بيته 
زكاة العامة وهي محرمة عليهم. فلم أجبهه 200 في هذا المقال لعلمي منه 
بمثل ما عملوا2. وعذرت نفسي في ذلك لحاجتهم وخدمتهم فأجريت 
المحتاج مجرى من عدم الميتة» وأجريت الخادم مجرى من يجب له في 
كلفته الإجارة. ورجوت أن يقبل زمانهم ببعض ما نأمل ويأملون. فيكون 
لهم من المأكل المذموم عوض مما يفيدٌ الله من أرزاقه وأرفاقه. ثم التزمنا 
من هذه الزكاة بملتزم يحل من هو عليه بتسليمه فالتمسْنا استخراجه فعسر 
علينا إلا بالكشف عما خفي»ء والأخذ مما ظهر في أهدي هذه العامة التي 
قَلّت» بصفتها لنَاِإولاتفسهاء ,فآليبنا الجال إلى مكل ما آل ببالْظلمة إليه من 
قبح القالة» فأخذنا القليل ممّن يجب عليه الكثيرء فلم يقض ذلك للإسلام 
حاجة, ولم ننج منه من معتبة» وقصدنا صاحب المال لواجبنا عليه فلم 
عبن يج اسان ون لم تحمل 
الله عليه واجبا نطلبه منه ولا عَيْرنا من العالمين» © اعلما يا أهل بيتي 

لا أجد منكم بدأ وأعلم أنكم كذلك. وكذلك20© أمة جَدَّنا ان الله 0 
وعلى آله وسلّمء » فلن يجدوا منا بدأ ولن نجد منهم. ولو لم يكن ذلك 
لكنت من بين الأمةٍ كلها في موضع يترك من كان بمثله إذ كان ذلك 


)001( تقرأ في الأصل هكذا وفتسللت». 
؟) نسخة (ألمهم) من هامش الأصل. 
699 لعله علموا «من هامش الأصل». 
25١‏ كذا في الأصل وتقرأ أيضاً «قبلت». 
(6) كذا. 

(1) بياض في الأصل . 
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الموضع رأس جبل لا يحسد عليه من كان به. وله بكسن من أذية من كان 
فيه فلم تذرنى الأقارب والأباعد حتى أخرجوني منه فخرجه ص الكفاف 
والعفاف إلى الجفرة بلعم تعد فكان ما حمد مي ذم وما رجي من 
الشيلة وأنا اليوم المفضّل عليكم 5 وقبح 00 والقيل, فأيكم اليوم 
الذي يرضى أن أخلع عليه ثوب المامة وأقلده معاتب الخاصة والعامة. 
وأيكم الذي يُسُعدني في إماطة ما شهدت مما لم أكن به عرفت» 
فمثلكم أسعد علي ما يواجب حسية القالة ويبعد عن العنت والضلالة, فأما 
أنا فرجل شد من عزمي أحد رأيين لا معدل بي ولا بكم عن أحدهما: !| 

رجل20© تركت هذا الأمر. ونزعت نفسي منه واستغفرت الله فيما 0 فيه 

من مَدّخَلي فيما دخلت فيه بلا جزم وعرام ضع له الأاننظاء في مواضعهال 

وأجريها على سئنها وأنفرد برأيهاء وهو يعلم مني عر وق م لم ات ذلك 
اختياراً وإن لم يتركني العرب» والتزمت مني 2 ذات بينها كنتم عما 
أنتم عليه اليوم بمعزل تكون أيدينا فيه واحدة في الشرّ إن أذ بنا وفي الخير 
إن ساقه الله إليتاء لكون فيما يبقى عن او من لقت هذه الزكوات 
0 غلينا بالسوه اه من دفعته الحاجة إلى ذلك منل لمم أ أن يرغبوا 
كانت في يده ولاية بلد 0 0-0 وينزعون أيديهم 
من المخاصمة والمقاسمة والولاية إلا من الأمر احتجت إلى ذلك منهء 
فتكون خدمته في ذلك بتولّي صلاح ما يكلف يأخذ ما يرسم له ولا يدخل 
في شيء مما لم يؤمر به ولا يعتد رجل منكم فيما يعود بأكثر من أهله وولده 
وخادم منزله ومن يخدمه في نفسه ممن لا غنى له عن وهذه المخاليف 
فقد تكفينا فيها من كل بلد صاحب شرطة يتولى آداب من تعدّى. وحن 
وأشياعنا من العرب و أولقك نكفيهم ما عجزوا عن كفايته. وتتولى 


)1غ( تقرأ هذه اللفظة هكذا «زحل» وفي العبارة غعموض . 
زم كذا في الأصل وهي بدون إعجام فيفهم . 
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آداب من ضعفوا عن أدبه. وإن لم يرغبوا في شيء مما ذكرتء فاعلموا 
أني وإياكم نفترق ولا نجتمعء ما باعتزال مني وترككم تدبرون من أمركم 
ما صلح لكم ولا أسألكم في ذلك عطاء ولا تكليفاًء وإما باعتزالي ومعونتي 

على ذلك لكم. ٠»‏ فمن أوجب لي منكم ما شرطت ؤسالتة» ووافقه المدخل 
معي من قريب أو بعيدٍء فليكتب بخطه على ظهر كتابي اسمه وليبين لي 
نفسَهُء ومن لم يحب المدخل معي ويقنع بما قد ذكرت في كتابي» فليضم 
يده عني ولا يوقع له اسم في كتابي» والله يختار ما كان لنا فيه الخيرة» 
ويمد لنا بالمعونة ويجمع كلمتنا على ما يحب ويرضى» وقرأت عليكم 
السلام كثيرا طيبا. 


ووجه نسخة كتابه هذا نسخاً إلى جميع العلويين» وأمر رسله فتقاضى 
ما عليه من النية2"0 يعزمون» فرجعت إليه جوابات بعضّهم بالقبول» وطرف 
منهم تعذر.ء شكا أنه لذلك كارهء وطرف أغفل الجواب. وطرف أبدى أنه لا 
يلما شورط عليه في أول الولاية, وقبضٍ جواباتهم وعزه جا الإيفاد لما 
قد شاوروا عليه الجميع» فأقام بعد ذلك أياماً إلى أن مرّ عليه حاج اليمن 
الآخر وسألوه ما يفعل فيهم في طريقهم. لال كام أم احبكم بمن يدقع 
السوء عنكم ونكون في الخير والشر أسوة أنفسكمء قالوا: فما يُفعل بنا في 
صعدة من لوجر فقد وت في صنعاء. فقال لهم: قد آشتبه الأمرٌ 
علي فيكم ٠»‏ وفي قبّاضنًا90) منكم أ أنتم تكثرون شكيتهم بأنهم يجورون في 
القبض عليكم» وهم يكثرون شكيتكم بأنكم لا تُتصفون فيما يجب عليكم؛ 
وقد رأيت أن أرضع نكم هزه المجنالس للقبض منكم في كل نهج من 
مخلافي وأطلبكم ما أوجبه الله عليكم في منازلكم تأشد الطليبة. والفحص 
فمن عَبَى عني أو خانني في زكاته أحللت به ما أحلّ بنفسه. فقالوا: رضينا 


)١(‏ في الأصل بدون إعجام وأعجمناها اجتهاداً. 

زقة في الأصل هكذا «وعرة» وكتبناها هكذا . 

9) القياض بضم القاف وتشديد الباء جمع قباضر ن بفتتح القاف وهو الذي يتولى قبض الجباية 
(معروف). 


وف 


بحكمك يا ابن رسول الله فكتب لهم إلى صعدة إلى جميع من بها من 
ولاته أل يعترضوا الحاج ولا يسألوهم شيثاً من الواجب», ولا مما يسومونه 
من الزكاة ويخلوا سبيلهم. فلما بلغ ولاته بضَعَدةَء وكان ابنه جعفر الأمير 
بالبلد والحسن بن ميمون العامل على الخراج؛ وكان عبدالله بن محمد 
الأمير يقتسم شقص("2 من الخراج رسمه له الإمام عليه السلام» فاشتد ذلك 
عليه فأرسل عَمّه الحسين بن المختار بكتاب إلى الإمام فيه: أن ابن أخي 
عبدالله بن محمد قد خالف عليه ما أمرت بهء فاجعل ذلك في المرجلة27 
دون التجار وأص.-حا6لافشطاد اننا دك ##فعونوووزه حاب التجارات 
فرَد< "© إليه ليه واليهم كا هيلا 


بسم الله الرحمن الرحيمء قرأته يا سيدي جعلني الله فداكء وأنت 
تعلم أن انتقاصي حقي مما يقبض أخيّر من انتقاصي عرضيء وإذا تدنس 
عرضي ار ذلك مني الدنيا والآخرة. فأما بنو عمي فودّدت أن لهم خير 
الدنيا مقروناً بنعيم الآخرة. وهؤلاء الحاج الأولون قبل هؤلاء قدثوروا بما 
يسود وجهي وردوا بذلك كتبهم إلى المخاليف لجميقاً. وكتاب الزيدي قد 
جعلته طي كتابي لتقف منه على المعنى. وتوقف عليه بني عمي. وتلزم 
الكتاب بيدكء وهل الكألي ان ,جلك ل الللماعة بعد كتاب 
الزيدي بما أنت تقف عليه إن كان أهل بيتي أهل مناصرة في طاعة الله 
وآسيتهم بنفسي وآسيت أهلهم بأهلي وأولادهم بأولادي. ولم يكن علي 
لهم غير ذلك» وإن كانوا يريدون ما وهن سلطاني بقضاء حوائجهم لم أفعل 
ذلك الأمر يعد 81 يعود لي في البلد أمر ولا نهي » فإذا كان ذلك قامت 
معذرتي عند الله وعند الناس» أن الواجب علينا لي أهل إيمان إقامة عزنا 
ببذل أنفسنا وأموالناء والله يختار ما فيه الخيرة لنا 2 وطوله. وقد كتبت مع 
ابن أبي رمادة بإطلاق الناس فيطلقون 9 أن يكون أمري غير نافد فتعرفني 


001١‏ في الأصل شقصاً بالسين المهملة والشقص السهم والنصيب والقطعة من الشيء. 
(؟) كذا في الأصل ولعله لغة في الرجال (في ذلك الوقت». 
)6 في الأصل فارد ثم أصلحه فوق السطر هكذا. 
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بذلك يا سيّدي. وهذا الحاج فلا يحبي منه درهماً واحداً فما فوقه. ولو كان 
ها حملن الدر والياقوت وفي الله الخلف من الدنيا بأشرهاء فما بال ما لا 
مقدار له منهاء والسّلام . 

ووه بالكتاب إلى الشريف الحسين بن المختارء وكتب إلى ولده 
رقعة يأمره في ذلك برفع الجبا من الحاج - جملة. فنفذ الأمر من. جميعهم 
في ذلك وسخط لذلك الأمير عبد الله بن محمد المختار حيث أمر الإمام 
برفع المكوس. ولم يجعل لهم من ذلك ما يهوّؤنء اسن 
يفسحوا له في المنزل عدم يهب بلدهم, فكتب عمه لين الإمام عليه 
السلام أن يكتب إل | كان كيج ويجمل له الأمرء فلما قرأ الإمام كتابه 
في ذلك رد إليه جوابه. يقول في بعض خطابه إليه فيه: لا والله يا سيدي 
لا أرضيت ظالما ا | اسعطظلى ساخطاً في وفع المكوض من المسلمين 
والرعية المزكييو!9 القيطعت لطر 

قال الحسين بن أحمد: وأمرني الإمام عليه السلام بتأليف صدر كتاب 
إلى الطبريين20 أككل نسخته مع الحاج كالموعظة والافتقاد. وكان في 
مقاب شغلته عن ذلك يكتب إلى الحجاز. وضاق الوقت فألّفت ذلك 


بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله نحمده على جسيم امتنانه. 
وتظاهر إحسانه وعلُوٌ سلطانه» أولى الفعيودين». وأتضل امحمودين» وأجل 
الممجدين كما هو أهله ومستحقه ونستعين به على تطااف الأزمان ووارد 
الحدثان. ونعوذ به من مصائب الأيام. ودواعي الآثام ومتابعة الأوهام إنه 
ولي الإنعام وذو الجلال والإكرام ونَشأله أن يصلّي على من انتخب وطهّرَ 
نبيه الشراج الأنور محمدٍ خير البشرء وعلى من طاب وزكى من آله 
الطاهرين وذريته المصطفين وعترته الصادقين» أمّا بعد يا شيعينًا وأولى 


)غ2( الطبريون: : هم الأقوام الذين قدموا من طبرستان لنصرة ة الإمام الهادي في حربه مع قبائل 
اليمن» » انظر في ذلك سيرة الهادي يحيئ بن الحسين: 57 والطبريون هنا: هم أهل 
طبرستان البلد المعروف. 


الناس برد ها والمتمسكين بحبلناء والمتقربين إلى الله بطاعتناء فإن الله جل 
ذكره وتقّس أمره وصَانا بهدايتكم وقلّدنا أموركم وأمرنا بتذّكرتكم . » فقال عر 
0 #وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين 274 وفيما بصّر الله خلقه ووعظهم 
حسن التبصرة» وفيما ذكرهم أبلغ التذكرة قال الله ويا: #همل أتى 
م مسر مر 05 إنا خلقنا الإنسان من 
نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإِما 
كقور 1" ثم .ذكر بعد ذلك عرٍّ وجلّ المآب والثواب والعقاب فوعظ عرز 
وجل عنِده بأن ذكبره أنه خلقة من نطفنة ثم نقله من ذلك إلى القوة 
والاستطاعة والسّمع والبصر والهداية» وأعلمه أنه للبلوى خلقه بما عليه فطره 
من الأشياء الي ملكه 25 ثنهاء وجعل مدى أيامه ني دنيا ذوات زوال 
وإدبار وإقبال مشغلة للقلوس» ومكسبة للذنوب» من ركن إليها صرعتهء» ومن 
وثق بها عد عب كيلا عقا ملكتي المؤمن فبهيا لحز هر البقاء فيها 
غير مأمون. قت أنهاكم إِّ عما أنهى منه نفسي ولا أدعوكم إِّ إلى ما 
أفعله في يومي وأمسي ء فعليكم اقفر الرّشيد والفكر السديد.ء فيما يكثر 
لكم الزّاد وينجيكم يوم المعادء امف اانه فلا نشي اللس عن نفس شيئا 
لمن جعل اشتغاله ف | الدكقل من اللبكك با بلووبوإؤائحة لكوم الدين وحضور 
العالمين وشهادة المستشهدين» ونطق الناطقين وفوز الفائزين وندم 
النادمين» قال الله في ذلك اليوم: #فمن زحزح عن النار وأدخل الحنة فقد 
فاز وما الحياة الدنيا ٍّ متاع الغرور»*2" ولستم للخير بجاهلين ولا عن 
عدم بخارجين .» ولا للحق بكارهين» ولا عن ابن نبيكم بمعرضين أنتم 
ممن شكرنا فعله وححمذنا قوله. ولم الله الذمامة ولم تتبعه الملامة. 
فلعلمي بخاصيتكم ومعرفتي بمودتكم انق لإقبالكم أنشأت هذا الكتاب 
55 ومسلما ومذكّراً لما يجب بيننا من المذاكرة والمؤامرة إذا بعدت 
الديان قط المزار» ولئن شط مزاركم وعدت دياركم إن أملنا لكثير فيكم 
(1) الآية هه. سورة الذاريات. 
5) الآية #1١‏ سورة الإنسان . 


6 الآية 185 » سورة أل عمران. 


م 


وإن يأسنا غير منقطع أن يكون منكم مسارعة إلى ما سارع إليه إخخواتكم 
بإقبال عصابة متكي تبيع من الله أنفسها وتبادر في هذه الدنيا الفانية لحظها 
تلقي: في الله الّدات وتهجر القرايات وتمعل الله وقواية عوقا من ذلكء 
تكثر جماعتنا وتقوي في الله عزيمتناء وتشد أزرنا وتؤدي لله حقنا اراسي 

بأنفسها أنفسناء وتذوق الخير والشرّ معناء وما ذلك ببعيد ممّن نصر 
أسلافناء ودان في الله بمودتناء وعلم أن الله يسأله ا عَنْاء وأند نتم أولى من 
نظر فيما يجب عليه. وشكر من نعم الله ما لديه. والسّلام عليكم جميعاً 


ورحمة الله وبركاته. 


فقرأه الإمام عليه السلام وأنفذه ووصى رسولم إليهم بما لم يحمله 
الكتابء وكتب 15 !ا يط منفرداً إلى رجل اكلفوساى أبا العباس 
وصله قبل ذلك. وأقام عنده سئة مجكديا من بلده وصرفه الإمام إلى 0 
بلده أن ينذرهم ويبلغ قومه 5-0 وسألناه عن مخاطبته لأهل بيته وولاته 
أهل الصّلاح منهم. ومن ليس من أهل الصّلاح مثل قوله: أجل إني وإياكم 
يا أهل بيتي الجبر لغير مودتي بشكر ما وهب لنا ولا بمجاريني ذروة مجدناء 
ومثل ذلك من الخطاب في سائر الكلام من أين وجب أن يسوي بينهم وبينه 
في الخطب, فقال عليه السلام: لو كنت مثلهم لألهاني عن موعظتهم 
وتذكيرهم ما ألهاهم عن حراسة أنفسَهُم على الخطيئة. ومنعهم بها من 
التخلق بالأخلاق الدنيئة» ولكن من حكمة الواعظ والآمر أن ينصف 
الموعوظ ويخاطبه من القول بما يَلْطف لديه ويَسْهُل عند استماعِه عليه وقد 
أمر الله نبيه صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم في كتابه فقال عر من قائل: 
«وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين7:4» ولم يكن فى عليه وعلى 
آله بشاك أنه على الهدى وهم على الضلال. ولكن كان ذلك منه 00 
وحكمه في حسن الدعاء إليهء وخخاطب الله نبيّه صلّى الله عليه وعلى آله 


وسلم من الخطاب هما فعله غيره» فقال روسل عبس وتولى»* إلى 


)١(‏ الآية +27 سورة سيا. 
3( في الأصل «نصقة» بالقاف. 


ذا 


قوله لإكلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره4 17 فجعل ذلك تذكرة كما قال عر وجل 
ولج حت عد رالقاد انر (الرضيتا: بيج 

قال الحسين بن أحمد: فهو كذلك في تَضْريف الأمور على ذلك إذ 
بلغه من نجران من ولاته هنالك رسول يطرد52) أن رجا من بني الحارث 
من بطن من بطونهم يقال لهم بنو خيثمة يقال له الدخامس ©© بن عباس» 
غدر في ذمة الإمام عليه السلام ونكث بيعته ودّخل معه في ذلك أهل بيته» 
فقتل عاملين للإمام أتياهم لاستخراج الزكاة. وكان معهما أصحاب لهما 
فسلموا وجرحوا. وكان بعد ذلك أن فرشوا لهم وأطعموهم ولد وكان قد 
بات بالأمس في فناء الإمام عليه السلام رجلان من بني عم التّخامس. 
وأهل بيته ومضيا في اليمن» فلما بلغ الإمام عليه السلام ذلك أرسل ورآهما 
من قبض عليهماء وحبسهماء فأشار عليه بعض من يشير بقتلهما فقد قتل 
أهل بيتهما م« ململ الاح ومن يسعى في خدمتك» » فقال عند 
ذلك ٠‏ معاذ وقد انار كا العام ركاب ع #خطيئة هل بيتهما 
بمعزل» ولكن نعتقلهما حتى ننال من قومهما ما حكم الله على مثلهمء وإن 


لم نئل منهم فلا سبيل عليهما إذا تبر من من أفعالهم. ؛ ثم كتب كتابا أنشأه 
لأهل الطاعة عند هذا الحدث من عدو الله الدخامس» نسخته : 


بسم الله الرحمن الرحيم» » الحمد لله رب العالمين وى الله على 
سيدا سحمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أما تعك: ياي 
وقوله الحق «واونرا بال إن العهد كان مسؤولاًي» 57 5 أيها 
الذين آمنوا أوفوا بالعقود»”” ويقول: إوالذين هم لأماناتهم وعهدهم 
راعون»9#) آي كثيرة لا نأتي لها على عدة في كتاب الله كل ذلك يحض 
)١(‏ الآيات 2١5٠١١‏ سورة عبس. (5) كذا تقرأ هذه اللفظة. 
(4) الآية: 4لا سورة الإسراء. 
(6) الآية: ث2 سورة المائدة . 
(5) الآية: م. سورة المؤمنون. 
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البرية فيه على الوفاء بعهودهم ويمدح في كتابه من وفا بالعهد منهم ء ألا 
واعلموا ظ يا أهل الطاعة أنه لم يأت أحد ممن بايعنا عذراً ظاهراً 
وينقض عهده 52530 مشؤاكرا إّ التخامس الفاسق فلعنة الله عليه وعلى 
شركائه في غْذّره وسوء فعلهى تعلمون رعاكمٍ الله 555 أنه بلغني أن عَمَالي 
بوادي نجران صاروا إليه في خمسين رجلا لخرص ما قبله من الواجب 
فُقدّمهم إلى منزله وأوطاهم لفراشه وأطعمهم من معاشه. ثم دعا بأهل بيته 
من بني خيثمة اللعناء السفهاء فقتلوا العامل إسماعيل بن رزين وراك 
وائلياً”©», وخرجوا أكثر الجماعة وقبضوا أسلحتهم , وأن ذلك لما بلغ أكثر 
أهل الوادي من بني الحارث وهمدان استعظموا الأمرء فالتقوا وجَدَّدوا 
العهود بينهم على الاستقامة في طاعتنا والشبانكة على بيعتناء ونهضوا حتى 
وصلوا إلى النجس الغوي» فتحصّن منهم في حصنهء وبهذا أتاني كتاب 
إبراهيم بن محمد بن المختارء ثم إن من الواجب علينا وعليكم ما قرن ' 
الله فيمن فعل فغل هذا الغادر قال الله سبحانه مرا بذلك من أطاع أمره 
بألا تقاتلون قوماً نكئوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤكم أول 
مرَةٍ أتخشو تخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين» قاتلوهم يعذبهم الله 
بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين274 فرحم الله 
عبد ورحم والديه اتبع أمر الله فلم يأمر عباده بالقتل والقتال لاولي الضلال 
إل امساح يشسلهم شا في تحزالدا أو ب في الآخرة فتي ل 
تفنى . قال عر وجل: #إن تنصروا الله ينصركم ويثبت بت أقدامكم 294 والله 
صادق وعده ورسله ولا خلف لوعده. وقد تعغلم يأ أهاا طاعتنا أننا قد 
ندعوكم من القيام في سبيل الله إلى أمر يثقل عليكم: وهو يعلم الله أشق 
فروضه عليكم وأحملاة عاقبة لكم في العاجل والآجل . قال الله عرّ وجل: 
لإكتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم 


)001 ب سار وائلة بن شاكر مساكنها في صعلة ونواحيهاء انظر الإكليل 
189. 

فم 83 ١5-3‏ سورة التوبة. 

65 الآية لا» سورة (محمد). 
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وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم ولله يعلم وأنتم لا تعلمون0#4» صدق 
الله العظيم وبلغت رسله الكرام . 
أجل لقد نجد في طلب الراحة من المضار ما لا نجده في العر 
والامتناع ولعيو طن به اسان انناف« له عاد الله كزيوا فى سيل الله 
وانفروا إلى من أراد بكم الفتنة وبغا لكم الفرقة» فما بعد ما جرى من 
معذرة في ترك فنترك, ولا في حلم فتحلّم ولا في صَبرٍ فنصبر» والله يقول 
وقوله الحق: «والذين إذا أصابهم البغي هم يتتصر ون4 277 وكونوا رحمكم 
الله من المنتصرين» وادخلوا في مدحة رب العالمين» تكونوا عنده بذلك 
من الفائزين» فقد بغا لكم هذا الغوي الفاسق الفرقة, وباع دينه وعهده 
وعرضه بأخبث المآكل الدنيئة» وإن أراد بذلك صدّكم عن المطلب الذي 
أنتم بالغوه من غزاة أخويه العبدين الفاجرين بحول الله وقوته. فمن كان 
منكم راغباً فيما رعَّب الله فيه البرية من بذل أنفسهم وأموالهم في سبيله 
فليقم في هيئة سفره وليتزود لنصف شهرء وليكن مصيره إلى ليلة الهلال 
هلال ذي الحجة ففيها تنصرون. وعلى جميع أعدائكم 5 « وفي الغزاة 
في شهر ذي الحجة من الأجل أفضل ما فيها من الحج والسّبيل الأعظمء 
فهو السَّبيل الذي تدبنا الله إليه وأمرنا فيه ببذل الأموال والأنفس فقال: 
«إمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبّة أنبتت ت سبع سنابل في 
كل سنبلة ماثة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم 274 وقال وقوله 
الحق : #وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيما درجات منه 
ومغفرة ورحمة 014 فرحم الله عبداً اغتنم ما وعد الله من التفضيل» فهنا 
الفضل والتفضيل » » (أما يففكل به أهل الدنيا' بعضهم| مضأ وقد كنت 
ندبت من العَسّكر المنصور فيما بين صنعاء والجراف2؟2 مائتي فارس معدة 
ليكونوا يحضرون على الدوام» ويتناوب أهل الطاعة المقام وقضاء حوائجهم 


)١(‏ الآية »5١‏ سورة البقرة. 5) الآية: #9 سورة الشورى. 
(5) الآية: 2.551 سورة البقرة. (:م الآية: 4595.» سورة النساء. 
)0( الجراف هنا هو جراف حاشد من ناحية خمر. 
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بالكفاية والرزق. ورجوت أن يكون في ذلك عرٍّ الإسلام مهيبةَ وهيبة لمن لا 
تؤمن بوائقه من الأنام, وخشيت أن يجري الذي جرى والبرية لا يتقون الله 
ولا من يرون معه ضعفاً ولا يتقون اد سارفيية قال الله هر وجل : 
#وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكو »27 فلا تنقص البدنة الآخرة البدنة الأولة. وعليكم يا جميع 
المسلمين العرر القوي على جهاد التاكثين والااستعداد والمرابطة للمارقين. 
قال الله عرّ وجل: ««يا أيها الذين آمنوا أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله 
لعلكم تفلحون 2027# والسّلام عليكم 97 ورحمة الله وبركاته. 

فأرسل بهذا الكتاب بعد أن أمرني بنسخه 05-67 إلى أقطار المخلاف 
وأقام منتظراً لما يرد عليه من عزم النّاس وإقبالهم إلى ما دعاهم إليه في 
ذلك لا يبلغه إلا ثقلة النّاس فلما علم بذلك تحدث مع من حضره 0 
أشياعه وخاصته. فقال: أرى الناس ثقالا عن فرض الله والنفير في سبيله 
فماترون؟ أترون من الصّواب أن ننهض إلى وسط مخلافنا ونجدد على 
الناس الدهوه والاشتغال07”» لما نريد. فقال الجماعة: أجود الرأي الحزم 
والقيام في تنبيه الناس فإن الناس إذا بلغهم مقامك بمذاب سهلواء وقالوا: 
أنت مقبل على العمارة وتثاقلوا.ء فقال: أما الواجب عليهم فإجابة دعوتي 
وأنا فأدنوا لما ذكرتم حتى أتلومهم فإن قاموا بما فرض الله عليهم وإلا سقط 
علي ما يلزمني من الحجة في القيام ونزعت نفسي عنهم. وكنت عند الله 
ناجياً بنكوثهم وانقلابهم على أعقابهم . 

قال الحسين بن أحمد: فنهض من مذاب يوم الأربعاء لإحدى عشرة 

باقية من شهر ذي القعدة من سنة تسع وثمانين وثلاث مئة فأمسى عيان عند 
أهله. وفي منزله. 

وكتب كتاباً ا بين 1112ل ا تناهى إليه 


)١(‏ الآية: .”5٠‏ سورة الأنفال. 

؟) الآية: 2٠٠١‏ سورة آل عمران. 

)2 نسخة والاستعجال (من هامش الأصل). 
(5) الأصل «دعوني ») بالنون المعجمة الموحدة. 
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ثقلة الناس عن الدّعوة وبخلهم بتسليم الزكاة لولاته وكثرة رغبة الجنود 
المرتزقين فيما يطالبونه من العطاياء فوضع ذلك الكتاب وأمَرني بنسخه 
نسخاً إلى أقطار المخلاف». في كل نهج نسخة: 

يسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله نحمده لاستحقاق محامده وتحل 
عليه الثناء السّني مجده وشكراً أياديه لترادف عرد تسد أن 5 الغلا 
الله اعترافاً تعونت فيك برسالته 18 بأنبيائه وملائكته الذي جل وعلا 
عن درك البرية وعرٌ وتفرد بالأسماء الزكيّة وتنرّه ونأى عن الأفعال الدنية. 
ونشهد أن محمداً عبده ورسوله حاتم له -_- 27 العالمين وبشير 
المؤمنين أنزل الله ذكره قبل كونه على الأنبياء وتنوسخ سمه في الصحف 
الأولى وبقيت نذارتا هال لأمل الدنياء نسالواكه الل عليه وعلى آله 
وسلَّم صلاةً باقية إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين» أما بعد يا أهل 
خلتنا ومن يقول في الله كقولنا ويَرعَى أمرّه ونهيه كرعايتنا فإن أولى ما سمع 
فاتبع كلام الله وما نزل من الحق على رسوله. قال الله المخبر عن كتابه: 
#وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك ٍّ لبشلا ونكثيراً وقرآناً فرقتاه 
لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن 
الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخزون للأذقان سحٌدا ويقولون 
سبحان ريّنا إن كان وعد رينا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم 
خشوعاً4 227 فكونوا رحمكم الله بهذه الضّفة تنالوا بذلك درجة أهل الدين 
والمعرفة. ألا وقد جمعنا وإياكم من طاعة الله ربنا والقيام في سبيل خالقنا 
ما جمع الصالحين من قبلنا فاقفوا بنا آثار أولئكك نل ما نالوا من ثواب رينا 
ويبقى لنا من الذكر [الجميل ما بقي لأولئك مناء ولكل عصر قائم يُظَاهِر 
عليه أخائر أهل عصره ويوالونه عليه من دون أهل دَهره. قال الله وقوله 
الحق : #إن أولى الناس بإيرأهيم للذين البعوة وهذا النبي والذين آمنوا والله 
ولي المؤمنين*2278. وقال معرفا بما خص به تبه من معرفة الحكم بين من 


(0ع) الآيات ٠١4-17١٠‏ سورة الإسراء. 
9؟١)‏ الآية 2.74 سورة آل عمران. 
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لارام يلوك مرت تسليماً 00 ألا 
وقد أصبحت وأمسيت والقائم فيكم والحاكم بحكم الله بينكمء والمفقه لكم 
في أديانكم, والمتولي لصلاح ذات بينكم وقد اتبعتموني غير مكرهين» 
وآمنتم بمقامي غير مجبورين وبلقديم(© ببيعتي غير مقصرين, فقل من التزم 
ا او ا و لبف تانسم 
0 
نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله * ىح بحمذى عظيماًيي 0 ولقد نكث 
منكم يا أهل بيعتي بْشْرٌ كثير فممّن نكث وهم الأكثرون قوم أطاعوني الأمر 
وقوم أسروا الغدر فأظهروا فعلهم الشرع وقوم أجنوا بالجنايات» وثقل عليهم 
أداء الزكوات. فما معذرة قوم نكثوا أيمانهم فيما خيفوا9©» عليه فى وطء 
من طلق من روجاتهمء وعتق من عتق من عبيدهم2© وإيمائهم”2 وسبل من 
أموالهم كي يعرف غدرهم من قبل استباحة ما قد عاد لله من الأموال 
وصرف من عتق ع الراق والأعمال. وإخراج النتقوا] ممن حَرمن عليه 
بالحنث وسيىء الفلكال أجل لا معذرة لمن عَصَى الله ذ فى أمره واستحل 
0 در راط للد موري مكتوماً من سرّه: أجل لقد هلك رأهلك 
يك فسا أصدق فيه ولا بعلم ل مني حتا عليه للا أن ان أذ ها 
البرية أتوا ما جهلواء ولم يغلموا ما فعَلواء وأن من البرية من لا معذرة لنا لنا 
في تركه من قبل إبلاء المعذرة في أمره لنزعت يدي من أيديهمء ولكان 


)١(‏ الآية 56» سورة النساء. 

فيك كذا في الأصل صل ولم يتضح لنا الصواب في قراءتها ولعل اللفظة هكذا «وبتقديم) . 
(59) الآية 26٠‏ سورة ة الفتح . 

44 -كذا وإنعلها وا 

(5) الأصل عبيدتهم. 

. كذا صوابه إمائهم‎ )1١( 
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بابلا فيما يجب 0 لله ولول كثرة ا من عرف بما ذكرنا على الاخنفاء 
505 العامة 
تصير إليه وتجتمع البرية لديه يوم #إتوفى كل نفسٍ ما كسبت وهم لا 
يظلمون204 أي أهل البيعة إنه لولا أن تكون الحجة لكم علي ١‏ والمعذرة 
إلى أهل الدنيا لي لفارقتكم من قبل أن تفارقوني » ولتركتكم من قبل أن 
تتركوني » وعلمت أن الله ينتصر لنفسه كما قال سبحانه : #ولقد أرسلنا من 

قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكات 
حقاً علينا نصر المؤمنين2"”4 وقال سبحانه: «إقل لن ينفعكم الفرار إن 
فررتم من الموت أو القحل وإذاً لا : تصلون إل قليلا 0 ولقد ابتل الله 
البرية ليميز أإ#الطاعكون أل المعصية فلم تُوجد الطاعة من كل مل 
يتركوا أن يقولوا آمنا وهمالاايفتو ولقد فنا الذين من قبهِم فليعلمن اله 
الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين94*» فالبلوى رحمكم الله تنقذ أهل الدنيا 
جميعاً وتميز بينهم وبين كيل امرئيء منهم حت يعيرف بذاته ويستدل عليه 
بفعله. وقد ترجو أن يكون فيكم أمة تثبت الدين وتحجبكم عن عذاب رب 
العالمين» وليس تلك البقية من الوكدبين » ولا ص الخاذلين» ولا من 
الأشحّاء المكذبين الأرذلين» ثم اعلموا يا أهل بيعقنا إنا ألفينا منكم احوال 
لا تمام للآمر معها شحة بأداء 0 ولم يُرض الله ذلك لكم بل مين 
الله من غل زكاته بأخيث الأسماء ووّصفه أَسْو الصَّفَات للبراياء فقال وقوله 
الحق: #وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة*”' والصيانة مما سوى 


)1١(‏ الآية: »151١‏ سورة آل عمران. 
0) الآية: /ا5. سورة الروم. 

25 الآية: »1١‏ سورة الأحزاب. 
(4) الآية: ”-١‏ » سورة العنكبوت. 
(0) الآية: 5 -لاء سورة فصلت. 
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الزكاة من أموالكم عن الإنفاق في سبيل الله #ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناً 
ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا جو بي رس 0 
والرغبة من بعض الولاة والسعاة في أكل ما يقع بأيديهم من هذه الزكوات, 
ومطامع قد كثرت في جميع العشائر بالجرايات, وظهور من الفساد 
والمنكرات» وليس مع هذه الأحوال تمام لما دخل به بعضنا مع بعضء أما 
الزكاة فإذا عَلْها قوم وجب جهادهم. وكانوا في ذلك كمسيلمة9© الكذاب 
على زكاته في ولاية أني بكر فأشار عليه علي بجهاده. وقال: إذا تركته 
منعت هوازن<" الزكاة وكانوا أعز منه. وإذا تركها هؤلاء تركها سائر من 
دحل في اللصسادمة ٠»‏ ثم تركوأ الصلاة وجمع ما فرض عليهم. » ثم ارتدوا 
جويعا فهذا وجة وأما الإنفاق في سبيل الله فإذا ظن به الناس ولم يخرجوا 
في سبيل الله إل بالمشلين بلاق اهل العطاء عدراككم العطاء من يقوم بهم 
فلم يبق بالحق قائم سواهم وأدى ذلك إلى عطلة الإسلام, وأما نحونة الولاة 
والسعاة فإذا نظر الناس خيانتهم لم يسمحوا بأموالهم. ولم يحسنوا الظن 
بمن ولاعيه وأما من يطمع بالجرايات من العشائر فذلك مال مما لا يدرك 
ولو أن الأرض بأسرها جبيت لهم لآل أهل الدنيا أكثر من جباتهم لا سيّما 
والكل من من الرعدة سه تسود كن اويل اراد وجا مغاادين به من يتحخلى 
للخدمة. وأما المنكر والفساد فظهر وظهوره لتخاذل الولاة. وخذلان أهل 
العدل لهم. فلو قد علم أهل الفساد أن وا إذا استنجد اليا أنجده. فإن 
الوالي إذا قام برعيته قامت معه لما ظهر ما ظهر من المنكر والقساف» ولما 
أظهر أهل النكث ما أظهروا من العناد. لكن قد علم الله قِلّهَ رغبة هذه الأمة 
الضالة في الخير قرفعه عنهم. ومحبتهم للقبيح  ٠‏ فلم يزله عنهم. وبعد يا 
أهل بيعتنا فلم تكفروا كلكم ولم تنكثوا بأجمعكم ولا بدّ أن سيكون فيكم 
من يلتزم بعهدنا ويقوم بذمته كقيامنا. وقد بايعتكم جميعاً على كتاب الله 
وسنة نبيه ضَلى الله عليه وعلى آله ل وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن 
)١(‏ الآية: 2.355 سورة البقرة. 


(؟) في الأصل كمسألة. 
5) الأصل «هو إذن». 


المنكر والاعتوان عليهماء والله يقول آمراً بذلك «وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان204 وهذه الآية لي عليكم. وفي 
كتابه يقول: «إيا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم آنفروا في سبيل الله 
آثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا 
في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غي ركم ولا 
تضروه شيئاً والله على كل شيء قدير»274 ذه الآية لي عليكم في كتاب 
الله» وقال في مثل ما أنتم تطلبون من هذه الزكوات «إإنما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي 
سبيل الله وابن السبيل274© وهذه في كتاب الله لي عليكم. فإن كنتم مؤلفة 
فسهمكم لا يقوم مما طلبتم مني , وفي الخبر المشهور أن الذي قسم رسول 
لله لهم وتألفهم سَبْعَة عشر رجلا من قريش والعرب, وكلهم كان بقود يها 
كثيراء والعشائر اليوم كلهم تقول إنهم مؤلفة. وليس لكثير منهم تابع. وإن 
كنتم تطلبون السّهم الذي في سبيل الله فذلك لمن قام في سبيل الله لا لمن 
قعد. وإن كنتم تطلبون ما قسم الله للنتيوة والمسائك والغارمين واين 
السّبيل وفي الرقاب». فليس ذلك لكمء فمن أين تمت بيعة من يبايعني على 
كتاب الله و1 نبيه ثم طلهلة) غير ما في كتابه 3 نبيه أهذا عندكم واف 
بعَهْده ومضيع له فاتقوا الله أيها العرب الكرام» وارجعوا عمّا أنتم عليه 
واستغفروه من خلاف ما أوجبتم على أنفسكم ولا تماروا في العناء فتضلوا 
عن سبيل ربكمء واعلموا أن الله لم يعذركم عن القيام في سبيله بأموالكم 
وأنفسكم وإنما عذر منكم من لا استطاعة له. فقال سبحانه وتعالىئ: #ليس 
على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقوند حرج 
إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسئين من سبيل والله غفورٌ رحيم ولا 
على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا 
)١(‏ الآية: 7. سورة المائدة. 

(0) الآية: 2355-8 سورة التوبة . 


)2 الآية: 25٠‏ سورة التوبة. 
زوع كذا لعل صوابه «ثم يطلبني» . 
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وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين 
يُستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا عع الخرالف و الآية وهذا كتاب 
ا ا فد ارم وإن لم أقم بما 
حكم علي فأخرجوني من هذا الأمرء فأنا واحد لا ارتد إلى عشيرة ة تتبعني 
فيما تكرهون. وإن لم تقوموا بما حكم الكتاب عليكم قاتلت من لم يتحكم 

بمن احتكم حتى يفيء إلى أمر الله إلا أقالا يسك الخلن اجمعون فيكون 
نذا ذلك المعذرة ولا بلومت ل فرض العزلة» وكتابي هذا إلى كافة أهل 
بيعتي من أقطار اليمن. وقد أمرت من كان ملتزماً بالأمر منهم أن يحنطوا0» 
ولاتي وأن يأخذوا على أيدي سعاتي وأن ينفذوا أمر من يتصرف بأمري فيمأ 
يجري على يدي. فقد عزمت على صرف الواجبات كلها مما جعلها الله فيه 
مفرقة لا أرزق منها !2 درهبا إلا علو بتبخليته للخللة في سبيل الله فمن 
يصل لذلك وَصَارَ إلي أجريت له في كل شهر من هذه الصّدقة ما يقع به 
الإنفاق بيننا وبينه. ومن أراد غير ذلك منا منعناه منه ما وجدنا إلى منعه 
سبيلا . 


وقد صرفت وجهي لتحصيل أهل بيعتي ومن يتقرب إلى الله في القيام 
معي في سبيله. وجعلت لأهل الطاعة فسحة يستعدون فيها إلى النصف من 
شهر ذي الحجة. فإذا حضر نضف الشهر فليصل إليّ من كان قائماً بعهده 
وفيا بعقّده طالباً لما أعند خالقه مرإتال. وخر علي فإذا صار إلي أولقك 
وعرفت الذي قام ليرتزق في قيامه أجريت عليه بعد خحصوله عندي ونصوله 
في خدمتي مما يجب له حتى يفارقني» يلت يثامن قام بماله إذا 
قصرت به نفقته وهو معي » وليس أسير هذه السيرة لمن اكتتب رزقاً معي 
ل لمن بطى أن يناي ابد ورب يي ناتك من بايعه على 
#اطصصشظظ ابعر عظيماً »ومن مضل الام يض وسار الك الئية ل 


)١(‏ الآية :97-41١‏ سورة التوبة. 
؟) كذا. 


)2 الآية :٠١‏ سورة الفتح . 
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فليعلم أني غير تاركه لرجعة حتى يصلح ما يريد الله صلاحهء وينفتح لنا 
من البلدان ما نرجو افتتاحهء والله لا يضيع أجر من أحسن عملاء 
كتبت كتابي هذا وأنا في أثر كتاب رسولي لاقتضاء الجواب». وأرجو بالخيرة 
من رب العالمين» ووجهته بيد الحسين بن أحمد بن يعقوب. وأمرته 
باقتضاء جواب من قري عليه بما يوجب من نفسه ومعرفة من كرهه وخالف 
حكم الله من أهل بيعتي. وكتب القاسم بن علي بخطه. 

قال الحسين بن أحمد: فلما أنفذ هذا الكتاب وهو بعيان أتته كتب 
ولاته بنجران يذكرون له أن الدّخامس وأهل بيته قد نصبوا للفتنة. وقد هو 
يتوصل إليه من الناس من ليس في قلبه حقيقة إيمان لما يرون من تطاول 
تأخر الإمام عليه السلام عن الوضول لعقوبة المخطي ويستعجلونه المادة 
فاشتدٌ غم الإمام عليه السلام لذلك وعزّزه بكتاب إلى الناس يسألهم النفير 
والاستعجال لجهاد أعداء الله نسخته: 


يسم الله الرحمن الرحيم» قد يا إخحوتنا ل أشأل الله حفظكم ودفع 
السوء ء عنكم ‏ أكثرنا لكان كوول لكا إن في ميل "بكم وما نخير 
خير الدنيا والآخرة عليك ونراكم يقال عمًا ترجو فيه الصّلاح لنا ولكم» ثم 
قد أنانا هذا الفتق ولو كان من غير سلطان لسهلنا في الأمر وإن كان 
التُسهيل في هذه الحوادث لغير صواب وقد قامت الفتنة وامتاز الناس وهذه 
حال فيه قوام جاءه من خرق هذا الخرق وانتظار مثله فلم يعمل مع هؤلاء 
إل وقد عمل مع غيرهم كالذي عمل معهم. وقد رأيت مبادرة هذا الأمر قبل 
تولده. وتشعب الفتنة فيه وذرو!(١»‏ ما لم تكلفوه ه من المشورة» بالأناة حتى 
لا أناق وأسعدوا من قد قلدتموه( يه أموركم فليس بغبي فيما يصلحكم», 
وآذكروا قول ربكم إذ يقول عرّ من قائل :#واعلموا أن فيكم رسول ا 
يطيعكم فى كثير من الأمر لعنتم 27 وهذه لما بعدها والخاتمة لأمثالها فمن 
كان منكم لي طاعة في طاعة الله. فيكون مخرجه في يوم خامس في شهر 


)١(‏ كذالعل صوابه «داروا)» أو«درء». 
6 في الأصل قلتموه ثم أصلحه في أعلى السطر. ) الآية: لاء سورة الحجرات. 
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ذي الحجة وهو يوم الخميس. وليأخذ من زاده ما طف ويترك التضرّع لمنا 
هو حاصل في يدهء وذروا مظاهات العيد. فعيدكم في بلدان أعداء الله 
أفضل من عيدكم في منازلكم, السجل العجل ققد امتعجانا عن قد قنام 
نحو بيعتنا وأنشب الحرب من غدر بنّاء وفي بيعتكم ألا تعصوا لي أمراً ولا 
تثقلوا عني في دعوة فالله الله في أنفسكم أن تهلكوها فبالله لئن تأخرتم عن 
هذه الندبة وتلافي هذه المحنة لأرجعن إلى الله منكم ولأجعلنه الحاكم لي 
عليكم والشاهد بيني وبينكم. اللهم من عوق مجيبي دعوتي وحَذَلني وخدّل 
أهل طاعتي فاخذله وعوق عنه منافع الدنيا والآخرة إنك مجيب الدعاء. 
ومع توصله كتب بمنا أوجب ذلك. وقد كنت كتبت كتاباً قبل هذا 
وتابعنا مرادكم في الاقتراب والمهلة حتى أتت هذه الكتب الآخرة. وقد 
كنت أحسست هلها الأمر فطلبت إليكم ما طلبت كيلا يكون ما كان. وهذا 
فآخركتاب ترونه مني في مثل ما سألت ولا يلتفتن أحدٌ منكم لهذا الطمع 
الذي في أيديكم فمنه ما يلحقكم. وبهنه ما تر به لين ال منكمء ومنه 
ما يرحل لمن ينوبكم. اللهم فاشهد أني لا أملك إلا نفسي» وهي هبة لك 
وفير سبيلك حتى لا أجد مساعداً ف به أداء فرضك. والسّلام والحمد لله 
وصلَى الله على ماد الى والك يوسا ال 031 . 
وكتب مع هذا الكتاب كتاباً فرقه نسخاً إلى كافة ولاته باليمن. 


* فته‎ ٠. 


يسم الله الرحمن الرحيم » قل يا أخوتي وسادتي جعلني الله فداكم 
ا ام ة ترداد الكتب حتى يعلم الله لقد سمجت نفسي 
عندي». وقلت وزهدت. وطمعت منهم بأدنى حركة ولو قلت فلم يفعلوا. 
ثم طمعت بقوة تصون الدولة فلم يتم ذلك. ثم جاء هذا الحدث 
فاستهممتهم فثقلوا. وقد علموا جميعا وعلمنا أن مبدأه من عندي غير وأنه لم 
يعمل هذا العمل مع هذا النحس ومن ساعده وحده بل لا أشك أن له 
أعمالا كثيرة قد علمنا بمواضع منها ثم التزم برجال من بني الحارث» 
ورجال من مدان بعهودهم وتاجروا أهل الغدر والحرب. وأرسلوا يطلبونني 
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المعونة والنّصرة فرسلهم عندي كل يوم متبعة» وقد بعثت إلى هذه العشيرة 
التي وكلتني العشاء ئر إليها أستنجد منهم عصابة أسير فيهاء فإن يكن فيهم 
لذلك صَيرتموهم إل وثبتم مكانكم. وإن لم تروا إن يوم موعدي منهم 
ادا قائما ولا راغا فانصرفوا حتى يصلوا إلي وبيذلك أمرت جميع الولاة 
ولم يفرض الله علينا أكثر من بذل أنفسنا فإذا عصِينا فلم نجد مساعداً على 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يكلفنا الله ما لم نستطع, والله يا بني 
0 ا استت كيين طلمت البو 0 
سم 5 . ذى 0 إن عه لا أن ولقد بلغتي 
أمر لهذا للعبد معهم معاملة مع مقدمتهم أن يثقلوا بالناس فما صدقت بذلك 
حتى الآن فقد رأيت ما حقق لي هذا الخبر فأسأل الله من فعل ذلك أن 
يشيبه(21 الذل والفتنة والحرب والمحنة. أن يهلكه هلاكا عاجلا إنه على كل 
شي ء قدير وبكل شيء نصير » فأنا نشد كم باللّه وبقرابة رسوله وبحق أبويكم 
من علي وفاطمة أن تقيموا ساعة واحدة بعد بيان المعصية الاين 
يخرج في هذه الندبة «ربنا عليك توكلنا يرف ينا امن قومنا بالحق 
وأنت خير الفاتحين) » ومن اعتذر بي في مخرجه يطلب رزقه فعرفوهم أن 
الذين يطلبون من أسباب الفساد في الأَرضًَ وأنه لا رزق عندي إل المن ساو 
مسيري وصابر ورابط فذلك الذي يرزقه ما فتح الله به على وعليه» وإن لم 
يفتح الله فتحاً تنال منه نفعاً فما عند الله خير وأبقى ء وحَسبي الله وكفى 
وظني بربي خير ظن» واحذروا يا بني عمي أن يخدع أحد منكم نفسه أو 
يخدع عير فيقول له قائل أسنت فنحن لك وأصلح أحوالنا ونحن نجعل 
لك عياناء فوالله لا تم ذلك لأحد خرج من غير أمري إل بفراق الدنيا 
والدين وليلتبيس بفتنة له يتخلص منها أبداء وقد أعذر من أنذر وقد أمرت 
موصل كتبي أن يقبض جوابها. ويعرفكم بما لم أحمله الكتابف» ولله الأمر 


)١(‏ الأصل: يثبته. 


هن قبل ومن بعد عليه توكلت: وإليه المصيرء ومن خرج من رعية أحد 
منكم أمروا إليهم بحمل ما يحتاجون إليه في سفرهم على آثارهم ولا آمن 
أن يعترض بعض العصاة في ذلك فإن كان ذلك فلا تأخروا(© عمّن يخرج 
وذروا ما تعترضون دونه لهم فإنه فتنة لهم ومتاع إلى حين. ولن يعدم الله 
من قصدنا رزقه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
فوصل الرسول بهذه الكتب. وقرأها على الثاس. وحلّ بالناس من 
غم شديد من عتب الإمام عليهم ومن ضيق الوقت الذي رسم لهم. فأجمع 
رأيهم على أن أوجبوا للإمام في النهوض بأجمعهم وكتبوا إليه جواب كتبه 
بالطاعة فيما أمرء وسألوه الفسحة إلى نصف شهر ذي الحجة. وما أمكنه 
والفسحة. وإن يمهلهم إلى الأجل الذي حذه في كتابه الأول. فوصل 
الإمام عليه السلام جواب كتبه بذلك. فأسعف مسألتهم فنهض من عيان 
بريد الاقتراب لأثر يشد(" عزائمهم على النهوض يوم الاثنين أول يوم من 
شهر ذي الحجة فأمسى خيوان0© ونزل بها في منزل أبي الهيئم بن الرديح 
وذلك لأنه كان ممن يخدمه في البلد» ونهض منها من الغد فأمسى أثافت7©؟» 
فنزل بها في منزل صاحبه محمد بن الدقيق» فأقام بها أياماً وجدّد بكتاب 
سلحته : 
بسم الله الرحمن الرحيمء تعلمون يا جميع أهل الطاعة رعاكم الله 
أني قد شدّت ما العزيمة عراصي إل#من ناك بيعي وخرق في 
دولتي عاشر العيد. وأني لا أعذر عن الخروج منكم أحدا وقد أطلقت 
للجميع نصف رسُومهم وأوجبت على جميعهم الخروجء فمن يصل 
لخدمتي وتباعد من معصيتي , ولمرع يندا المخرج معي أصححت له 
جميع رزقه وزِذته عليه ما قدرت» وأي مخلاف ما فتحت به جَعَلت له فيه 
)١(‏ لفظة غامضة. 
(؟) كذا تقرأ هذه اللفظة وربما كانت هكذا «لا يرشد)». 
(59) خيوان: بلدة مشهورة في حوث إلى الجنوب من حرف سفيان وهي من صنعاء بمسافة ١75‏ 
كيلومتر (المقحفي: 771). 
(5) في الأصل أثاقب وتروى أثافت: بلدة مندرسة في بلاد حاشد على مقربة من دماجء 
وبالشرق من مدينة خمر. 
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رزقاً يجري له ومن تخلّف عَني في هذا المخرج لم أعتمل به ولم أعتمد 
عليه ولم أطلق له رزقاً يطلبه مني . فامتثلوا ذلك يا جميع أهل الطاعة فذلك 

مرادي فيكم ونيتي في تصريف أحوالكم. والسّلام . 

ٍ وكانت ليلة الثلاثاء ليلة تسع خلون من شهر ذي الحجة فأتاه تلك 

الليلة كتاب من رجل من بني ربيعة من شيعته وإخوانه. يقول فيه: ياابن 

رسول الله قد شهد عندنا رجلاث ,1-11 رأيا الهلال ليلة الأحد فى أول هذا 

الشهر فتأمرنا بالعيد فنحضر للصلاة يك #يداً إن شاء الله تعالى . 


قال جعفر بن محمد بن القاسم: نظرنا في مقدار رؤية هذا الهلال 
فوجدنا لا يمكن رُؤيته ليلة ما شهد الشاهدان لأن مقام رؤيته من أربعة 
أجزاء غير ربع جزء. والرؤية على هذه العة لا تمكن. فدل ذلك على 
ورع الإمام وعلى إصابته في خشية الخطيئة. فأرسل الإمام عليه السلام 
رجلين من ثقات أصحابه إلى الرجل أن يبحث عن الرجلين وعن عدالتها 
ومعرفتهما بحساب الأيام وفهم المعرفة الذي تجب بها أداء الفرض. فصح فصح 
له عنهما أنهما رجلان من العرب وليس أحد يصمّ لهما عدالةٌ 0 
منهما على خيانة. و مالرج تالوج ماما ايد السلام من معرفة 
حساب الأيام والشهورء فرد على صاحب الكتاب أن الحال اشتبه علينا 
ولَسّنا بهذه الشبهة نرى العيد عدا ولكنا نؤخره إلى بعد غد إل أن تأتينا 
صحة نبني عليها. وكان له “صاحب من الحجاز يخدمه في دوابه. يقال له 
احمد بن ميمون. كان خابهاً منه الصدق والصحة. فلما كان يوم من الأيام 
بأثافت227 أتاه يشكو إليه مولاً من موالي بني صريه” » من القرية أنه أساء به 
وأخطى عليه. فأمر الإمام عليه السلام بهذا المولى أن يعرّر فأتاه من 
أصحابه من يشير عليه أن لا يؤدب المخطي فإن بني صريم أهل عزٍ وهو 
مولا لهو وانين مم الإيام غلية السلام فن يقد به الأحكام عليه 
فغضب الإمام عليه السلام عند ذلك وقال يجلد هذا المخطي ولو قطعت 


)١(‏ في الأصل بأثاقب وأصلحناه من عندنا. 
(؟١)‏ 2 بنو صريم قبيلة من حاشد «الحجري: .)75١5‏ 


/لا4 


في ذلك رؤوسنا فلم يقطع رؤوس آبائنا فيما مضى إلا الحق فارتفع صوته 

قال الحسين بن أحمد بسن يعقوب : وكان مع الإمام عليه السلام 
هنالك خيل وركاب» وكان له أكادٌّ منهم من الشرفاء والعامة فسأله عامله 
هنالك كيف يكون إنفاقه على على الجميع. ٠‏ فليس فى الخزانة قبله ل الزكاة. 
فقال ينفق على الجميع من الزكاة ويحسب مبلغ ما يخرج من النفقة لي 
والشرفاء فقط فقط ولد وأبناء ويعلمني بذلك عند انقضائه حي أمر بعوض ذلك 
يخرج مخرج الزكاة, فلما أن كان خامس العيد نهض الظاغن » فاطلع فيه 
على سعاية ولاته وأرسل إلى والي حلمله2"0, وذلك محمد بن عبد الله بن 
المختار. وعاود من هنالك ولقيه وهو د بسر(" يكهل في الظاهر شيخ من 
شيعته وأوليائه, يقال له أبو جعفر الصّبيحي من صبحه زائرا له ومسلما عليه 
وتظلعاً له وشكا إليه قِلة ما في يذه وأيدي إخوته, وذلك أخهم ف أول ما 
ظهر الإمام عليه السلام باعوا أكناعرما في أيديهم من النُشب 8 المهاجرة 
إليه والإجابة لدّعوته. فسأله الإمام عليه السلام بمجىء عدة من تحت يده 
ويدي إخوته وأطلق لهم كفايتهم تلك السّنة من بيت مال المسلمين» فقال 
له أبو جعفر: يا اب رسول الله في قريتنا امرأة عجوز مؤمنة كبيرة السن 
مستورة له مال ِ ولا 0 عليها وقد رأبة أن أنهي | إليك 0 0 
تكلم قال ارا ارماك لا يجهل. ونح لا 
نرجو ثواب الله إلا بهدايتك. وفي بلداننا قوم جهلة وعرب يحبون الخير 
ويشيعون مخالفة عن أمرك وصادة يحدها عنك وهم يشيعون عليك لثن 
تنضرك إلى الرعية» أنك أمرت بقبض العاشرة من الثمارء وأنك أطلقت 
الزكاة لولاتك من أهل اله وهي محرمة عليهم . وقد نحن إذا لقينا منهم 
أحداً نحتج عليه ونجادله في ذلك وغيره من علومك مما ينكرون. فإن 


)1غ( حلملم: عليا وسفلى قريتان من عزلة الأشمور وأعمال عمران (المقحفي : كحذا). 
زهة سر يكهل : لم أجده. وسيأتي ذكره بسر بكيل ولعلّه تصحف هنا. 
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أمرتنا بذلك كنا عليكم . وما أمرتنا أمتثلناى قال الإمام عليه السلام: ها 
المجادلة لهؤلاء المتشيعين الصادين عن سبيل رب العالمين فلا آمركم 
بجدالهم فليس ذلك يؤدي إلى مصلحة ولا ذلك بواجب عليكمء وأمّا 
فقال: ويها سي عليهم ل مكل تلك تنال: أما الأعشار فلم نبدأ سيرتنا 
إلا بالقبض مما بلغ فيه الزكاة ثم صم لنا أن ذلك ناقض للزكاة ومضيع 
لها وذلك لأحوال منها: أن هؤلاء الرائين العفو أكثر الرعية إنما يخرجون 
لسعاتنا("2 لا يزكيهم فدعاهم ذلك إلى تفريق زُزوعهم حجر ى يكون كل جزءٍ 

منها أقل مما يبلغ فيه الزكاة مع ما يغنون من ذلك فهذا وجةء والوجه الثاني 
أن يكون للإونسان الثمر فإن 1 قينا بحرف أكثره وباع منهة حتى د يدرك 
الكيل إٍّ أقلّه وإن كان إدعا تقدم منه ما ينقصه عن الزكاة فهذا وجهة 
در الثالث أن دار الإسلام ضيقة وأن الأحوال بالقيام بها بالصّلاح بها 

مخلة ولو سألناهم#وحكمنا عليهم من ثمارهم بأكثر من العشرينا كان علينا 
في ذلك حرج لما يعود بالصّلاح عليهم. ويكيك مق حا #النظر وقد فعل 
ذلك سلفنا وذلك سير | تج لك لإاؤئمة [ذ] 9م أل يأفر سكاتنالك يقبضوا مما قل 
أو كثر ولا تسألوهم عما قد فرطوا من التقدم في ثمارهم والنقص لها 
وحسبه(© للحيلة في تفريقه التي فعلوها والسّيرة في توفير الواجبات لعائدة 
الصلاح2”9 عليهم أيضاً فاعلم ذلك. وأما الزكوات فلم أطلق لنفسي منها إلا 
ما أخرج أضعافه من الثمن والمثل مما أحل الله لنا من أززاقه من غير 
ذلك وأمّا ولاتي فأطلقت لهم الغااررة وعدم غيره من السائغ لهم 

قال الحسيد بن أحمد: ثم إن الإمام عليه السلام لما بَلَغْه قلة من 
ينهض معه لموعله وما تناهى إليه من تثبيط الشيع وكبار الجند للناس كتب 


)2 كذا ولم تتضح لنا القراءة الصحيحة لهذا النص . 
؟) كذاء. 
(*) في الأصل المصلحة وأصلحه هكذا. 


ا 


كتاباء وأمرنى به يوم الجمعة أن أقرأه يوم الست ثانى ذلك اليوم فى 


الأسواق الأخطوب22 في أعلا البون. في سوق كان يجمع أكبر الجند. 
نسخة ذلك الكتاب : 


بسم الله الرحمن الرحيم. قد وجهت بكتابي هذا صاحبي الحسين بن 
أحمد بن يعقوب يقرأه في سوق الأخطوب وسوق ريدة وما بين ذلك إلى 
كافة أهل طاعتنا ومن أنفا("2 بالطاعة من أعدائنا سلام عليكماء فإنا بحمد 
الله إليكم كثيراً ونسأله أن يصلي عل#صيدنا محمد وآله من ع سلفتا آنا 
بعد فإنه لم يقصر عنا علم م8 علي#ين جميل نشكره من يعرض له 
وسيىء يكاقء الله عليه أهله. لزي و لأسيل ونيجتهد 
المسيء في غيّه. فإنه لا يغلب أمر الله ولا يقدرٍ على نيت اولاقف آنيا 
الناس قد بلغنا كسر اعدائنا علينا وإبداؤهم المكروه لناء وصدّهم عن طاعتنا 
ونهيهم النّاس عن اتباعنا وتأويلهم في واجباتناء وقولهم بغير علم فينا اللّهُم 
فالعنهم بما ظلموا وأذقهم ثواب9»© ما عملوا وآلعن اللهم من أمروه فأطاعهم 
أو سمع صدء وا باجا تابي إني أشكثر يمن أبدا”؟ ني 
للظالمين» وخذلني عن سبيل المؤمنين» وقد نعلم بأيقن اليقين أن أولياءهم 
أولياء الله ما تأخذهم في الله ولا فينا لومة لائم. وليس أولئك ممّن يلونهم 
الشياطين» ولا يصدّهم عن رشدهم المثبطون فإذا رأوا أولئتك ولاتنا قد 
أقبلوا لإجابة دعوتنا فليتصلوا بهم وليصلوا حبالهم بحبلهم فأولئئك حزب الله 
وهم الغالبون كما وعدهم الله إذ يقول عرّ من قائل: «ألا إن حزب الله هم 
المفلحون74'»«إوإن جندنا هم الغالبون4”" ويقول وقوله الحق : «إيا أيها الذين 
آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم 224 فأقبلوا لموعد من لا يخلف 


وعيده ولا يظلم عبيده. وإياكم أن تقاتلوا أنفسكم فليس بقليل من كان الله 


.215 أو الأخطوب «المقحفى:‎ 84:١ الأخطوب: لعلها الأخطور في الإكليل‎ )١( 


9) كذا. (8) مكتوبة في الأصل هكذا «سواب». 
(5) ولعلها بدأني. (0)- تقرأ هذه اللفظة أيضاً «أرادوا» . 
(1) الآية: ؟١5”».‏ سورة المجادلة. 

0) الآية 11/7» سورة الصافات. (8) الأية لاء سورة (محمد). 
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معهء والله تعالىئ يقول وقوله الحق: كم من فثةٍ قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن 
الله والله مع الصابرين 274 . ويقول: #إن الله مع الذين اتقوا والذين هم 
محسنون4”") فابشروا بصدق وعد الله وأقبلوا لموعدنا على بركة اللهء ففي 
ذلك إرغام من قد بان لنا نفاقه وظهر لكافة البرية عصيانه وشقاقه من متسم 
بالشيع وليس له باسمء وناقض عهده يعقبه الله في إخلاف وعدهء ونكث 
عهده ثفاقا إلى يوم القيامةء» كما قال عر من قائل: «فأعقبهم نفاقاً في 
قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعسدوه وبما كانوا يكذبون 74" لإوسيعام 
الذين ظلموا أي متقلب_ينقلبون »الا ث ثم ليعلم من قرىء عليه كتابي هذا 
أني لا أتعلق د 0 ا انف مال ان 
إل لمن سعى في سا ا لمعي . فمن رام غير ذلك لم أوصله مراده 
وألزمت نفسي وكافة المسلمين جهاده كما أمر الله بذلك في المنافقين» إذ 
يقول أصدق المطادفين هويا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وآغلظ عليهم 
ومأواهم جهنم ويئس المصير»4””© وقد أعذر من أنذرء فمن بان لي طاعته 
فليكن كالمطيعين» ومن كان وافى العهد فليكن كالمعاهدين . فإن الله يقول 
وقوله الحق: #وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً #” “© والسّلام على كافة 
المسلمين» والحمد لله رب العالمين. 

ثم إن اللإمام عليه السلام لما وجه بكتابه الثاني نهض من سر لسن 
فأمسى أثافت””© آخر يوم الجمعة ونهض حتى صار إلى عيان وأتبعه بجواب 
أوليائه وعزمهم بالمسير معه فألفيته بعيان وأقام بها حتى توافى إليه عسكره. 


)1١(‏ الآية: 559ء سورة البقرة. 

) الآية: »1١8‏ سورة النحل. 

(م) الآية: لالاء سورة التوبة. 

(4) الآية: لالااء سورة الشعراء. 

09) الآية: 294 سورة التحريم. 

(5) الآية: غ”ء سورة الإسراء. 

00 سبق ذكره بسر يكهل ولعله تصحف هناك والسر هنا في بلاد العصيمات أو بني ربيعة وما 

يحمل السر كثير انظر «الصفة: .)55١‏ 
(4) يرد ذكرها في الأصل بأثاقب. 


وكان أكثر الكتائب يال وأوفرها عدداً وقوه من كان مع الريدي القاسم بن 
الحسين. ومع يحيى بن المختارء وكان ولايته على بلد همدان وصنعاع 
ثم نهض إلى صعدة. ونهض لنهوضه بكيل من أوطانهاء فلما أن قارب 
صعذدة أمر الأمير القاسم ب بن الحسين الزيدي أن يتقدم في فى أول العساكر 
ويوقفهم ويأمرهم بلباس عددهم وأسلحتهم للقاء من امك في لقائه من 
صعذة ومن بها من العساكر والعيون». فلما أفضى الإمام عليه السلام إلى 
آخر الكتائب من الخانق(2 إلى صعدة أمرهم بأن يَعدلوا عن أهل القرية 
ويأخذوا شرقياً حصون بني حمزة ة ولا يضروا بأحد في 06 ولا شجر 
وجَعَل منزله في فسّح من الأرض أسفل من حصن العراق قريباً من القرية 
ولم يحب أن ينزلوا بها خشية أن يلحق أهل القرية منهم معرّة أو مضرة لما 
كانوا عليه من الكثرة. فيات بذلك المكان هو وعساكره حتى كان من الغد 
ثم أمرهم أن يعرضوا على خيلهم ورجلهمء وقعد لهم على مكان يطل 
تيم فيه وهم يأتونه على بيوتاتهم مع ولاتهم وقوادهم كتائب وثبتت كتابه 

فى الجرائد أسماءهم وعذدد خيلهم وركابهم ‏ فلما أفضى ذلك أمرهم 
امات ونهض إلى صعذدة القرية فأمر خرّانه بالإطلاق للعسكر يما 30 من 
الرقاع , وأما دوابههم9» فنفذ الهم ذلك آخر يومه ويوم الثاني فرك ؛ من 
صعدة وأمر قبائل خولان بالتنوير معه. وكان له بصعدة جارية فلم يبت في 
منزله عندها في مقامه أيامه هذه بصعدة» فراجعه بعض أصحابه في ذلك 
فقال: ا 0ه دع د ١‏ وإثما اق 
تسعين وثللاث مئة سنةق فأمسى آخر نهاره بمكان يسمى ظهر الركب» وكان 
أبنه جعفر الأمير بصعدة) واستخلف عليها وخرجح مع أبيه ع وكان مخرج 


)3غ( الخانق : من أودية ناحية سحار جنوبي صعدة «السيرة المنصورية: 24101 
(5) في الأصل ولد قابهم ثم أصلحه بأعلى السطر هكذا. 
[فة نور: : أشعل النار إيذاناً بالحرب وهي عادة قديمة ظلّت مستعملة حتى وقت قريب. 
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النان هن الركي413 يشترعونا مكاناً بسمى التحافين 09 موضعاً وغرا ترك فيد 
الخيل والإابل». فلما رأى الإمام عليه السلام ذلك نزل من بجاويه وأوقف 
الناس. ووقف على غدير هو الذي كان يضيق الطريق» وأمر من قاربه من 
المَْكر بحمل الحجار وحمل التراب والبطحاء ويطرحوه في الغديرء فما 
كان ل ساعة وقد استقامت الطريق فيهء وكان غديراً عميقاً لا يعتمل لأحد. 
ثم نزل اللاس في ذلك الوعر تسقط الإبل وتسقط الخيل ولا يضرها ضار» 
وكل ذلك لا يراه الئاس إلآ ببركته وتتؤؤ3 للم له . 


قال الحسين بن أحمد بن يعقوب : ا 82 #خارقف معه فكان 
لا يجوز الناس غيره بعد العٌسكر فبلغ عدد الخيل ألف فارس إلا نيفا 
وثلافية فارساً وعدد الرجل ثلاثة آلاف ومائتي راجل #راالين راجلاء فلما 
أسهل النّاس من ذلك الوادي إلى موضع يسع التريبة في آخر النهارء وأمر 
الإمام عليه السلام إلى أ تل يأمرهم بالمحل. ثم أتى الإمام في آخر 
الكتائب. وقد نزل الناس ومنهم من نزل في بطن الوادي ومنهم 4 عدوته 
الدنياء وكان هذا الوادي وإديا بعيد الماء واسمه وادي العرض92؟ وخشى 
الإمام من هجمة اليل إن "كن لي امئالم لان. ومن فيه لا 
يُسمعون رَعَْده ولا يرون برقه لبعد فروعه. فأمر النّاس 1 أن يتحيزوا من 
مجرى السيل ومن عكلاوة الدنيا إلى عدوة التصؤاق؛ ففعل الناس ذلك». 
وكان من الغد وأمر |الثاس بالرحيلء ولبس العدد والتكل كل كتيبة في 
جهتهاء فلما أفضى من ذلك الوادي إلى أعلى نجران وفي أعلاه خحصون 
همدان من وادعة ويام وشاكرء وكانوا طاعة للإمام عليه السلام وخاصته في 
المحبة» صاروا يلقونه كتائب يسلمون عليه ويدخلون في عَسكره. قال أبو 
الفلاح أحمد بن عبدالله القاعي(*» يرتجز بين يدي الإمام : 


(1) الركب: موضع ذكره الهمداني في الصفة: .١54‏ 
(؟1) من بلاد وادعة ذكره الهمداني الصفة: .١١51‏ 

[فة وادي العرض انظره في صفة جزيرة العرب : 5. 
(5) ترجمته في مطلع البدور ١78:1١‏ «مخطوطة غمضان». 
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قدعلمت ذات الحجان7»الحائس 
أنا نوطي عزمة الدّحامس 
تحت القننا جسححة غحوايين 
قبالآن جثنا شبه الحشادس 
جل فما نجه من تاج 


كالشمس فوق الشمخ الأوانس 
بألف خحطى وألف فارس 
قد كان من مجيئنا كاليابس 
نطلب بالثار القديم الدارس 
نشزع الهامات بالقلانس 


أو نجذده يوما كيوم الداخس997) 


وسار الإمام عليه السسلام حتى خرج ويفا في أسفل بلد وادعة 
يسمى المقطوع. ووقفف أيضا أبو الفلاح يرتجر وهو يقول: 


قدناالجياد والثيام هجع 
ابن علي الهم الها رشع 
مرت بواد الدخضين تقطع 
واقتحم المقطوع جيش أذرع 
والحصن من بعد امتناع بلقع 
نحن لأهل البيت حصن ممنع 


كنافا يقدمهن الأورع 
لحصن عياش جيوش تشنسع 
لمكا بدت راياتنا تلمع 
نذا همزهما يي وودع 
يا ويح من سلابنا أو يخنع 
انمع ) دونهم أن يفزع 


ننزل 17 اا نطلع 
فانحدر الناس من المقطوع الوادي. فلقى الإمام عليه السلام يام 
وشاكر والأحلاف 0 الوالي» وهو أبو الخير بن يحيئ بن الناصر عليه 
السلام فسلموا على الإمام عليه السلام ودخلوا في عساكره ومناد للإمام عليه 
السلام ينادي في الناس من حين دخلوا أعلا الوادي بالانقباض عن زروع 
الناس ومضارهم » حتى لمث صار بمكان يسمى النقيرة9© مال بعماريته0*» 


)2 تقرأ في الأصل هكذا «الهجاز» والحوساء الناقة الكثيرة الأكل . 

2( كذا ولعله الداحس بالحاء المهملة يوم من أيام العرب «معروف) انظر أيام العرب: 
852 5]). 

59) اللفظة بدون إعجام وأوردناها هكذا لسد الفراغات وهو اسم موضع لم أجده في الصفة. 

(5) هكذا في الأصل. 


إلى الغصون وأخذوا من لقيهم فلما رجعوا إلى الإمام عليه السلام أمر بالرد 
خحيثمة» وبات بالنقيرة» وأرسل من ثقات من يتصل بالدّخامس وأهل بيته أن 
ويذلوا من واجبات الله ما لديهم وينصفود في نقض بيعتهم ا 0 
عهودهم. فرجع إليه رسله أنهم لم يجورا لذلك» وكرهوا طاعته ل رجل 
اا يقال له عباد» فإنه كان عانين من هذا الأمر ولم يرض كل أخيه ٍ 
له أله سعقم يعر / ل بيته فأمنه الإمام ووصل إلى الإمام عليه 
السلام فى ذلك المحل بنو عبد المدان» وقد بلغه منهم إخلال على ولاته 
عندما أحدث الدخامس» فأتوه معتذرين له فقبل عذرهم وأمنهم على دفع 
الحبساء("2, فقيض منهم على حيبساء وأرسل إلى بنى الحماس7 2 وبطون 
من يام في ناحيتهم قد رفع عليهم مثل ما رفع على بني عبد المدان. 
فأمنهم على دفع الحبساء منهم. فسلموا حبساء. وفعل ذلك مع كل أهل 
الوادي خلا بني كعب ووادعة وشاكرء وكانوا أهل استقامة فلم يسألهم 
حبساء» ا في سك 00 الأأحللاف 7 من ا سس أهل 
7 حصن ادير إلى أعلا الوادء رزين بن أحمد. بن رم وكان 
من خواص أصحابه وأهل الجد والرحلة في خدمته. فوقف بهم في حصن 
الحَضْن حتى قضى الإمام عليه السلام حوائجه في نجران. وجعل طريقه 
عليهم فحملهم إلى صعذة . 

قال الحسين بن أحمد بن يعقوب: : فلما كان من الغد أمر الإمام 
(عليه السلام) بالنهوض إلى حصن الدّخامس وحصون أهل بيته» واضيد 
العساكر أن يبعثوا كتائبٌ مع ولاته من كل أهل بلد ويستعدوا بعدّدِهمء 
)001 الحيساء: الرهائن. 
(؟) بنو حماس بطن من الحارث بن كعب «الإكليل .)8١:3٠١‏ 
9 ترجم له ابن أبي الرجال في مطلع البدور 157:1. 
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ففعلوا ذلك وأمر الإمام الزيدي أن يكون هو ومن معه أول العساكر. وذلك 
لأنه كان ممه نتاك الفرسان من خيل همدان. وكان له حظ في الحرب 
وهيبة فقدمه. وسار الناس حو صاروا بفناء الحصن فأمر الناس نالوول 
في ذلك الوطن. فضرب مضاربه ثم أمر بالمسير إلى حصن الدّخامس فَهُدِم 
وخرب. وكان قل هرب منه وأمر بنجله ونجل المخطئين() معه من أهل بيته 
فقطع. وكان يأتيه رجال من أهل وادي نجران فسألهم ما كانوا يعرفون لجار 
أو لضعيف أو غير مخط فيبيدون ذلشر عليه حتى يجتنبه ويأمر عسكره 
باعتزاله. فكانوا يفعلون ذلك ولا يعلمونه بشيء من ذلك إلا سلم من 
الدّخامس عباد بن عياش عندما أتى الإمام (عليه السلام) وأمنه سأله أن 
يدم له على حصن أبيه الذي له وللدّخامس ولأهل بيتهماء فقال له الإمام 
(علية: السلام ) . الور كنت ات وامل بيتك“ قمتم ييا الوفطنين وأحريتم 
في ذلك إذاً فعلت وأجبت إلى ما سقايت ‏ فأما بعد إمساككم عنهم 
وتربصكم بنا أحد الحسنيين وإصراركم على المعصية ووقوفكم عن 1 
الى انييف تبت بقاري | ذل مم الوكا لج والقشاد لهم من خلقهمء 
فقال عباد في ذلك شعرا بين يدي الومام (عليه السلام) يقول في شيء من 
شعره : 

وأقام الإماء (عليه السلام) في بطن 0 أربع ليال وأمر عماله 
أن يقبضوا على التجار واللتارى والزراعين29 ضريبة على كل بقدّر ما 
يملك يستعين بها على مؤنة عسكره. وندب لذلك محمد بن الدقيق مع 
العمال فقضوا ذلك». وذلك بعد أن وَصَله متشيخة النصارى(”2 ومعرفتهم إليه 
برأي ابن أبي الجهم. فقالوا له يا مولانا: نحن رعيتك وفى ذمّة جدّك. وقد 
)١(‏ في الأصل: المحطين. 
5؟) كذا. 
إفة كان للنصارى في ذلك الوقت وجود في بلد نجران وقد صالحهم رسول الله صلَّى الله عليه 

وعلى آله وسلم . 
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نظراً لكم حتى نظر في الأمر بعد ذلك, ثم الآن آنا أعلمكم يما يجب. 
فإن قمثم يما شَرّط على أسلافكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
اممف لكمء » فقال النصراني : ومأ ذاك أيها الإمام فقال له الإمام (عليه 
السلام): النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم صالح أسلافكم بأن يدعهم 
على دينهم ويُؤمنهم في بلدهم على تسليم أربع مثئة أوقية تبرا وأربع مئة 
حلة من وشي اليمن إليهء فاختاروا الآن إما تسليم ذلك أوأدعكمٍ على الحال 
الذي وادعكم عليه النبي صلا الله عليه وعلى آله وسلما أو سلمين ولا 
أسألكم إلا ما أسأل ه9389 نتالوا له : يا مولا ك افيف !ذا كانوا أسلافنا 
يملكون الوادي أو أكثره ونحن اليوم جيران مستضعفون. وقد صالحنا ابن 
عمّك الهادي0 إلى الحق (عليه السلام) بصلح فأقبله مناء فقال لهم الإمام 
عليه السلام: الهادي إلى الحق (عليه السلام): لم يدع معكم إلا ما ونا 
أعوانه دونه واليوم قل أينا أللّه دينه بأعوان أولى قوة وعر فانظروا لأنفسكم . 
فتقدّم أشياخ من بني الحارث فسألوا الإمام (عليه السلام): أن يجريهم على 
قبض الجزية والمعونة إذا سأل المسْلمون المعونة غير زكواتهم فأوجب لهم 
ذلك فسألنا الإمام (عليه الكدم)ء لم تركت النصارى من شرط رسول أللّه 
صلَّى الله عليه وعلى| آله وسلّمء ٠»:‏ 13م .ء لسبب عرض أنا أبصر به منكم 
وأعلم بالسيرة ة في ذلك» وكان يوم الأحدى وأمر بالرخيل من عطن عياش » 
وساروا عساكره على التعبئة حتى حاذى بحصن آك الحماس» وهو يريد 
أعلا ا إذ لقية هنالك ص خدمه وسعاته من أعلمه أن 0 هذا 
أمرت بها 598 من 1 فيما مضى باقياً يدفعونها فدعا غيره من ثقاته 
من أهل نجران وسعاته فسألهم عن ضكة ذلك فأصحوه لف فقلب 
عماريته50) نحو حصنهم وأمر من يرد أول العسكر. وأمر بأن يحاط بالحصن 
)1١(‏ أنظر صلح الإمام الهادي مع نصارى نجران في سيرة الهادي 78-15. 
(9) العمارية: هودج يجلس فيه. 


ويُقبَض من فيه بلا مضرة لأحدى فلما رأوه مقبلاً إليهم هريوا همى وخلوا 
الحصن وهرب من أهاليهم وأولادهم من خف وأدرك العسكر فيه ما بقي من 
الحرم فماج العسكر ولم يلتزم أكثرهم الأمر فسلبوا من الحرم وقبضوا من 
ألفوا من الخدم والدواب ثم أمر الإمام (عليه السلام) بالمنزل حذا ذلك 
الحصن» ثم أمر من يريد من العسكر أخدامهم ودوابهم وما لحق من 
يومين حتى أتى بنو الحماس وسَلَّموا ما عليهم وصَفَح عنهم. وأتاه في هذا 
المنزل رجل يقال له عمر بن بابل القسيري بشعر يمدحه به استأذنه ينشده» 


فأذن له فأنشأ يقول: 

هل الدار بينى200 تلفة من بإراردها 
وإل نما الإئ« الكل سسسة 
شكا الصد والهجران قلب تأججت 
وممًا نفا عَني الككرا شيب! هامةٍ 
وكم ليلة قد بت قاطع طولها 
حلال تعاطينى الرضاب عفيفة 
لهاعين أدما | أومة كيبييية 
إذا أسفرت أجلتك أبيض واضحا 
ويوم تجشمت الدياميه(© هادياً 
مجعلندة2» دعداة] السيآرا كلما 
مخدمة من شق بعالها 
ويا كربة للطعم عيرية الصوا 
وردت وأصحابي من الأين بينهم 


مخدكا 


)١(‏ اللفظة بدون إعجام (فيمهم). 


وهل عندها رجع لمن يُستفيدها 
مزارته من بعد أمس يعودها 
به نار شوق لا ينوخ وقودها 
يجدد منها بالنفير جريدها 
بجارية جيد الخدانة29 جيدها 
مفلجة الأنياب رخص نهودها 
من «ها لوا العتاقيد سودها 
وإن بسمت حاك البروق برودها 
صحابيٌ بيدا تحرق العقل بيدها 
تقعقع من طول الوجيف قيودها 
قد أزرى بها أبغالها ووخيدها 
بحون2 قريبات العيون بعيدها 


على ‏ للالتان ظهوراً كبوردها 


2( اللفظة يدون إعجام ولم أهتد إلى القراءة الصحيحة . 
 )5‏ جمع ديمومة : الفلاة الواسعة والمفازة لاماء فيها . 


(4) الصلب الشديد من الجمال. 
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وغراء فى آل الرسول نسختها 
إذا بلك عد مجد آل محمد 
إذا قالها ذو منطق غير أقدم 
وفي القاسم المنصور منها نظارها 
إمام هدى أضحت به الأرض سرعة 
وسارت إليه العرب والعجم طاعة 
ترى فيه أعلام الإمامة شرعا 
لعمري لأنت الفاضل الظاهر الذي 
وأنت أمير المؤمنياً) الذيزاله 
بكل بلاد منك في الله صولة 
وفي كل يوم وقعة طالبيّة 
أتيت الهدى فاستوضحت سبل الهدى 
ودوخت بالخ لعاف اليا 
أبت أن ترى حق الوصي وآله 
فإن آب منهم آئ! |آب| رايا 
فقد ملعت منك البلاد عدالة 
وما شاهدوا جوراً ١‏ لحف 
إذا تقميت عا باله عضانة 
ستحمد ذبٌ الله دونك وحذه 
وق يمن والأبية كر اكتاريك] 
شكت منك أيناء الربيعة إذ طغت 
وكانوا يظنون الحروب فكاهة 


)١(‏ في الأصل: أشدد. 
(؟) في الآأصل طابت بيمتها. 
5) كذا. 


تعظم عن قدر الفريد فريدها 
تلألاً بأفواه الرّواة نشيدها 
فهيهات أن ينحوبها أو يعيدها 
إذا أنشد(22 الأشعار ضاع قصيدها 
وميز منها رَذْلها وسعيدها 
لنفس امرىء لا يرأم البخل جودها 
أحاط به أعلامها وحخدودها 
إذا قيدت الدنيا فأنت وحيدها 
أمانة فرض للآله يفيدها 
تقر بها عيني | ويقما حسودها 
له العرس فيها سيف فهد بدودها 
وطابت نفوس الخلق ممن يكيدها 
رقت كل مال الله فيه سعودها 
فعالجها في حينها من يبيدها 
4ل فلا الأقى| الينا شديدها 
وضاق بشكر العالمين خلودها 
ولكن لكل عادة يستعيدها 
فقل لما مسسّ التراب نخدودها 
وفرسان هيج ليس يحصى عديدها 
أولو سعرها إن قيل أين أسودها 
أطابت2597© يمنيها إلى المجد هودها 
ليد الما مددها 
فطابت وقد صم الصميم لحودها 


0 فومت ا 
فلا 5 الحخصر:' الحائيد فإنما 
فلم سق إل المسعران وها 
بقومك ها هم ناصروك لوقعة9”» 
ذوي الطعن في اللبات والقوم لعب 
فوارس من قيس كأن وجوهها 
ألا رب خرق إن دعوت مشمر 
ورجراجة يأتيك للشمس بيتها 
إذا ما دعاهم هاتف متضمرٌ 
فكم رأس ذي >0 وحثة فاجر 
ألا لا أبالي بعد كف لفشمتها 
وقبلتها والله طهرني بها هنا 


بعدل وإن زادت فأنت تزيدها 
وبا قير الاالفسو مع كيدفنا 
تجول على سوق الكرام قيودها 
بمصربن"”232 الأوب وليدها 
يكون 5 تاج العلوم كديدها 
ومن دارها من كل حي نجودها 
قناديل لولا ما أضاءت حديدها 
فنا عفرت آبائها وجدودها 
4]4مظ للك إلا بريدما 
وجرد قد مل |الحديد كنودها 
دراهم فوق البيض لولا بنودها 
وكشاف رهمان20 الحجار وصيدها 
وزايلت البيض الرقاب عمودها 
هنالك يستدعي السّباع صديدها 
بسوجان0*) والأملاك حولي شهودها 
ك #وط لاك اللظماء جنودها 


قال الحسين بن أحمد: وكان حصن الحماس اسمه براق ثم إن 
الإمام (عليه السلام) لما أن نكا» لوخراجه من الوادي وتم قيبضه نهض 
مكاردا كه اليمن فعبا كتائيه وولّى على كل كتيبة ولاته وأمسق آخر 
تهاره.» وذلك يوم الأربعاء لستة عشر فا خالية من شهر المحرم سنة تسعين 
وثلاث مئة سنة» في أعلا وادي نجران بالتريبة ومعه الحبساء الذين قبضهم 
من أهل نجرانء وكان من الغد وأمر لحيل فامييئ صعدة وأتاها في وجه 
الليل فنزل حذا القرية هو وعسكره وأمر بمنازل لولاته فدخلوا ونزلوا حا 


41١‏ بياض في الأصل. 
(؟5) نسخة «لكرة» من هامش الأصل . 


5) كذافي الأصل والرهمان : تمايل الابل في سيرها. 


(0) كذا تقرأ هذه اللفظة في الأصل. 


الريدي فكره واعتذر» وقال يا مولاي اعذري عن القرية فأنا أضرب مَضربي في 
حصن النّاصر (عليه السلام) فعذره الإمام (عليه السلام) ول يذم فِعْله وذلك 
لآنه كان كثير الجد في هذا السفر من بين الولاة في خدمة الإمام بالقيام والاهتام 
تولى من حين التحام العَسّك للمسير في كل ليلة حراسته والقيام بجميع الخدمة 
فيه إلى أن افترق العسكر. 

وأقام الإومام (عليه السلام) بصعدة ثلاثة أيام وعسكره إذ ذلك يجري 
مؤنتهم جميعا من بيت مال المسلمين بأيدي خرّانه. ثم أمر بدراهم خصّلت 
معه من نجران من يفرض”22 على عسكره ويحسب العسكر ويحسب 
الدراهم وشي ء كان بصعدة. فأتى جميع ذلك يقع للفارس مقة درهم 
وللراجل ثلاثين درهلا فقبض من ذلك بعض 0 وكره الأكثر استقلالا 
له للها علي ا (عليه السلام) بذلك خرّج من القرية فبرز في 
الحدبة9" راكباً فرّسه وأمر الئاس بالخروج من القرية إليه والاجتماع» ففعلوا 
ذلك. ثم تكلم عليه السلام فقال: يا جميع شيعتي وجنودي وأهل طاعتي » 
قد دعوتكم فأجبتم واستنصرتكم فنصرتمء وأنا كثير الشكر لكم والثناء 
عليكم عند الله بدءاً وعند كافة ولد آدمء ؛ ثم أمرت لكم بزاد يفض عليكم 
على قدر مبلغه فقيل إن منكم من جشعته وطلعته نفسه ثم بالعز على ذلك» 
والله لو كانت خزائن الدنيا في ب43 اليلد بخلكا نفسي عنكم منها 
بشيءء ثم قال: أسألكم يا أهل البونين والخشب أجبيتم إليّ أموالكمء 
فقالوا: نعم يا ابن رسول الله فقال: أفرفعت منها شيئا أو ادّخرته. فقالوا: 
لا يا ابن رسول الله قال: فأنتم يا معاشر حمير هل رَفْعْتَ من زكوات 
بلدانكم شيئاًء قالوا: لاايا ابن رسول الله. قال: أما وادعة وبكيلء فقد 
رفعت إلى صعدة منها بقايا فقد خرج لكم أضعافه من غير ذلك, وأما 
ظنكم أنى تخلّفت عليكم بشيء سوى ما أمرت بقسمته ردءاً لكمء ٠»‏ قبالله 


)١(‏ كذاتقراً هذه اللفظة. 
() الحدبة فى الصفة: 7٠‏ وانظر معجم جازان: 86. 


١١١ 


وحق جدّي رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّمِ ما دخرته عنكم 
فأعذروا ابن نبيكم ولا تطلبوه ما لا يطيق فيحبط أجركمء فلقد رأيت أعين 
كثير ممن حضر تفيض بالدّمع فقالوا : ديعا يا ابن وشول الله أقبل عذرنا 
وآقبلنا فنحن خدمك وأهل محبتك والأمر أمرك. فعاد منزله وقد رضي 
عسكره وقبل عذره وعاودوا منازلهم التي كانوا فيها. 

وعزم الإمام عليه السلام على أن لا يرد المليح بن إبراهيم بن محمد 
ابن علي ولايته نجران.» وخشي أن يكون منه تفريط فيجري منه مثل الذي 
جرى. وكذلك عزم على عزل أخيه يحيئ بن محمد من ريدة وولاية 
البون» فلما علموا بذلك بنو المختار اشتد عليهم وأتوه فَسَأُلوه أن يثبتهم في 
ولايتهم التي كانوا عليهاء فقال لهم: :ايا أهل بتي أنا أعوضكم مما كنتم 
تنالون منها في تصرفكم في وجوه غير الولاية. فإني رأيت ولايتكم لم تجر 
علي ولا عليكي 7 علي يكم ان أوايسكم يتنس ل الات من 
المعايش والملابسء. فردوا عليه: أن يا مولانا يجب منك أن لا تنزعنا من 
ولايتنا لتشمت بنا الأعداع فقال: إن تركتكم على ولايتكم شمت الأعداء 
فيما يقع من الفساد بأيديكم والضياع أكثر من شمتهم بالعدل. قالوا: فليس 
نرضى بالعذر لأنفسناا لا بلإسا» مر ل بلا قال: ألا ترضوا('© بذلك يا أهل 
بيتي فابدوا ما في أنفسكم فلم أصبح اليوم أثمنا(”) إلا أن ينكشف لي ما 
كان متعْطياً من معصية كل عاص لله عر وجلٌ, فقاموا من بين يديه 
غْاضبين» وكاتبوا مرا كان لهم صاحبا من العشائر, فكرهت العرب ما طلبوا 
منهم. وقالوا لا نخرج لكم من عهد مولانا وإمامناء ولا أنتم منه عوض لناء 
وكاتبوا لابن عمهم يوسف بن يحبى إذ كانوا يعلمون منه كراهية الإمام 
عليه السلام. فلم يساعدهم في ذلك الوجهء فلما لم يتم لهم شيء أمسكوا 
وعاودوا إليهء فسألوه العطف فعطف عليهم وأحسن 5 الأمور إليهم . 


/ نسخة أن لا ترضوا (من هامش الأصل).‎ 2)١( 
(؟) اللفظة بدون إعجام وقد سددنا مواضع الإعجام عشوائيا.‎ 


١1 


ونهض من صعلة يوم الأربعاء لثمان باقية من شهر المحرم فأمسى 
آخر نهاره بمذاب» وكان من الغد وأمر بالرّحيل فأمسى عيان فدخل منزله ثم 
خرج ممسياً وقد نزل العَسْكر بفناء عيان وحولهاء فلما أن خحرج ثار ا 
إليه 0 يديه وقدميه ويدعون الله له بالبقاء ثم قعد بعس" جميع 
العَدْكر وحَلقوا حوله» ثم سألوه: وقالوا: يابن رسول الله بم تأمرنا ومن 
تولي عليناء ا وهل تتهض معنا مخايف بلدائنا فقال: يا أخحوة العرب لي 
أشغال تر يثنى عن ذلكء» ولكني قد صرفت ولاية بلدانكم جنيعا إلى أخحي 
هذا 0 عمي التقاسهع بن الحسين الزيدي. وهو في الجماعة قاعد فقالوا: 
يابن رسول الله رَضَينا ما رضيت لناء وقبلنا ولاية من وليتء فقال الزيدي 
عند ذلك: يا مولاي أنا عبدك وخادم من خدمك وأنا طاعة لك ولأمرك. إٍّ 
أني لا أمضي مع هؤلاء العرب حتى يحدثوا عَزْماً في الطاعة غير ما كنا 
عليه نحن وهمء فقال الإمام عليه السلام لهم: قد تسمعون قول واليكم, 
فتكلم شيخ من مشيختهم يقال له حسين بن جعفر بن فداد من زيدةء 
فقال: يا ابن رسول الله إذا لم ترد تذهب معنا ولا يرد واليك يذهب معنا 
فلسُنا بكرش منفوضة لنا بلادنا تحملنا ورأيٌ يجمعناء فأجابه الإمام عليه 
السلام : يا أبا عبدالله هذا كلام لا يخلصكم من يديء حت ينام سن 
يدي بَعْد بيعتي ودخولك معي ولكني ثابت على ما أعطيتموني من أنفسكم 
فمن نكث بَيُعنتي أو أراد الخروج من طاعتي قاتلته بمن استقام معي حتى 
يفيء إلى أمر الله وأمري حتى لا يبقى معي أحد ثم يرغب يدي بعد أن 
تبين المعذرة عند الله فيكم» » فتكلم سائر الجماعة: أن يا ابن رسول الله 
نحن خدمك والمقيمون على طاعتك.» فآمرنا وآنهنا تجدنا عند ذلك» فشكر 
الإمام عليه السلام كلامهم. وأمر واليهم القاسم بن الحسين الزيدي 
بالمضي معهم وإنفاذ الآحكام عليهم والسيرة بسيرة الحق فيهم» وكتب له 
كتناب سيرة يمتثلها ولا يفعل من الأشياء إل ما رسم له فيهاء و#قي ععنة 
كجاباً آخر إلى الذين تخلفوا من الجنود والرّعايا عن السفر معهما إلى 
نجران. نسخة كتاب احير 
)2 نسخة (وفعل) من هامش الأصل . 


1١11 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله أحمده لاستحقاق حَمْده وأحل 
عليه الثناء لسني مجده. أحق من حمد وأولى من عبد. وصلى الله على 
منيوكا ميحد وال 578 هذا كتاب كتبه القاسم بن علي لأخيه وابن عمّه 
القاسم بن الحسين الزيدي بما عهد إليه وأمره بالتصرف فيه. عهد إليه أن 
يَجِعل الله شعار قلبه والفكر فيما يعود بصلاح الأمة قرين له ثم ليُعلم أن 
الله أقرب إليه من حَبّل الوريدء وأعلم بما يَحْفى من الرّقيب العتيد. الذي 
وكل بما لديه وجعل حتى الممات شاهدا عليهء والنظر اللبيب يبعد من 
الأمر العييية. بوبم 2 المخطىء والمصيب. والحَكم من اقتدا بأفعال 
الصالحين. وسلك آثار المتقين» وجعل قرناه أخاير المسلمين ممّن لا يبتاع 
الدين بالدنياء فإن عدم أولئك فالبعض منهم من تشبّه بهم. وإن لم يكن 
حقيقة كحقائقهم فلأولئك ظاهر يُستحسنه الجاهل بهم. ويقتدي به الراغب 
فيما عند ربهم والناس بعد أولئك على طرائق شتى. ولكل منهم جلالة في 
نفسهء وإن رآه الراؤون بغير ذلك. فاجعل لكل امرىء ممّن عاشرك من 
التحية ولين الكلام كالذي تجعل لأكبر النّاس عندك منزله. فإن أحق الناس 
على الناس من أولاهم مما يحبوقة من قول بيقال أو ثائل ينال فاجعل قولك 
عوضا من نائلك ونائلك موصول بكريم قولك. ولن يعدمك الله ذلك . 

واعلم أن الناس سبع طبقات207©) فمنهم الفقهاء وهم أهل الديانة 
والحكماء في الأمة. ومنهم السّلاطين» ومنهم الجنود ومنهم العشائر من باد 
وحاضرء ومنهم التجارء ومنهم الصناع. ومنهم طبقة وهم حشو القرى 
وأرذال الناس. ولكل من أولئك حق عليك تؤديه» وحق تطلبه. 

فأمّا الفقهاء: فمنهم القضاة وهم المقدّمون عليهم. فمن ولي القضاء 
فاجعله وإياهم لمة ويجعلهم القضاة الشهود الذين يشهدون بين الناس 
ومعامليهم وجلسائهم والذين يستشيرونهم فيما اشتبه عليهم من أحكامهم. 
فإن ذلك مما يقرب من الصَّوابء وأولى الناس بالاعتوان على ما هم فيه 
القضاة. ولا أعوان لهم على ذلك إلا أهل البصائر من علماء الآمة إذ هم 


)١(‏ الأصل: طقاب. 


ل 


من المعرفة بموضع القضاة منها والواحد لا يُتَعَرَّى من الغلط. وغلط القضاة 
من أضر الأشياء على الأمق لأن بذلك تذهب الأموال وتباح الدماء وتركب 
الدهماع» ووظ بذلك من حرم الله وطأه من النساعى فأولى النّاس بالنثبيت 
والاعتوان القضاة» وإن وفع خلف , بين الجميع واشتبه الأمر عليهم. و 
عليهم رد ما اختلفوا فيه إليناء مر ل 0 وهذه 
السيرة ففى خاص هذه الأمة وعامها لتصون من الباطل أموالها ودماءها 
ومناكحهاء والله يوفقنا وإياهم لما فيه الصلاح بمنه وطوله. 
وأما السلاطين علطن البلد لذي ك7 0-2 جل 0 556 

فأما المحب للخيرةا ديه إن 5 صلاحاً متصلة ففلاح وقول يقالب 
وعقداً لا يُحمَلْ وفعلا يحمل فأخرى بذلك أن يُصل نفسه بأنفسنا كما وصل 
حيله بحبلناء وإن رأى غير ما ذكرنا استقة رأينا ونزع يذه من أيدينا وعذر 
نفسه فيناء لا ين اند يلكواربم اورجه الاسر أب 
ول النتي ف للد أ رش كا عله انه مع مانه من 
السابقة» واعلم أن الملوك نشأوا في النعمة وألفوا من الخاص والعام 
الكرامة. ومني ورد على أمر غير ما جيرف كرهه وعادى من عنه حرفه» كما 
قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم «من عرف شيعاً والاه من أنكر 
شيئاً عاداه» 0 منك حظلاً واف لهذا اكير وانصفه من تفيسك كل 

ما وسطلتي حين دار وعشائره وذلك ا له لجزاء وقلكر ولا يستغلطك 
منك قول قائل إن له في المدخل حظّاً معنا ليس لنا مثله. فلا حَظٌ له في 
ذلك إل حظ الآخرة وليس بجاهل بأهل عصره» ولو لم يكن له ورع دعاه 
إلى مَدْخله معى لأخذ الأموال من هذه الأمة كما قد يعمل السلاطين 
وال يوخقلف الما فيه النثير: 


)0١‏ كذا. 


وأما سائر السّلاطين من قبلك» فهم أربعة أحدهم المنتاب(» بن 
إبراهيم» وسبا بن عبد الحميد. وأسعد بن أبي الفتوح. وإبراهيم بن 
نزيل» فأما سبا والمنتاب وإبراهيمء فقد دَخل هؤلاء على ما في أيديهم. 
والكل قد دخل معنا مدخلا لم ترَبيانه, ولا بد أن نختبر كل أولئك ونذكر ما 
حا اسل سه وزيا مامد مليداة فسزنية اجر 
عظيما2<4 ومن وفى لك ولنا بما بذل من نفسه قْصِنْهُ وأعدل عنه جميع من 
يطلعه أذى منهى ومن لم تر منه وفاءً فانظر بعين الغدر, واستذن من قد بعد 
من أعداء أولئك, وإن عزمت على مكافآات أحد منهم على شيء فلا تنفذ 
حتى تجري 1703 وبر /ااحة إن شاء ال 
تعالئ ‏ وأما ابن أ بي الفتوح فبيني وبينه مكافة وكف عني من كف عنكء» 
وإن بلغك منه قول أو أت منه ما لا تريد فلا تعج لقي أمره ما وجدت إلى 
ذلك منبيلة» ونا ابن قحطان فبينه وبين صاحبي مكافة فارع منه ما رععى. 
فقد ودعته0) بذلك من نفسي فأنجز موعدي وحط في الحضرة والغيبة 

وأما الطبقة الثالثشة: :لون الجنود وذ عماد للسلطنة والقرى ل بهم 
فاخسنٍ لهم منك المقال» وقربهم ولا تبُعدهم وأصلح ذات بينهم» وكن 
حريصاً على اسع لاج أموال الله لهم. واستعن بهم على ذلك ويدني 
ديوانهم على حوائجهم. فإذا أعطيت كل رجل منهم مايجب له. وأمكنك 
ا 0 


بينهم وخحذ على أيدي ا 0 ا أن 8 الفتنة بينهم » فإن 
فتن العشائر تزري بالاللطنة ومن احتجب إلى استكلافه منهم فاستألفه. ولا 


تجعل لأحدٍ إلى خلاف سبيلاً ما استطعتٌ والله يوفقك لما فيه الصّلاح. 


)١(‏ في الأصل المثبات وأصلحناه من عندنا وهو الذي تنسب مسور من قضاء حجة فيقال لها 
مسور المنتاب وأنظر أخباره في عامة الأماني : 57١‏ . 

(؟) الآية: ٠‏ سورة الفتح . ١‏ 

6*9 كذافي الأصل لعل صوابه «وعدتهي». 


١اك‎ 


وأما التجار: فالغالب عليهم قلة الأديان ودقة النظرء وهم مع ذلك 
كما قال علي عليه السلام وأوتاد المدن» فأحسن العناية بهم وخحذ أهل 
الحسبة() بتفقدهم في بيوعهم ومكائلهم وموازينهم _ وحذّرهم الرباء فإنه ما 
حق لهم والغش فإنه محرم عليهم. وقد قال صلَّى الله عليه وعلى آله 
وَسَلم «ليس منا من غشنا)2" . 

7 الصّناع : فاجعل اذهل كل صناعة مشحييا عليهم مك أعمالهم 
ويأمرهم بإحكام ما يعملون ويحذّرهم إدخال الفساد فيما يصلحون ء وليكن 
أخص أولئك بالافتقاد من يلي الذهب والفضة. من الصّاغة والخسرايية 

وأما حشو العامة فأكثر خيانتهم في المكايل والموازين فاجعل 
المحتسب عليهم يدا في افتقاد ذلك ومن وجد لو أحد منهم فساداً 
أحسن أدب المسبيء في ذلك. وعلى الرفث والقرائف”©) والمقاتلة وما لا 
يتعرق منه حشو القرى» وسفساف 1 فلا تعن أولئغك فإن أصول فساد 
المدن منهم» وما ليذ به بالطاعهيما قرجب الحدود في قتل أو جراح أو 
سرقة أو شرب خمرء فلا تعجل بإنفاذ شيء من ذلك حتى يصح للك فيه 
اليّنات بحقيقة الصحة وابتلاء اي ثم تعلم أن من قام مقامك كثر 
نصبه وضاق بالنّاس ذرعه فاستعن بالصّبر فإنه من أحمل أعوانك لما حملته 
وأدفعهم عنك لما كرهته. ولا تزهدنْ فيه واستعن بالله عليه ومن وثقت بعونه 

من المسلمين فاستعن به ما وجدت إلى معين سبيلاء » فإنك لا تحمل من 
الأمور إٍّ أقلها ومن كابد الاشعغال جطيعاً بنفس مَلْهاء| اقد نصبتك 0 
0 اتتصب لمثله إل قينَ فصن تَفْسَك من الفتنة ما استسطعت حتى 
تخشى المضرة في طول الأناة» فإذا دَفعت إلى ذلك وعزمت على حرب 
قوم بعد الإغذار والإنذار» فلا تعلئنَّ بحربهم ولا تذكرن لأحد أنك تهم بهم 
حتى يقول قائلهم: إنك قد أعرضت عنهمء 5 ثم ادع من تريد قتالهم به 
١1م‏ أهل الحسبة: هم القائمون بتفقد أحوال الناس الأخلاقية والمعاشية «انظر في ذلك نهاية 

الرتبة في طلب الحسبة للشيزري»). 

6 حديث ليس منا من غشنا أخرجه أحمد بن حنبل في النسند 41117 . 
27 كذا تي الأصل وأعله «القراتف». 


1١١ 


لبعض الوجوه الفاسدة أو السبل المقصودة فإن أتاك من يقهر به أولكك 
قصلتهم به مُسْرعاً فإن المفاجأة تنقص آراء الرّجال وتَنْهت أولي الرّأي 
والاحتيال. وإذا أعطاك قوم الذلة فإياك وقتلهم. واستعن بالحبس عن ذلك 
منهم وبالأدب الكافي عن المثل بهم. فإن ذلك أقرب لتَضرك وأبقى لعرّك 
وإن قلَّت جَماعَتك عمن تنوي ”2 فاصرفها إلى من يكون لها فيه أثر بصالح 
فساد من تقصده. 


وإياك أن تغتر بكثرة الناس إن أقبلوا عليك فإن كثرة الجيش أخطر من 
ركوب السّفرء وإذا تشاقت9© السفينة في البحر لم تخرج حتى تهلك من 
فيهاء كذلك الجيش الكثير إذا ولى بعد لقيته لم يثن عطفا ولم يسمع لأمرك 
قولاء ولم يرعو أصلا فإذا جمعت قوما فتبتهم ثم ول على كل قوم 
مقدّمهم. وآمره أن يأمرهم أن يراعوأ رايته. ولا يتقدموه. ولا يتأخروه. 
ولتكن تراعي رايتك ولا تتقدّم ولا تتأخر عنها وتأمر بذلك أمرأء وبذلك تأمر 
كافة الناس" أن)ينصحؤك ويراعي بعضهم بَعضأًء وإياك إذا لقيت قوماً وكنت 
في قوم أنت الأمير عليهم أن تقاتل وتشتغل بالقتال عن تذْبيرهم. فإن قتالك 
ينوب عنه أدنى رجل من الجماعة وليس ينوب مقامك فيهم غيرك, لأنك إذا 
اشتغلت بالقتال أضعت تدبير العسّكر وإن نالك سوء أهلكوا كلهم بهلاكك 
وإن لم تجد من القتال بدأ أقمت لهم أميراً يهلون إليه بَعْد موافقتهم علي 
رلا جرم إن لم يشتغاع بتذبير رجالئ» بقتال ولا بغيره ما استقرت أقدامهم 
تدم للعدو أقدمهم حتى يستمكن بهم من عدوهم. ثم أحمل بنفسك فيهم 
فإن ردّوا وجوههم بعد خملتهم قبل أن ينالوا من عددهم ما يحبون فاثتهم 
للحملة ما استطعت. وقاتل على أعقابهم , وأوقف العدو عن إرهاقهم حتى 
تنقلب وجوه أصحابك إلى عدوهم ولا تزاحف قوماً حتى يعرف أصحابك 
شعارهم ‏ ويتفقون على رأيهم في حال حملتهم وحال رجعتهم. فإن ذلك 
من أعوان ما يستعينون به على عدوهم. وإذا أردت أن تعرف الرأي الذي 


)١‏ كذافي الأصل. 
(؟) كذا ولعلها: تناقلت. 
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شين لك ضياؤه ولا تقصد ٍّ إياه فاحضر رجالٍ الرأي وآمرهم بالمشورة 
ستمع لأقوالهم » » فإذا أشاروا ووقع من رأيهم ما يتفقون على سداده فانظر 

من أ , أبن تدخل على ذلك الرأي وما يعله فإن وجدت شيئاً فيه ُفسده أو علة 

ا وإن لم تجد له علّة ولا عليه مدخلا يفسده فخذ به من بعد 
يم الخيرة فإن من استخار الله لم يعدم من الله ما سآله. 


ووجهٌ خسن هو قوام ما أنت فيه وذلك الدّيوان الذي يضم ما يحتاج 
إلى .مضرقته» ويحفظ مال جنودك وما هو عون لك على سلطتتك فتجعل 
لذلك رجلا أميناً ثقةّ واعياً على الديوان, لا يلي شيئا غيره ويكون ببابك 
وحيث ما سرت سارء ويكون على المجلس ثلاثة رجال ثقات بيد كل واحد 
منهم نسخة ما في قرطاس صاحبه مما يوقعون فيه من قبضهمء ويرفع نسخة 
ذلك إلى الموكل بالدٌيوان ليغبت ذلك في الأصل كل يوم بما فيه. 

ويكون على خرص”22 الثمرات في أوقاتها رجال ثقات. لكل بلد 
وتجعل مع خراص 9# بللا رج الي لتى من أهل البلد. ويكون مع كل 
خَرّاص من يكتب ما يخرصون ويسمون صاحب الأرض وأرضه. وقريته. 
والبلد التي فيها أرضهء فإذا فرغوا من حركييل حملوا إكتب الخرّص إلى 
صاحب الديوان فيقبضها منهم ويجعل لها دترا مفرداً يسميه باسمه ولد 
ويخرج الخراص فإذا كانت وقت قيض الثمرة 5 مالل الدوان قياض 
ثقات». وخرج من الديوان اسم كل إنسان مما عليه وبعثهم بذلك لقبض 
الواجب ومن قبضوا منه ما عليه أعطوه الرقع , وكان له حجة ومن لم يَذُفع 
جملة ما عليه أعطاه | قبا كملا جارف نوك اهب ولزم | الرقم ليطالب بما 
بقي فيه . 


وتكون الخزانة بيد رجل ثقة فمن أوصل ! إليه َي أعطاه بالوصول 
خطه وسلم إلى صاحب الديوان ليكون حجة على صاحب الخزانة وله. . 


وكذلك تفعل قِ زكاة الماشية تبعث لها سعأة ثقات فإذا وصلوا إلى 
4١(‏ تخرص الثمر: -حزره وقدره. 


احلدل 


صاحب الماشية عدّوا عليه وأثبتوا اسمه وما دفع. ومن لا يدفع عنده فيثبت 
اسمه. وأوصلوا ما قبضوا إلى الحََرّانَ وأؤصلوا كتبه معهم إلى الدّيوان 
وأخذوا بما يدفعون خطوطاً تصير إلى صاحب الديوان وكذلك الخزان لا 
يسلمون إلى أحدٍ شيئاً إل ببراءة منه رُقعاً بخطه, أو خط من يلزمه خطله 
يدفعون ذلك إلى صاحب الديوان يثبته معه.» ولا يصل لأحد إلى صاحب 
المجلس بدرهم فا فوقه . 

وكذلك الزرّاعون ولا يكو #نلصك إلا بعد حصول الأشياء في 
الخزائن» ويؤخذ على الخازن أل يُسلم ما دفع إليه إل ببراءة له يما سلم 
يشبت في الديوان كذلك. 


وتكون دواوين المخلاف كله تصل207© نسختها إلى الدّيوان الذي 
ذكرت» وكل دَخل دخل خزانة بعيدا أو قريباً رفع إلى الدّيوان الراتب» 
وكذلك خراص كل بلد بعد تستخصر ونهم بخرصهم ويسار فيهم كالسيرة 
فيمن بالحضرة. 
المخلاف ما حاز90) عجيب إلم حدود ابن أبى الفقوح فى ناحية صنعاء 
ومشرق بلاد هَمدان جملة» وبلد حمير جملة ومغارب مخلافك كالصَّيِد© 
وشاحنل(9:) والباقر0©» ونظار©) والأحبوب220) ا والطرف7*) وما يتصا 
)1( في الأصل «يصل». 
32( كذا في الأصل ولعله وحات . 
(1) الصّيد: بالتحريك قبيل وبلد من حاشد بالشرق من ريدة. 
(5) شاحذ: عزلة بالغرب الجنوبي من كوكبان (صفة: .)١١١6‏ 
(5) الباقر: هو اليوم تراب وكان به حصن .ويقع في بني العباس لوبي كوكبان بتحو + 


كيلومترات «صفة: 2١75‏ والمقحفي : 3 

© نظار بلد تابع لأعمال المحويت «صفة .)١١8‏ 

)2 الأحبوب: بلد غربي جبل القاهر «غاية الأماني : 07١‏ وسيرة الأميرين: . وفي معجم 
المقحفي : 6. الأحبوب: عزلة من ناحية الحيمة الداخلية. 

)02( شمر: بفتح الشين وسكون الميم . بلد في حجور «كحلان عفار» «المقحفي : سه 

(9) الطرف أسم لعدة مواضع لعل المقصود جبل الطرف من أعمال المحويت «المقحفي : 


2) 
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بذلك وحرازء فهذه البلدان فيها مبتدأ مؤندك ومؤنة أعُرابك27© وأخدامك 
وتدبر رجال من راتب من أهلها وتوفر خراجات هذه البلدان حق التوفير 
وتطلق واجباتها لمن ثبت اسمه في ديوان النجدة» ومن أتاك بخط من قبلي 
من المقيمين» ومن لم أوقع له فادح 9) أمره لأمري فيهء والذي في صفقة 
الحسين بن المختار الظاهر ظاهمر الصّيد وظاهر بيت زود9) ثم الظاهر 
معرضاً حدّه حَلَْمْلم وحَلَمُلمِ معك وقارن *» والأشمور ر(©©» وما حاذى هذه 
البلدان إلى الظاهر فهو موصول لمخلاف الحسين بن المختار ومغارب هذه 
البلد معه بنوعشب"» وبنوشالق ر” وقدم2” وميتك(6 وأدران” - 
وحجةء وما بيد المنتاب فهو بيذه إلى أعيئان وما بيد ابن عبد الحميدء فهو 
بيده حتى ننظر طاعتهء وعلى وادي لاعة بِيّد ابن أبي جعفر وعليه فيها رسم 
وبيد العرجيين منها طرف وعليهم تَسْلِيم بلا شرط فتعاملهما بحسب ما ترى 
وتنظر ما في أيدظ العمال وتحاسبهم عليه وتحصل البقايا فتوفي أصحاب 
الرقاع رقاعهم» فإذا أوفيتهم رقاعهم كتبت كتاباً لأهل الديوانء ولا تطلق 
لأحد درهمأ واحك حتى يجتمع الخراج ويعود منه في الخزائن ٠‏ مايبد(١١)‏ 
على الجملة. ثم فرقت ذلك على جملة الديوان بالغاً ما بلغ ومن ناكرك 
في ذلك فعامله إلى الكتاب الذي كتبت بيني وبين الجماعة ولا توجب 
لأحدٍ في رَسُْمه ولا في غيره ولي عنده بقية أصلاء وحذ على الناس 


. كذافي الأصل لعل صوابه «أعوانك»‎ )١( 

(؟١)‏ كذا ولعله «فازح». 

(99) بيت زود: قرية من عزلة الكلبيين ناحية ريدة «السيرة المنصورية: /1141). 

(*:) قارن: قرية من عزلة عيال حاتم ناحية عيال يزيد قضاء عمران «السيرة المنصورية: :648 6). 

(5) الأشمور: جبل مشهور بالغرب من مديئة عمران بمسافة 5١‏ كيلومترا «المقحفي: 74». 

() بنو عشب: عزلة من ناحية كحلان تاج الدين بالشرق من حجة «المقحفي : 044 

)22 بنوشاور: من مخاليف اليمن. 

(0) قدم: : بضم القاف بلدة جنوبي حجة «المقحفي : : 6*9). 

)9 ميتك : هو الاسم القديم لبلاد عفار في محافظة حجة «المقحفي :0648). 

» أدران: وهو ما يسمى الآن بدروان» محل من قرية قدم عزلة من توابع مدينة حجة «سيرة 
الأميرين: .2)57١١‏ 

)1١(‏ كذا وقد تقرأ هذه اللفظة هكذا «منا يبدي. 
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العهود. وكل من حاسبته من العمال الذين هم موسومون بصحابتي فاعزله, 
تإذ لى قن ذلك وله بعض مصلسة: 

وانظر الناس فإن رأيت منهم كراهية لما ندبتك له ولم تر منهم إقبالاً 
على سلطانك عرص عنهم وعرف السلطان أبا جعفر بن قيس فإن رأبت 
منه في ذلك كرا وإلاّ فانصرف إلي من بعد ما تعلم الجماعة بالعلطان 
بانصرافكم حت يأتي الرأي فيه من وجههء والسلام والحمد لله 
العاليين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً. 


وكتب الإمام عليه السلام كتاباً منشوراً ابالمتضافين عن السَفر معه 
إلى نجران من جنوده وأهمل طاعته. ووجهه مع الأمير الزيدي نسخته 
وعلوانه20, أنه إلى كافة أوليائى وشيعتى وأهل طاعتى والبونين والخشب وما 


بسم الله الرحمن الرحيم. إلى كافة أوليائنا والمتمسكين بعهدنا سلام 
527 يا 3 الإخوان فإنا نحمد الله إليكم الواحد المنّان «كأله أن يصلي 
على خيرته الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أمإ! بعد أرشدكم الله 
لطاعته ونأى بكم عن سخطه فإنا نحمد الله إليكم بدءاً ومن اتصل بنا من 
إخواننا وإخوانكم ونابت حضرته عن غيبتكم. فلقد سلك أولئك مسالك 
أولي النجدات من أولائكم. واتصلوا من الفضل ما اتصل به أخائر 
أفاضلكم ولقد أيدهم الله بنصره وأنالهم من الظفر ما فازوا به وصاحبّهم في 
سفرهم من العون ما ساروا به وكان كما ذكر الله في كتابه عر وجل عن 
أصحاب نبيه» إذ يقول عن من اقل #الذين قال لهم الكاس إن الثاس قد 
ججبرا لخم فاحسوم | ادم يماناً وقالوا حَسّبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا 
بنعمة من الله وفضل سم يمسسهم سوء واتيعوا رضوان الله والله ذو فضل 
عظيم 2024 والحمد لله الذي وهب لنا ولأوليائنا ما وهب لأهل الفضل من 


)١(‏ كتب بأعلى السطر «عنوانه ظناء». 
؟) الآية 11/7 1/5١ء‏ سورة آل عمران. 
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أسلافناء وقد كان يا إخواننا من تخلفكم ما لم نلمكم عليهء اولم نسىء 
بكم الظن فيه لكن لومنا لكم لأنفسكم. م م 

يرغب في الحظ الأوفر وسارع إلى الله العلي الأكبر» وقد أرجو أن لا يكون 
ذلك وكيف ابس 000 
عن ذلك إذ يقول عر من قائل كريم الذين كفروا وصِدُّوا عن سبيل الله 
أضلٌ أعماهم 274 ويقول عر من قائل كريم فيمن آمن وصدّ عن سبيله من 
أهل عَصرنا ««يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون 
أموال الناس بالباطل ويصدّون عن سبيل الله4(" فيا له من ذنب ما أعظمهء 
وكيف لا يعظم ذنب من زهد فيما رَعْبٍ الله البرية من القيام في سبيله 
والإصلاح لعباده وبلاده» وو لم يعمزب حى ذلوي إلا على من لم يعرف 
حق فضل نعمة الله عليه #وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون»* 020 
ولقد عظم علي هذا الآمر فأكذبت أن يكون من مؤمن مثله, فأما الذين قد 
فتنت فيه وأيقنت من كافة أوليائي فترك المعذرة عن الشاخر يتطاة مواساة 
أنفسهم بنفسي فلو قد اعتذر من قَعَّد بمسير من سار لكان في ذلك معذرة 
يعذر بها المتخلف ويكتفي بها المتكلف. ومن الآن أكرمكم الله فليكن 
عملكم معي نصيحة فلن تخلو من أحد وجهين: إما أن تكونوا على 
عهدكم وإما أن لا تكونوا عليه فإن كنتم على العهد فلن يفتكم حال 
تأسون على فواته إنما فاتكم سفر وأمامكم سفر مستقبل فاعتاضوا الأجر من 
الأول فنظير كل شيء عوض بهء وإن كنتم - والله يعيذكم من ذلك قد 
حلتم عن عهدكم أكتفيت منكم بنقدكم» ولم آس عليكم لنقض عهدكمء 
وكان في الله وأوليائه عوض منكم» واتبعنا قول الله لنبيه إذ يقول عر من 
قائل: بإفلا تذهب نفسك عليهم حَسَرات74» وقد بعئت ابن عمي أبا 
محمد القاسم بن الحسين الزيدي إليكم وأقمته في المسير إلى بلداتكم 


)١(‏ الآية: 2١‏ سورة محمد. 
(5) الآية: 8”. سورة الثوءة. 
(5) الآية: /2771 سورة الشعراء. 
(4) اآلآية: 4» سورة فاطر. 
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مقام نفسي وقد أمرته بإطلاعكم والنظر فى في أحوالكم وتصحيح فيما بيني 
وبينكم والقيام بما جرت به الشرائط علي وعليكم . وأمرثه إن كنتم مجمعين 
على طاعتي وملتزمي بببعتي أن يقوم فيكم ويشدّ في كافة المخاليف 
قبلكم , ويستخرج واجباتهاء وييصرف ذلك ك أرزاقكم ومايعود 
بصلاحكم. ولم أجعل له في خراج يدا أكثر من مؤنته وإنفاذ ما أتى به 
خطي . وقد أوضحت ذلك في كتاب عَهدي إليه فيحسب ذلك فاعملوا ولا 
تطالبوا واليكم ما لم أجعله في يده. وليعنه كل امرىء منكم على نفسه فقد 
جعلته بينكم مُصّلحاً وحاجراً بين من يجري القبيح بينه بينه منكم ومنقّذاً لأحكام 
قضاتكم ومستخرجاً لواجباتكم ودافعها إلى من أمر الله بتصريفها فيكم 
فاستمعوا لقوله وأطيعوا لأمره ومن عصاه من قريب أو بعيدء كونوا عونه على 
العاصين. وبيده كتاب عهد أمرته أن يسير بما فيه» فمن كان منكم وافيا 
بعهذه ومنجزاً لوعده فليعرف بذلك من فعله بخبر نعرفه ويعرفه أولياؤناء فلم 
بعد لمن نكث عهده إلا اتباع أمر الله فيه والله يقول عر من قائل: «ألا 
-- قوم نكثوا المانيام وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤكم أول مرة 

تخشونهم فالله أحق أن د تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم 
ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غَيْظ قلوبهم 
ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم 0074 وأند نتم أعزكم الله أول من 
دغل معنا العتياراً ولم يدخل معنا اضطراراً والرجاء فيكم والظن بكم الوفاء 
بعهودكم والحوطة لبيعتكم , والله بعد ذلك ولي توفيقكم ورشدكمء. وعليكم 
يا إخوتي أفضل السّلام وأطيبه . 

ونهض القاسم بن الحسين الزيدي من عيان مع العَشّكر 1 
بلدانهم ولقيه جميع من ألفى بها("© بالقبول والطاعة واستمرت للإمام عليه 
السلام في مخاليفهم الطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقال 
القاسم بن علي صلوات الله عليه شعرا في غزاة نجران عارض به قول عباد 
ابن عياش الحارثي : 


. الآيات 17 6٠ء. سورة التوبة. (؟) كذاولعله «ألفافها»‎ )١( 


فق 
زفق 
ف 


عجبت ولم أعجب لغير عجيب 
ونلت الذي قد كنت أرجو نواله 
وفرقت جمعا لم يكن بموفق 
وأرعيت لما نلت نجران عنوة 
وكيف أجازي من وفى بذمامه 
وفا حي كعب فاستمروا بطاعة 
وقد قن في عبد المدان وأنهم 
عتبت فلم أزر مم في عتيبتي 
وقد قلت قولا اعتلى بنجاره 
إذا ما بنو عبد المدان تزاجروا 
جعلنا لهم منا يا| يشكر وليل 
هم الذروة العليا من حي مذحج 
كمن جر جزءاً ثم ولى ولمايجاج 
لقد قال عباد بن عياش مغرما 
ألا ليس من جر المقانب بيننا 
وكيف يصيب الرشد يابا مسلم 
فدا قومه كي لا يعابوا بفعله 
قَرَاثم أروى0©)من سقاعن ضيوفه 
فلما تراخى الخوف عنهم وهجدوا 
فلا يفتري عبد اناسل إيدها 
ألا ليت عيناً منه تنظر جمعنا 
لنا سامر ما بين لاه ومنشدٍ 
كأنا أقمنا حيث كنا بأرضه 
هل العز إل عز من كان عرّه 

نسخة «مشتف» (من هامش الأصل) . 

نسخة «إلا» إمن هامش الأصل) . 


كذا. (5)» الأصل يستبشرين. 


١ 


وأطفيت نارا أوقدت لحروب 
وأقصيت من لم يرعو لحبيب 
ولما أجازي من بها لمريب 
وثم فلم يعلم له بدبيب 
ولم يخرجوا من عهدهم لقريب 
لأبتعد حى من مقال عيوب 
ورب مقال مسعد(» لخطيب 
ولم يقدكيرني|اللكنا لغريب 
وفازوا جميعا كلهم بنصيب 
إذا أصبحوا لم ينتحوا لهريب 
على عرسه لاا عربت بنجيب 
وكم من مقال قال غير كذوب 
وبين الومام المرتضى بمصيب 
غوي كثير الجهل غير أديب 
ولم2"0 يطمعوا من عذره بمعيب 
ليحيلهم لامكرمبمثيب 
قضا وطرا منهم بكل قضيب 
منيب فلا تلقى حباه وهوب 
لدى خصّنه مستبشرين؟» بطيب 
بمأثرة تروى وبين لغوب 
بأوطاننا من أبطح وكثيب 
من الله أو من مسعدكل لحبيب 


تبدلت من قومي الكرام أولي النبى 
فئلت الذي نال النبى محمد 
سقى الله قحطان الكرام فإنهم 
فمن ذا ينال الدين7' من غير بابه2) 
ومن ذا الذي يرجوه كل موحد 
سواهم فلا زالوا بخيرٍ وغبطة 
فمن مبلغ أهل الحجازرسا 
يسر بها الأخوان من كل مشعر 
بأني حويت العز والمجد والغنى 
وإني أقود القوم للقوم إن عَنَّوا 
فأورد جيشي مورد العرّ والغنى 
سلوا تخبروا عنا إذا ما جهلتم 
اعرض من قوم إذا ما لقيتهم 
أبى الله لي هذا الفعال وهمتى 
وإفي حميت النفس أن تقرب اللخنا 
ومن همتي أن لا أزال مجاهداً 
لئن يعبد الرحمن في كل بلدة 


وى 


١ 


بكل كريم النحل7(© غيرهيوب 
نبي الهدى المختار خير نسيب 
لدين الهدى باب لكل طلوب 
ومن ذا الذي يشقى لغير مثيب 
لجور ظلوم الفعل غير أريب 
ولا منعوا من مغئم وكسوب 
على النأي يزهى (*» مرصد لوشوب 
ويكرهها من ينتهي بمعيب 
بلاؤلة تعتري بجنوب 
وأصدره بالنصر غير كتيب 
يخبركم من زارنا بعجيب 
وهل أنثني من خفية0©» لمهيب 
وإني امرؤٌ لا أقتدي بمريب 
ومن همتي أن انتهي بمشيب 
ولو لم يكن لي مسعد لوصوب 
ويهلك من لا يرعوي للبيب 


فقال أبو الغيث الطائي20 عروضاً لقصيدة الإمام عليه السلام؛ مدحاً 
بو في ١7‏ عر رمام 3 


له" : 


)00( 
زمه 
زفق 
حك 
)2 
فك 
زف 
000" 


إل لجاجاً بِالهْوَى المعيوب 


داعي الوقار[يفز]('»بخي رنصيب 


ما صَبوتي باللهو بعد مشيب 
شيب الفتى داع الوقارفمن يجب 
كذا ولعله «النجر». 
نسخة «الحق» من هامش الأصل . 
نسخة «أهله» من هامش الأصل . 
الأصل هكذا وبرهاه. 
كذا لعل صوابه لخيفة. 
هو أبو الغيث بن جعفر الطائي ترجم له أبو الرجال في مطلع البدور 6 :. 
أوردها أبو الرجال في مطلع البدور ؛ :7 «نسخة غمضان». 
أصلحناه من عندنا. 


١ 


000( 
0 
ف 


إن الفتى ما لم يزه مشيبه 
تندلت11 شييا مكرهيا لوقه 
ومن القوى ضعفاً يخون كلاله 
ومن الأداني الأقربين بغربة 
لبسن. :الريك إن يخلد. وائقياً 
إن الإمام ابن الأئمة من ورى 
القاسم المنصور بالله الذي 
ابن النبي وصئمه وابئيهما 
أهل المفاخر والمآثر والعلا 
أرباب مجد أكرمون أعرَّة 
أعلام خحق يستدل بها إذا 
ألفوا منار الحق يلمع فاقتدوا 
مثل النجوم يضيء طالعها إذا 
آباء صدق البنون كمثلهم 
والقاسم بن علي والخلف الذي 
بسنانه وسهائه وحيائه 
ويبحلمه وبعلمه وبقوله 
وكماله ومقاله وجلاله 
وذكاء قلب مستخف في حشا 
يدري بما تحوي القلوب وكيدة 
حتى إذا ظنْ الغرير به التي 
تكن السراتق لا يعود إذا صدا 
لا يدرك الغفلات منه بيخاتل 
المطلع «بدلت». 
الأصل : سادوا عيال. 


هنا ينتهي نقل ابن أبي الرجال لهذه القصيدة . 
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من بعد بُردٍ للشباب قشيب 
ومن الشبيبة حادثات شجوب 
والنقص مقرونٌ بكل غريب 
بالمزلف المدني ولا المحبوب 
أسلافه النجباء خير عقيب 
ألقى إليه الأمر كل نسيب 
اليكل فتى أغر نجيب 
وذوي الطهارة والتقى والطيب 
آساد أغيال”92») غيوث جدوب 
عَرَت البرية مشكلات خطوب 
في أمرهم بمناره المنصوب 
سنن من التأديب والتهذيب09© 
سار المغرب جانحاً لمغيب 
في الطبع والترشيح والتهذيب 
ورث الإمامة غير ما بكذوب 
ووفائه لمعاشر وضريب 
وبصوله فى المارق المهيوب 
وفعالته وقر له السظارب 
صدر لَدَى دهم الأمور رحيب 
للمضمرين فلاة كيد أريب 
برجو تناوله بكفف وثوب 
لودب في نجواه أي دبيب 


(0) 


حتى يحصل ما لديه برفق ذي 
سمح الخلائق في شراسة ماجد 
يدنيك بشرأ ثم يقصي مانعاً 
ويردد الخصم الأالد مطامنا 
وترى الثعالب وهو غير مغالب 
بوقائع تجد المحذر متلهنا 
وكتائب مهما صمدن”22© قبيلة 
وإذا نشرن وقيعة في مشرقٍ 
وفوارس مُسْتلئمين ضراغم 
همدان باديها وحاضرها الأولى 
من آل أحمد في القديم وآنفاً 
من فوق كل طمرة ومقلصٍ 
بأكفهم سمر تقد عرى الكلى 
وقبيله آل الرسول المصطفى 
أمراقه فى “لله الجهيافه 
يسطون بالبيط] املد كيو ارلا 
لا يسلبون سوى النفوس تنزهاً 
لا يأنفون ما | ابتذال لصوم 
لا يغلق الطبع الذميم بهم كما 
هشون للأمر الجميل وفعله 
هاهاك قول مقصر في مدحه 
يصفي مودتكم وإن عيب العدا 
يرجوبذلكفي الحياةزلافة 


أيدي شديدة محكم التأديب 
صعب كثير البشر غير قطوب 
عن عزم ألوى معظم مهيوب 
طرف الحسير بحيرة المغلوب 
حتى بين سورة التعقيب 
بين الفرائصض رغدة المرعتوت 
تركت صدورهم بغير قلوب 
وجلت وقائعه ذوي التغريب 
ما بين مرد كالجمال وشيب 
يتبادرون ار كل مهيب 
لا يخلطون زماعهم(©2 بلغوب 
متواشكات العدو والتقريب 
منهن كل مذلق مَرْرُوب 
خير الأنام برغم ذي التأنيب 
في كل يوم في الحروب عصيب 
أسد الشرى بمخالب وبنوب 
وان يرموا أمره المسلوب 
معه إذا ما كاع<"© كل هيوب 
علقت مواسمه بأهل الحوب 
عفون عن إتيان كل معيب 
لك وهو فيما قال غير كذوب 
لم يضح معتذراً عن المعيوب 
ولدى المعاد ثواب خير مثيب 


وللحسين بن أحمد في غزاة نجران؛ رب يسّر وأعن يا كريم : 


نسخة «قصدن» من هامش الأصل . 


زة الزماع : المضاء في الأمر والعزم وفي الأصل وردت «بالمهملات) . 


هق 


كاع: جبن . 
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حامر دعوو جد ها مهسا ددعتم 


سرنا إلى نجران لجب شزباً 
فى ('© عليها الأيزنون نظاهرا 
0 كل فتىّ شجاعٍ باس 
57 حلق الحديد مظاهنا 
من حي همدان الذين بمثلهم 
لما مبطنا سهل نجران الذي 
لم يمتنع منا سوى من قال قد 
فعا الإمام وقال حبس صنانة 
فتبادروا طلب السللامة ونا 
والناكث الغدار !!!ابا 
جنا إلى أرض اللعين وقومه 
قاعاً تركنا دورهم وحصونهم 
ونخيلهم أمست ذواد© بناتها 
دارت رحانا بعد ذاك على بنى 
درنا بسوجان فل ءا مبوضية 
وتلاحق القوم الخفاف هزيمهم 
غنموا ظنينهم وظلت بيضهم 
تسل الرحام لها فتلقى كلما 
هذا جزاؤهم ببغض المرتضى 
وبنقضهم عهد الإمام ورفضهم 
همدان للمنصور مرّدات الغدى 
فليعلم العبدان أن كتائباً 
وهما غنيمتهم وما قد جَمّعا 
وهو الخليفة في البلاد لربنا 
وهو المهذب من سلالة هاشم 


5 لها ها المكاره م 
ماضي العزيمة ضَيّغْم لا يجزِعٌ 
عند اللقاء مصمم لا يرجع 
يرضى الإمام لدى النزال ويقنمٌ 
كانت جوانبه حماء يمنع 
27 حبس أطيعوا واسمعوا 
خلق اليد 1-7 خل ودع 
والعين من جزع المنية تدمع 
والكل في هرب مجدٍ مسرع 
بعدكل الأنيس فهم خلاء بلقع 
جمارها من كليشق ينزع 
آل الحاس وقد نوواأن يمنعوا 
حتى الدّخان بجانبَيُهِ يصدعٌ 
من خلفهم مثل الإماء تروعٌ 
سالت فتحفظ بالذمام وتمنع 
وهو المفضل والبطينٌ الأنزِعٌ 

حق الوصي وما سواه ضيغ 
كل لهم في كرا آفق يخضمٌ 
منهم ستصبح قاع بيش 0 
ولغيره كم من عديد يجمع 
وهو السّفينة للعياد المفزعٌ 
وهو النجاة لمن يرى أو يسمع 


)١(‏ كذاء. 
)1١(‏ لفظه غامضة. 


لحيل 


بعس 


فالله أيّد قاسماً لوقائع يصلى مواسم كتبها من يخنع 
حسبي به مولى أدين بدينه ‏ ومشفع يوم القيامة يشْفعٌ 
قال الحسين بن أحمد: فأقام الإمام عليه السلام بعد انقضاء سفره 
بعيان اياها أتى إليه في أيامه من الأيام بملك(200 بإنسان شكا بأنه سرق 
شملةٌ من صوف وصمٌ عليه ذلك بعد سرقه طعام شهد به قبل ذلك فأمر 
به أن يجلد فقام مولى له إلى الأمام وقال: يابن رسول الله هب لي ذنبه وأنا 
أغرم ما أتلف فإنه لا شيء معه يردّه فقال الإمام عليه السلام: لا بدّ من 
إنفاذ حكم الله فيه ولو لم يكن معه مغرم ‏ وأدبه أعود بالمصلحة على الذي 
أحذ رحله من مغرا “2 يا نحكويي<انة كير كداز أبر الرسول: قال: 
أدعوه فلما عاود قال سبعين جلدة تفا2©"2 فسألناه لم رد الرسول ونقص الجلد 
ولم يحدّه في الطعام وهو آخذه من حرزه حَدٌ من يأخذ من الحروزء فقال 
عليه السلام: أما ترك لجلدة في الطعام اسيم فلم يأخذ من الطعام ما 
يسوي عشرة دراهم قفلة وليس القطع إلا فيما قيمته يسوي عشرة دراهم 
ققلة فصاهدا فرأيت له التعزير, وأما ردي للرسول بعد أمري لمائة جلدة 
فكرهت أن يكون أديه متشابهاً لأدب الرّنا فجعلته دون ذلك. وأمرت أن 
يكون ادا مولا يُعدل المائة وأكثر فاعلم ذلك 


ووصل إليه 5 هذه 724417 ني ةب #اابي | الطيب”2 الحسنيون 
مهاجرين من الحجاز فهم إذ ذلك أهل ملك وسعة في الأموال والموالي 
والرقيق والعيون والسلطنة. وكان وصولهم صعدة وأرسلوا إليه وهو بعيان 
علم مأتاهم ويُسّتأمرونه في المصير إليه فأزسل إليهم أن يثبتوا بصَعدة إذ 
كانت أرفق بهم وأقوم لمؤنتهم وكرامتهم. ونهض من ان لساب إلى 
صَعْدة يوم الثلاثاء لخمس خلون من شهر صفر من شهور سنة تسعين 
فأمسى بمذاب فأقام به لَيُلتين» ونهض فأمسى بصَّعْدةء ولقيه الشرفاء 


.)755 ملك: بلد هنالك «صفة جزيرة العرب:‎ )١( 
. ) كذا ولعلها «تفي‎ )١ 


ول 


بأسل(2© فسلّموا عليه وأكثر البشاشة بهم والثناء عليهم. وأقام بصعدة ثمانية 
أيام ونهض معاوداً إلى عيان» فأقام به آخر شهر صفر وأياماً من ربيع الأول 
وهو يدبّر في هله الأيام أمور رعيّتهء ويفتقد على جميع ولاته إذ أتاه رجل 
من أوليائه وشيعته يقال له أحمد بن عيسئ القشبي ممن يحل السبيع(2 في 

ظاهر بلدان مدان فأطلعة على أحوال تذكر من الولاة والعمّال.» وقال له : 
يا ابن رسول الله وَليتهم الأمر فلا نقدر أن نتكلم بشيء ولا نعيب عليهم في 
ب إذ يدهم العليا بتوليهم عليناء قال له: يا أبا الحسن فإذا جعلت لك 
يدا عليهم بالافتقاد أتكلم لمن تعرفء. قال: يا ابن رسول الله بل أتكلمء 
وأطلعك على كل حال فأعطني بذلك حجة. وكان رجلاً صليباً في المحبة 
للإمام حديد الكلام جريئاً على ما يُنوي من الأحوال» فكتب له للإمام 
القاسم عليه السلام حجة نسختها: 


بسم الله الرحمن لبوق قد جعلت أخي أبا الحسن بن أحمد بن 
070 تولّى الله رشده مُفْتَقِداً ومطلعاً على جميع من استطاع 
الوصو إليه من ولاتي وأعمالي والشارعين في خدمتي» فمن اطلع منه 
على خيانة فيما يلي أو جور على ما ولّى فقد أطلقت له النكرة عليه في 
ذلك والمنع والرد على ما كان كذلك. ومن كره افتقاده واطلاعه من الولاة 
والعمال» أو عصاه في معروف أو حال من الأحوال رفع إليّ علم ذلك 
وكنت المتولي للنظر فيما هنالك. فاعزِم في افتقادك وشمر فيما أقمتك وأنا 
ظهرك على ذلك. والسّلام. وكتب الإمام القاسم بن علي بخطه. 
قال الحسين بن أحمد بن يعقوب رحمه الله: وكان الإمام عليه 
السلام اختار منزله في بلد بكيل ووادعة بأهله وأولاده لما كانوا عليه من 
قديم النصيحة9”© والنجدة والمحبة لآل الرسول والبغد من الدغل وأخلاق 
أهل المدن وجنود السّلاطينء فلما ولّى الإمام عليه السلام صَنْعاء ومخاليفها 


)1( أسل : واد في بلاد دهمة من أعدال صعدة «المقحفي : 
3( السبيع بلد من بني قيس في بلاد. حاشد «المقحفي "ير 
[فة نسكحة ة «الصحبة)» من هامش الآر دسل . 


١ 


والجنود الذين بها رسم للجنود رُسُوماً وجعل لهم من خراج بُلدانهم نفقات 
وعطياء ولما كان ذلك قدح ذلك في قلوب رجال من بكيل ووادعة. 
وقالوا: نحن أقرب الناس إليه وأولهم إقبالاً عليه وأكثرهم محبة له.» وهاهو 
قد آثر غيرنا بالعطاياء ولم يسمح لنا في أفعالنا بجزاء. ولما بلغه ذلك منهم 
ورفع إليه من قولهم أرسل عند ذلك الرسل إلى جميعهم فحضروا إليه فلما 
أن كمل اجتماعهم كتب كتاباً وأمر من قرأه ه على جماعتهم. نسخته: 


بسم الله الرحمن الرحيم» إلى كافة من حضر مجيباً لدعوتي ومن هو 
حاضر حضرتي وباني يرعى طاعتي» ويقر بيعتي» سلام عليكم أيها الأولياء 
والشيعة الأصفياء فإنا نحمد الله إليكم حمدأ كثيراً عن جم من نعمه علينا 
وجزيل من إحسانه إليناء أما بعد: أكرمكم الله بأسنى كرامته ولا سلبنا 
وإياكم ثواب طاعته. فقد لزمكم من طاعتنا ما 3 بجاحديه. وبالقديه0© 
من ذلك فرضاً أنتم غير مؤديه» فهل تستقيلون من أمرٍ حرم حلالكم تألونا 
عن أدائه. أم يصرون على حنث لم يعلموا بكنه انتهائه. أم يقولون إنكم 
ع ل الو ع فبتلك إن صحت لكم 
تاروث وفي تاك لكان وات جز اقلم تستولوا أمن بيعتكم فأثتم 
من بيعتنا مقالون, أم تعاملوننا بغير وفاء ولا حجة فلسنا لذلك منكم 
وامقين» ألا فلْينبيء الحاضر منكم عن الغائب. فمن بدر منكم يا أهمل 
بَيُعتنا مقدم قوم إل الصرتاهء وذلاف حير ان بان لنا حال كل من عاملناه 
أنكم تولى الله رشدكم بدأتم بأمر لم نذمّه فانقاد لذلك كل أمر مستصعب» 
والتأم كل شتات متشعٌب حتى غيظ كل منا بصاحبه ورجاء البّريّة أن يفوت 
ذا منكم بما فزتم بهء فبينما أنتم كذلك إذ نقضت أموركم المطامع الدنية 
وأن خلدتم إلى الدنيا الفانية, فجعلتم طلب المعدوم سببا إلى الأمر 
المذموم. فقال كل قوم منكم: آرزقنا في بلداننا وصنًا في أوطانناء وإن 
أردت الإصلاح بنا فصل أيدينا بديواننا مع كثرة التعب وإظهار الضبء 
أجل لو تم ما بدأتم به حتى تصلوا أيدينا ببلد تنال فيه الأيدي طلبتكم لكنا 


)١(‏ الأصل «بلقديم» ولعله وبتقديم. 


حين 


لذلك باذلين وإلى سحو | فيه مسارعين » وإذا لم تسعدوا لذلك وقصرت 
هممكم من ذروته» فلستم إل كرامي الغرض يقصر سهمه عن بلوغه.» ولكم 
فيمن كان قبلكم إسُوة ولناء والله يحكم لا معقب لحكمهء ومو سرع 
هذا الاين لحرا اتصالناء قفي ذلك وض من ف القالق فلم يعد لنا 
ولكل 000 بهجة علد وفي كل حلق متعة» 58 الإنسان فإنه إذا خحلق 
لم يَسُْتمتع به ولا سيّما إذا كان فيهم سلطاناًء ولو كان مقامنا أكرمكم الله 
لدنيا وما فيها لما عدم ك يواكم فيهاء لكن أبى الله ذلك لمن قام مقامناء 
وإن لنا ولكم لحمّاً ما ننال منه إل أقله وأخبثه فينالنا على ذلك من أقوال 
الظالمين ما يقطع أعراض المؤمنين ويخرج من اسم الدين» ولا مقام على 
العيب بعد المحبة ولا على اهم بعك الرضاء. وقد كنت أحسب أنكم 
خاصة يا رجال بكيلٍ ووادعة» أنه لا يبدو منكم مثل ما بدا وأنه إن نال 
الجنود والمؤلفة شيثا آلن حطام هذه الدنيا إنكم ترضون في متها 77 
لديكم إذ اعمرتكم 5] الشء الجا مون ماني إل بينكم ولا 
أجعل أقرب الأولياء ولا أحصه لي من غبر 3 ؛ فإذا كانت النكرة قد بدت 
بعد المعرفة. والتباعد يعد الألفة. [التعتب بعل النصفة. ٠‏ فأنتم أولى من 
أوصل ابن نبيكم بصرف جميل يحسن نه وبكوه ولن يعدمكم الله الصّواب 
وما يصب إليكم فيه» والسّلام عليكم . 5-5 الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم . 

فلما أتوا على استماع كتاب الإمام عليه السلام رأيت كلا منهم كظيما 
من الغم والحزن» وقالوا: له والله له نتبدل الكفر بعل الإيمان ولا السواية 
بالإحسان بل نستقيم على بَيعَتنا ولا ننثني عن صوبناء ولا نخرج عن كريم 
مدخلنا ولا نخالف ما أومى إليه ابن نبيناء ونهضوا بأجمعهم حتى أتوا 
مجلس الإمام عليه السلام وأحاطوا حوله. وقلّدوا الشيخ مظفر بن أبي 
)١(‏ كذا. ؟) كذا. 


رضن 


ظالم الدّعام2©0 فر فى الجواب للإمام عليه السلامء وكان من أكبر آل 0 
وأسنهم وأمكنهم ذ فى الرياسة. فقال عند ذلك: قد سمعنا كتاب مولانا ونحن 
عبيد مولانا الإمام 5 لا والله ما نختار الدنيا عليه ولا نجعل عرضها 
حضئا منه بل تحن له على ها بايعنا عليه فق هنا بذك فشكر كلامهم 
وأكثر الثناء عليهمء ونهض عليه السلام يريد صعدة يوم الجمعة لسع خلون 
من شهر ربيع الأول فأمْسَى مذاباً" وأقام ليلتين ونهض من الغد فأمسى 
صَعْدةء واجتمع إليه بنو سَعْد من خولان وفرحوا بمطلعه ومثبته في بلادهم 
فاجتمع رأيهم على أن يكون منهم نفر يتناوبون ياب الإمام عليه السلام مئكة 
رجل وعشرون فارساً تقف هذه النوبة ليلة ويوماً ويروح ويأتي مثلهاء وبلغه 
عند وصوله صعدة اختلال من ولاة نجران وأهلها فأرسل خادمه القائد 
سعيد بن سراج نجران فولاه الافتقاد فيها على أهلها وولاتها وأغشارهاء 
وكتب معه كتاباً إلى أهل نجران نسخته: 

بسم الله الرحمن الرحيمء إلى كافة أهل نجران من العشيرة والجيران 
سلام غليكي؛ ٠‏ لي سماد اناق عابى نعمت اللي لا يه ومواهبه التي لا 
تحيحة: وشأله ١‏ يُصلَي على محمد خاتم الأنبياء وعلى من طاب من 
ذريته وزكا. أما بعد فلا معذرة لمن طالت عقلته ولم تفده ماكها كرف 
أجل لو آحتال أهل الألباب فكرهم لاعتبروا بغيرهم» وكان فيما مضى دلالة 
للباقين على الفناءء» وفيمن تصرفت به الدنيا أدل دليل أنها لا تبقى 
الما 11 ماقي اام رود كان 
فيها فيصر عن الاكتساب من ذوي مكاسبهاء ويمهد لنفسه من قبل النقلة 
منها ويبادر بالتوبة على سبىء عمله فيهاء أي أهل ذي البلدة التي فتن بعض 
أهلها ببعض. وأكل بعضهم 201 وأعقبهم فعلهم العداء والبغضاءء ألا 
تشكرون الله على 5771598918139 الئ11101715الل . وتليسون ثوب 
العافية الذي كسبتم كي تكونوا كمن ألبسه الله ثوب العافية على يدي نبيكم 
صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم» » فقد ذكر الله ذلك في كتابه فقال وقوله 


.114 :٠١ آل الدَّعام قبيلة من أرحب انظر الإكليل‎ )١( 
؟) مذاب: واد مشهور شرقي همدان بن زيد في محافظة صعدة «المقحفي : كلوه‎ 
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الحق : #واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخنواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم إن 
الآية وأنتم رحمكم الله فاذكروا نعمة الله عليكم . وما وهب لكم من جميع 
عوافيه بكم وما لا يزال دائماً يُسْدي به إليكم, » فبذلك يجب عليكم شكره. 
اي علد اروس ب ا ا 
العلماء ء من 7 والحديث كم بيهم 1 الله عليه وعلى آله 
وسلَّم ومن وراء ذلك ومن بعده لا اخشلاف بين أحد من علماء أمة نبينا 
صلى الله عليه وعلى آله وسلّمء إن هذا الوادي إهان ملي للنصارى غير 
منوط به سواهم. وأنه 31 الله عليه وعلى آله - ألفى العرب بأسرها 
على دين الشرك ع المتنصرة ه من ربيعة59) الفرس بنجران والجزيرة وكلا 
رده على دينه كرها خلا هذين الحيين فكلاهما امتنع يومئذ ف موضعة. 
وقاتل على بلده ودينه» فصالح كلا الحيّين عن نفسه وعمًا في يده فأما 
نصارى الجزيرة قترة لوأ عن الجزية فطلبوا أن يضاعف الزكاة عليهم 
ضعفين » فعاملهم صلَّى الله عليه وعلى 4 اإعلم علي ذلك؛ وشرط عليهم 
أن لا يضيعوا أولادهم يريد أن لا يدخلوهم في دينهم فلم يقولوا بذلك 
ولم يُسألوا عنه إلى هذه الغاية, وأما نصارى نجران فصالحوا على دينهم 
وبلدهم بأربع مكة أوقية ذهب وأربع مئة حلة من وشي صنعاء. ثم أحذ 
الخلفاء منهم الجزية لما تركوا أداء ما عوملوا عليه وأجروا معهم إصلاحا 
من ذلك لما خرجوا من البلد وتبعوه وفارقوا سكناه حتى لم يعد به إل من 
قد ترون. ثم أعقب من سكنه من العشائر على من انتقلت الأموال إليه على 
حين وناء الإسلام وضعف سلطنة الخلفاء فتجرّموا ما بأيديهم وأكلوه 
بالمغصوب والحقارات وما ارتسموا به إلى هذه الغاية» فشمل الوادي الظلم 
من النصرانى الذي عومل على نفسه وما فق يذه بإخراج البلد منه ومخرجه 
)١(‏ الآية: 2.٠١‏ سورة آل عمران. 

(؟) ربيعة الفرس هم ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان انظر «التعريف في الأنساب للأشعري: 


مو ط. مصر)». 


حاون 


عنه وقزلما عول جه فيه رون ن المسلمين الذي دخل بالشراء على أرضن 
عامل عليها النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم لعامة من دخل معَه من 
الأنصار والمهاجرين» وكذلك من دخل من العشر مع مشتري هذه الضياع 
بِعَصَب وحقارة» فقد دَخل بغير واجب ولم يَرَل الإصلاح يجري في هذا 
الوادي من جميع الدول. ويستأجر ذلك لقدر ما ذكرنا مما كان عليه من بذء 
الإسلام حتى كان آخر صلح جرى فيه الهادي رضي الله عنه للتمنازق 
ولشراحه وملاكه بالشراء. فلولا معرفته بمخرجه لما صالح النضراني على ما 
بقى فى يده وما ارتد بشرائه نل المسلمين بأكثر مما يجب عليه من 
الجزية. وكذلك مرا 5207 الأملاك بيده وما أوجب عليهم فيها من أداء الزكاة 
من قليل ما أنبتت ت الأرض وكثيرهاء فلو لم يكن الأمر على ما ذَكرْنا لما أخذ 
الزكاة إلا مما تجب الزكاة في مثله من الكيل المعروف. ولترك ما لا يجب 
الزكاة فيه وكذلك الشراح لو لم يكن البلد على ما ذكرنا لما ترك الشارح 
فيه يدا بقليل ما يدرك ولكان قد نزع القليل الذي أطلق كما نزع الكثير 
الذي ألفاه مشار كا في المماتبية كرا وله ثم قد ينا 8م هذه 0 
نا شمتى ولم نلك لكك ليا ريا مليألي | ينا صلّى الله عليه 
وعلى آله وسلمء وامصر كن لما ولي تصريفه في أهل طاعته والداخلين 
في جماعته. وقد بعثت ببات الآن خادموي كيد بن راج لخلا كنت قد بعثته له 
من إطلاع العشائ ئر والبلدان واستخراج الواجب فاستغلنموا لطاعتنا وتَصَرَّفوا 
بين أمرنا ونهيناء فبذلك تفوزون ددم وإمامكم وابن نبيكم.» وتحسن 
في كافة الأمور أخوالكم , ولن + يعيب يعَجج الفعراث عن مثلكم . والله يرشدكم 
لذلك ويوفقكم. لدت اليك أخوي أبا إسماعيل إبراهيم بن 
محمد بن المختار وآمر بكم له بالسمع 16 ما أطاع الله ورسوله. ومن 
وله ه عليكم وسار بالحق فيكم ولم أنزعه من ولايته ولا أنزعه ما ل 
على ما أوقعت به الشريطة عليه., والله يرشدنا ويسددنا أجمعين لما فيه 
الخيرة. وقد رسم هذا البلد برسم من رسوم الباطل . أمرت برَفع ذلك عن 
الكافة, من الفروق والحصاد وعلوفة الخيل» فلا يخالف أمرنا برفع أحد 


طون 


فلام إلا نفسه. ولصاحب الملك الخيار في ماله إن شم فلا يكلف إخراج 
ماله وإن سمح عن غير تكليف لم يمنع من فِعْلهء وقد أمرنا بكل مال 
تبايعه الشراح بينهم فأصله لمالكه. ولا يُنزع من يده ولا يؤْخذ منه فيه إلا 
رسم القصّبة ما لم يستغرق جملة الخراج أو يدري به. والواجب من رأس 
الله تصق القسة يشدرها ونيق شاحب المللة كدر ما محم ولا حمل 
الخراج على صاحب الملك من دون الشارح» بل يخرج الخراج من الرأس 
وقبوت كل ينه يقر جا بضير إليدة وفذ/تجعلت لهذا القائد الشد بكل من 
خالف أمري في ش هيات تيه فمن اكير حلونييامر الوالي بحبسه 
والشّدّ عليه فإن لم معل الليأني ما :0 القائدكق الصحاع فقد جعلت عند 
ذلك للقائد أن يحبس] | مريوط وجب الحبس. ويعاقب من يستحق العقوبة» 
وذلك بعد البينات ومشاورة من أمرته بمشاورته. وخروج الأمر من قبلي من 
بعد وصول الكتاب مطلقاً على ما يجري من الأحوال في البلد كلها وفي 
البلد من يجر هينه الجر انان اذ سكي كمه إل الوالي. فإن كفاه 
بعد وجوب الحق لمن يجب له اكتفى بذلك. وإن لم يكف الوالي عذر 
على الظالم وحبسه بما يوجب الحكم عليه؛ والسّلام. 

قال الحسين بن أحمد: وأقام بصعدة كل يوم يعدا إلى حصنه الذي 
عمره بها على أساس حصن النّاصر صلوات الله عليهما جميعاً. حتى اتفق 
له أن جعل مقامه في الحصن وخَلاً نزول صَعْدة فكان به مقامه ثابت لا" 
يغيب عن عمارة الحصن ومن يعمل فيه إلا يوم الجمعة فلا يأمر فيه بِعَمّل 
ويصير إلى منزله إلى القرية. ويأمر العمال بالاستراحة.ء فإذا أمسى راح 
الحصن, فكان كذلك يصل قائماً على أصحاب العمارة من الصناع» فإذا 
وجبت الصلاة قام قَصَلَى وقعد. وكان في كل مساء ءِ يأتي مشايخ صغدة ومن 
بها من الشرفاء يمسّونه. ويقعدون في مجلسه. ويستفهمه من أراد استفهامه 
من حلال الله وحرامه. فمن مسألة تجري بين يديه فيفيد فيهاء ومن رواية 
حسنة يرويها لنا في بعض حديثه . 

وبنو أبي الطيب في مجَلسه عن عبدالله بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب صلوات الله عليهم أجمعين. وقد جرى الحديث في 0 الأئمة 


يضنا 


عليهم السَّلامء قال: روي لنا عن عبدالله بن الحسن وهو أ نو اللفين الزكية 
أنه كان في شبابه من أفضل أهل بيته في ذلك العَضر وأكملهم في العلم 
والأدب وسعة المروءةء وكان مُقِلا من المال.ء فعرضت عليه والدنهُ الزواج» 
لقالرلها: وكيف لي بذلك. فقالت: أخطب إلى فلان ابنته - قد روى اسمه 
فيك وانسيت ذلك وكان أبوها من رؤساءِ قريش وأهل المٌضل والجلال 
فيهم. وكانت أبنته قد تزوجت راجلا من بني هاشم كثير الثروة والمال فتوفي 
عنها وصار ماله إليهاء وخطبها إلى أبيها كثيرٌ من قريش وبني هاشم فكرهت 
الزُواجء فقال عبدالله بن الحسن لوالدته: أخشى أن لا تجيب إلى ذلك 
الامرأة أو يكرهني هو لما يعرفون مني من عدم المال. والنساء لا يَهوينَ إلا 
ذا سعة في الدنياء وهي إذ ذلك ذات مال عريض وقد خطبها ناس كثير 
فلم يتهيًا لهم ذلك. قالت: يا بني افعل فلعل الله أن بسر ذلك. فنهض 
عداله بن الحسن إلى أبيهاء وكان ا منهء كان منْزْلهُ بالفرش12) 
مَفْضَى الشّاجة "© بجنب جَبَلٍ الأشعر(” من شرقيّهِء ومنزل عبد الله بن 
الحسن قريباً منه في السوقة الك ٠‏ فلما بلغ فناءه برز إليه أبوها القرشي فلقيه 

بالبشر والكرامة وقا] له! رج بك يا ابن أخي وبحاجة دعتك إليناء لما 
أظمان كلقة في حاجته. فقال له: والله يا سيّدي الأشراك لو كان الرجال 
تخطون لاسا لكان مثلك يخطب» ؛ ولكنها امرأة قد هي أولى مني بنفسها 
إذ هي ثيب وأنا رولك إليها فمضى أبوها إلى ابنته. فكلمهاء فقالت: 
رأيت يا أبه لو رغبت إنفسي عن الناس كلهم لما رغبت إلا عن عبدالله بن 
الحسنء فقال لها: يا بنية فإذا قد رضيت وأوجبت فما نحب أن يمسي 
يفكاتنا صيفاء :وفك له أهلٌ عندناء فقومي في أهبة ذلك إلى اللبلء ٠»‏ ورجع 


)١(‏ الفرش يقال له فرش ملل والفريش مصغرة معروفان قرب ملل واد بطريق مكة على أحد 
وعشرين ميلا من المدينة» وكان بهما منازل وعمائر «وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى 
١3481‏ ). 

(؟) الثاجة بالجيم المشددة ماء ينج بحرض وبحراض ناحية أخرى «وفاء الوفاء .)١١560‏ 
وحرض هنا واد من وادي قناة من المدينة على ميلين . 

)6 الأشعر: جبل جهينة ينحدر إلى ينبع «المغانم المطابة .)١5‏ 

(5) سويقة تصغير ساق موضع قرب المدينة يسكنه آل علي بن أبي طالب «المغانم .219١‏ 


لين 


إلى عبدالله بن الحسن. فأعلمه بإيجاسا وقعد معه وأكرمه من الكرامة 
بما يَمُتوجب من أفضل ذلك. فلما جنهم الليل قال له: ياأبا محمد هل 
معك شيء تسلمه لامْرّأتك». فقال: لا والله ما أتيت بشيء ولا معي حاغيرا 
أدفعه غير ثوبي هذا فأحذه أبوها منهء وقال له: اقم إلى أهلك فإِنا لا 
َسْتحسن أن تمسي عندنا ضيفاً وعندنا لك أهل» وأعرج له من منزله تايا 
فكساها إياه وزيّنه بها لعرسه يابتنه: وكلذت امرأة عندها العدة كلهاء فلما 
قامت في أهبتها وجدت كل شيء مُحُضراً فأقام معها في خير مقام 
وأخسّنهء بذلت له مالها وأصفته ودهاء فلما بعد ذلك بحن عزم وفد من 

بني ابن أبي طالب ومن سائر قريش بالوفادة إلى الخليفة وكان ببغداذ, 
وكانوا إذا أرادوا التوفد من الحجاز جاؤوا إلى عامل الخليفة بمدينة الرمسول 
ا الله عليه وعلى آله وسل! فأوقع الوفد أسماءهم وأنسابهم وأحسابهم ) 
ووجه بها العامل إلى الخليفة مع غيرهم من يسبقهم. » فإذا وصلوا دعا كلا 
باسمه الذي يوجلكومدفا نبينا نعاب غبدالله بن الحسن على نفسه أن يُقيم 
في مالها بلا أن يكتسب سواه فعزم على النهض معهم. فلما رأت عزمه 
أمرته أن يأخذ من مالها ما يتجمل به من شراء المركوب والخدم فَفَعَل 
ذلك. فوصل إلى عامل الخليفة بالمديئة مع الوفدء وأمره بإثبات اسمه 
وكتب أسماءهم واطرح اسمه مضارّة له إذ كان ممّن يذكر بالفضل والعلم 
واستحقاق المقام» ورفض الآثامء وكانوا يحسدونه لذلك.». فسار الوفد وسار 
معهم. فلما وصلوا باب الخليفة دعى كل باسمه وتالوا في ا وجرى 
عليهم الجرايات ولم يدع به ولم ينزل إذ لم يكن له اسم مث مثبت في جريدة 
الوفدء فلما رأى ذلك مال بنفسه وصحابته وخدمه. فنزل في حش المدفة 
الذي بها الخليفة. وكان من الغد وافق الجمعة ولبس ثيابه.» وتطيب وخرج 
الجامع الذي بالبلد فصلى ثم قعد إلى اسطوانة في مؤخر المسجدء فدنا 
إليه من كان رما منه من مهابته وجلالته.» وسألوه في الحلال والحرام» ولا 
شال عن ساألة ٍّ أجاب فيها بجواب قاطع. وتسرخ حسن» وكان يسمى 
لما بلغ مم العلم علامة آل محمد وكان قريباً من مجلسه في مؤخر 
المسجد أ للسلطان صاحب نسك, قد خرج يوم الجمعة» فلما رأى ذلك 
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منه دنا إليه وتولى الحديث معه والمسألة» فأعجب به ولم يفارق مجلسه 
حتى قل جلساؤه. ثم قال له أخو السلطان: أظنك من أهل الحجاز فقال 
له: نعم فسأله عن قدومه وخبره فأخبره بذلك» فقال: أحب أن تمضي معي 
إلى الخليفة حتى تصله وأذكر له خبرك. فلما صار في الدهليز تقدمه إلى 
أخيه فأخبره بحاله وما جرى عليه وقال: لم ينزلوا الوفد الذين قدموا من 
جفا”'2. وهو عبدالله بن الحسن. وقد سألته الدّخول معي إليك لثن يبين 
لك حاله. فقال له الخليفة: قدمه فقدمه فأجل حاله الخليفة. ورفع 
مجلسهة ووحتب به وأبلغ في المعذرة إليهع وأمر أن ينزل في أرفع منزلة. 
فلما نهض من بين دي_الطليفةء قال له أخوه: والشريف أيد الله الخليفة 
من أكمل وأفضل مراتب إٍّ أ3| فم عصاً| لو تمطيه فقال الخليفة : : وماذاك 
قال ا أنه مستحق ن الوا لي الخليفة. 70 فأتبعه أخوه 
شر الشليع اا ا بكي ير 7ج نعم 
الشفيع ناراف ما كامسا ل 9 بز نلق أشمك بأملم مما فملت: 
فقال له عبد الله بن الحسلين : وما أردت بذلك» فقال: كيفما حل موضعك 
وعَظمَ في قلب الخليفة ااي كان على قدر ذلك عطاؤك ونفعك, فأقام 
عبدالله بن الحسن في أعظم كرامةٍ عند الخليفة يحمل إليه ضعفي ما 
يجري على الوفدء فلما أذن للوفد ووفدوا أمر الخليفة لعبدالله بن الحسن 
بضعفي ما سلم إلى الوفد. وراحوا الحجاز فلما أن قربوا من وطنهم تقدّموا 
على الركبان إلى أهاليهم. ونقلهم يتبعهم. فلما قرب من منازله عبدالله بن 
الحسن دار في نفسه إلى والدته يقصد أو إلى امرأته. وذكر حق الوالدة, 
وفرضها وإلى امرأته وذكر في نفسه حقها وما لديه لها من الأيادي م 
له وبذلها مالها له واتصافها من جميع أحوالهاء رُ ثم قال حق والدتي - حقٌّ الله 
فأجمع رأيه على أن يبدأ بالسلام على والدته. 07 قارب منزل أمهِ برها 


)١١(‏ كذاء. 


من خدمِه به من سبق إليها فدنت إلى الباب وأغلقته قبل وصوله فلما أناخ 
قرع الباب فسلمت عليه. وقال: افتحوا لي» فقالت: يا ولدي قد مَنْ الله 
بسلامَتِك ولابنة عمك حق يقتضي أن تبدأ بالسلام عليهاء وقد أفسعك أن 
لا قدمت منزلي حتى تبدأ بامرأتك. فأخبرها بسفره وجميل صنع الله به 
ثور(" إلى منزل امرأته فلما دنا منها سبق إليها من خدمها من بشرفاء 
0 أن لا يفتح الباب ودنت منه فاستفتح الباب 25 فلم عليها. 
وسلفت عليه وقالت ل: يا سبحان الله أما علمت حق الوالدة. ما ينبغي أن 
تدخل إلينا حتى تقضي حق والدتك. فأخبرها أنه قد فعَل وأن والدّته 
أفسمت عليه أن لالطحل طللي امل 7 امرأته ففتحت له. وهذا 
ما روي لها من خبره. 
قال الحسين بن أحمد: وورد إليه من أوليائه من يحمل مديح رجل 
من أهل صنعاء للسلام عليه ويقرن الزيدي في بعض المديحة. وكان 
الزيدي في أول ولايته قد 5 النّاس من العدل بأمر الإمام عليه السلام 
والنصفة للئناس والقيام بهم في صلاح الرعية بما سَّرٌ الإمام والأنام» فقال 
سلامة250 بن الحداد9" © : 
قَسّم القاسمان فينا الأتللانا 
وأزالا دهراً الل علب :قا 


)200 
,2 
زف 
زفق 


العا ا انا سيواكا 
وأعادا مذاهب العدل فينا 
مَنَّ ذو العرش بالإمام علينا 
نعم بعضها على إثر بعضٍ 


كذا تقرأ هذه اللفظة وهى خالية من النقط. 


مطلع اليدور إسلام بن الحداد» . 
أوردها صاحب مطلع البدور. 
الأصل أذاقا وأصلحناه من المطلع . 


١5:١ 


وأخافائ» من كان قد أشجانا 
وأزالا# الطغلاك والطغيانا 
إن ذا العرش لم يزل مانا 
والحُسيني االدنا إِخخسّانا 
ا لرساءت عدانا 


نحمد الله ذا الجلال فبالحمد 
زمنْ صالح وامنٌ وخفض 
لا ولا عاينوا وليّيْ أمور 
هل رأيتم إمام حىّ كهذا 
عالهيية أبطحيين شادًا 
ذاك تحن اللي غلما علي 
وفقيياً إذا رحى الحرب دارت 
قد عرفنا جلالة العرّ فيه 
غير أن الإله ما اختص بالوحى 
وحكى ذا في العونٍ منه 7 
قام من دونه وحامى عليه 
هو من دونه حتوف الأعادي 
وكذا كان أحمد البرّ برا 
أمنَ المستككين طكرا ا 2 
أجمع الرأي ثم سار لنجران 
سار والنصر يقدم الرّاية 
قاصداً للعااة منهم بمحو 

تطرد الوحث | أكفرة 030 
تلمع البيض والمخارص فيه 
فيلقٌ خلف فيلت ورغانْ 
لم تجرهم معاقل العرّ منهم 
منهم من أتاه قسراً ومنهم 
وتولى دخامس هرباً في الأرض 
ليس يلوي على جريم ومالر 
خيلوا من جهالة أن يفوتوا 
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برجن ميل )نهنا أولانما 
لم ير الناس مثل هذا زمانا 
تتراى أشورفا دل مانا 


وكهذا فى فى دخيره ه سُلطانا 
ما ابت وُنُوهُما وأبانا 
وأتساة وراقة وبيانا 


واعتزال الهوى إذا الح بانا 
ورأينا بذلك البرّهانا 
ع ده إنسانا 
ذا الحجالي فللا ونا إذ أعانا 
ومن اكير أطد الأركانا 
زان لماز روم الأمانا 
وعلىي للتازل#لاقرَانا 
اميا بكي« ريمانا 
نيك ,م حِلكادهُ نجرانا 
والتوفيق يقفو مسيره حيث كانا 
السهول والأحزانا 
وهي بيتان من مكانٍ مكانا 
والمذاكي تلكالها عقبانا 
من أسود ينا اهناك رغانا 
فاستخاروا الصّغار والاذعانا 
من تولى واستقبل الغيطانا 
انفكا | والعقبانا 


وهو يبغي في كل حي أمانا 
ماجدا نال مجده كيف كانا 


لمم كفك 


. نسخة تمام «من هامش الأصل»). وكذا في المطلع‎ )١( 


١ 


ولشتان بين من مح النصر 
أنتم معشرأبى الله ٍّ 
وبكم أكمل الإله لنا الدين 
أولوكم لأولينا هنذاة 
فبقيتم على الزّمان فإنا 


وقوم تَعَرَّفوا الخذلانا 
أن تكونوا لأمره أعوانا 
وإن كان بيفكو ياتا 
وبكم قد نراه أيضا هدانا 
ما بقيتم لنا نذِل الزمانا 


قال: وورد إليه فى أيامه تلك الحسين بن أحمد العنسيء. وكان من 
أفاضل عنس والمذكورين في الأنامء ومن يفود حاجهم إذا خرجوا للحجء 
فوصل بكتب من عنس كافة يسألون الإمام عليه السلام أن يصير إلى 
بلدانهم ويطأ أوطانهم ويرتب الولاة عليهم. وكانوا 8 مر أأعز أهل اليمن» 
وأكثرهم خيال وعدة ولم يكن على بلدهم سلطان» لمم ذلك إنهم شيعة 
لآل محمد فرد عليهم في جواباتهم أنه يسعدهم إلى ما سألوا عند فراغ 


وجهه. 
وسألناه عن رواية رويت عن جده الإكلسماين الزعيم جه السلام أنه 


مسحب إنسان شلال اقر انام نيا كي ارا معدء فقطع 
الإمام القاسم بن إبراهيم الوتر بمبرأة كانت معه وقتله فسألناه ما صحة 
ذلك فقال لهم : ما نعرف هذه الرواية ولا روى لنا أحد من سلفنا أنه قتل 
في عصره أحدأ ثم ذكر أباه إبراهيم بن إسماعيل» فقال: كان أبوه إبراهيم 
ابن إسماعيل بوادٍ في شامي ينبع يسمّى الفيض22© يغمر بعض ضياعهء 
وكانت قد ظهرت دَغْوته وشهر استحقاقه للمقامء فكان الخليفة يخافه 
لذلك» فلم يزل يعمل فيه حتى أرسل من أحاط به في ضيعته. وهو في 
غفلة من أمره فقبض عليه السلام ومضوا به حتى أوصلوه الخليفة فلما 
وَصَلوا جعلوه فى الللجنء - والخليفتههيمئذ ببغداذ في الجن العامة وطولوا 
سجنه وأ غنوه +2177 ر ,291998119157 ني بطن أمه فقام 
في السجن سبع عشرة سنة ثم عمل فيه رجل من شيعته من أهل المدينة مع 
بعض الحباسين » فلما أسُعفه واستخرجه في ساعة غفلةٍ من الناس» وكان 
شيعيّه هذا حطاباً والحطب هنالك يجمع ويحتكر حتى ربّما اجتمع عند 


.»١11ا/*‎ : 6 كذافي الأصل ولعله والعيص» من أودية المدينة انظر «وفاء الوفاء‎ 4)١( 


١5 


صاحبه مثل التل فعمل وسط ذلك الحطب بيتاً من الحطبء وفيه مصّالحه 
ثم أدخله إِيَام فلما فقد من الحبس طلب وخفظت أقطار الدنيا عليه وقلبت 
المدينة كلها خرابها ودهاليزها ومنازلهاء فلم يجدوه مع ستر الله وعونه لوليّه 
فأقام في ذلك الحطب سنة فلما دار عليه الحول اكتترى له صاحبه في 
الموسم محمل وجعل كراءه لامرأة فكان في ذلك المحمل حبحب ويضات 
كما تصان الامرأة حتى وصل مكة ودخحل في الدابي وتدكر وتصرج يتلمس 
أهله وأولاده, وكان ولده القاسم لما.وند يعده شب ونشا أدنا يا عالماً 
جواداً فانتقل بأهله إلى جبال الأشعر('"©2 وتحرز فيها من الظالمين. فلم يزل أبوه 
يسير حتى وَصل منازل أَهِلِهِ فأتى فناء ولداورجد قباعنداً في حَلقة في 
جماعة وهو فيهم منتلارا إليه مردود مجلس الجماعة عليه في فقال: 
إن كان عاش ولدي فهو هذا سام على الجماعة فردوا أحسن التحية علي 
وقال من أنت يا غلام» فقال: أنا القاسم بن إبراهيمء قال فأين أبوك قال 
في رَحمة الله. قال فأنا هوء قال غلطت. قال: ليس كما قلت إن له منذ 
قبض وقتل ما وى العشرين انم قال: فأنا هو قد حبست وطال ذلك 
وسَلْم المع ثم أخحلاه من الجماعة ثم سأله أعاد عمتك فلانة وأمك فلانة 
وأختك وَسَأله عن أهله. فقال له: دَعَ عنك هذا فإنه ربما ياتي بعض مردة 
بني آدم بمثل هذاء ولم يسربه إلى معرفة قال: إمض إلى أهلك فاعلمهم 
يما كرت لاق : فمضى إلى أهله فأخبرهم بخبر أبيه ونكرته له فقالت له 
أمه : : على أبيك علم لا يتكرء ٠‏ قالش صذره ضربتان سيف معترضتان 
على ثديه أثرهما لا يغبأ فإن كان ذلك فهو أبوك فعاد إليه فقال له: في 
صذرك ضربتان أثرهما بادء فقال: نعم فأراه ذلك فلما رآه حق معرفته 
وتبادرت عيناه لذلك. واعتنقه وقذمه إلى أهله فلم ينكروه حين رأوهء فهذا ما 
يجري على الصَّالحين في حُب الله من أعدائه. 
وكان بنو الطيب قد قَصّدوه وأتوا بمال لهم معونة له على الخروج إلى 
تهامة. وسألوه أن يجعلهم ولاتها إذا افتتحها فأوجب لهم ذلك. وسألوه 
تعجيل انحداره تهامة.» فأرسل إلى جنوده أهل اليمن وأهل طاعته يشاورهم 


.2»١١75: 4 الأشعر جبل جهينة ينحدر على ينبع «وفاء الوفاء‎ )١( 


١ 


فيذلك,» فرجعت كتبهم إليه : ةاون كب ان لاه ابره لاع أن 
كما حططنا من سفرنا من غزاة نجران, فأمهلنا يا مولانا أو نصلح خيلنا 
وركابنا» وعددناء» وكتب إليهم قصيدة مع كتبهم ‏ نسختها: 


)ع0( 
00 


طال الثواة بصعدةٍ وعِيان 
فهَل الزمان مساعف لموَاشِكِ 
ناطته همته لأعلى مطلب 
فنأى وأخلى من ونافي رأيه 
السّادة الغر الكرام أولو النهى 
سقيا لهم من معشر نالوا العلا 
أصبحت من سيّرتَ في أوطانهم 
وجعلت مع رسلي إليهم دعوة 
سمع العباد كير نك ملا ور 
ما بين داج أن يتم له الهدى 
أما أجيتم دل ذأ اهيدا 
فيهم مغانم لا تحل لجمعنا 
هذا نا حول انهم باككم 
لولا دناة الناكثين وغدرهم 

تم للعبدين ما حظيا به 
وونا رجال لا ونافي حالهم 
ومحبة للخفض في أوطانهم 
وأقارب دون القرابة قربهم 
لاعن يد قدمتها مذمومةٍ 
والبيت لو شهد النبي فعالنا 


١ هع‎ 


فمذاب والأجراع من شجانٍ0» 
يدع ولِمبتعدٍ من البلدانٍ 
يقصُّو ويقربُ مَرة وَيَذدَاني 
لا يستفاد من الخلي توانٍ 
وأضاف ظن الخير في قحطانٍ 
أهل اناف (العدتن الأديانٍ 
وتمسك وها #احد المناتنٍ 
مني السّلام فسلموا بأمانٍ 
تَحظٍ المجيب لها بأعظم شانٍ 
لجوابها كالواعي اليقظانٍ 
ساك تكد :#5 بالعصيان 
0 
ل نو نالين من كهلانٍ 
وتغوق عنه عوائق الحدثانٍ 
ودبيبهم بالمكر والبهتاتٍ 
من حوز ما ملكا من البلدانٍ 
بل غفلة دامت وطول توانٍ 
وصيائة بالأهل والخلانٍ 
كالكارهين لدولتي ومكاني 
إل التجاوز عن أذى الإخوابنٍ 
فق قالطا من * الأعيفان 


شجان بلد ذكره الهمدانى من جهات مذاب وصفة .)١5١‏ 
بيش : واد كثير الخيرات من مخلاف حكم بتهامة «صفة 48). 


ولقال للبباعي مقالة خاصع 
بعلو إل لودل فجايا 
ولقد علمت بكم وكم من غادر 
فآذن ستعقتٌ فرقتي من خانني 
تَرْدِي لها كم من كمي صارمٍ 
ويَدُور مغير الزمان عليكم 
إن تقتر العالمين لو آني 

من غفلةٍ تغشى أكابر جمعهم 
ياأمة جهلت معالم دينها 
لوقمتموا لِلّه حين غضبتم 
لكنكم لم تغضبوا لحريمه 
من لم يلها م عادى لها 
أبناوؤياك كز لاي 
+ 9325-6 
وتحمل المكروه ممن خصّني 
أين الأولى عبدوا الإله بزعمهم 
كي تسعدوني أو تكون ببلدةٍ 
فالموت أقربُ من يحل بأرضنا 
والله يعطيني بحسن طويتي 
ويهين أعدائل] الآولر] أكفروا طب 
أقسمت لا قلقت من عاهدته 
حتى يجول |الناس دون عشائن 
فإذا تلومت الجميع فلم أدع 
رغب المطي معربا لمسيتره 
حتى أعود إلى محل حله 


كذا في الأصل . 


هل لا اتقيت تقيت وغذت بالرخسان 


ومُعاهدٍ لم ب بالآَهِانٍ 


فلكم إذا حظيوا به من فانٍ 
فازوا بسعد خدارتي فاق 
ومصائب تترى بنحس زمانٍ 
ده المهوات بالأديانٍ 
دون المراد فرتم بجنانٍ 
وغضبتموا لمواكل وأمانٍ 
تأثار حل اط بالخذلان 
أمر الإله فكيف بالبرهانٍ 
مربت دون تكلف الأحزان 
منه الأذى من قاصي ومَدانٍ 
وتمكثوا ف ا اليمن وَالإِيمانٍ 
من دونها خوفٌ وبعد تداني 
تيان 
ماقد رجوت فلست بالخوان 
فيجهرهم بَعَدُوا من الرضوانٍ 
متباكعا0) للوؤعد 0 ثانٍ 
أرجو بنصللها ملح الث 

شيل لمن در 
تقس يولنيث عن السو ران 
خير البرية من بني عدنانٍ 


وإخالهة من أقرب 


في حوزة العرب الكرام أولي النبى 
لكن لصون عشيرتي من حربهم 
فإذا يفاوتني الرجاء ففيهم 
إني لأرجو أن أسر بقربهم 
ويبِينُ غذري للبرية كلها 
والله يعطيني بحسن طويتي 


حرب الحاةونعممنوالاني 
عن بُغضة عَلِمّت ولا بَِوَانٍ 
ورجا الصّلاح بهم فهم إخواني 
عوض يسرٌ الصدر من أحزانٍ 
وبقرب ما فارقت من أوطاني 
حتى يشيع بقاصي البلدانٍ 
فوق الرجا وما رجائي بفانٍ 


تيت بن الله لاعف كر ننه روصا جزيلا بكرة 
وأصيلا . 

ووفد إليه في هذه الأيام وفد من خثعم من ييا | تهامة فلما وَخْر 
سفره أذن لهم بالانصراف إلى بلدهمء وكان أولاده بترجء فبلغه كتاب من 
ولده الحسين 2270 وكان من أصاغر أولاده يشكو سليمان أخخاه أنه يسى ء به 
ويجفوه وكذلك بلغه من سليمان شكية من الحسين» والحسين أخ لجعفر 
00 

فكتب الإمام عليه السلام في آخر كتاب كتبه إلى سليمان في فصل 
منهء وسليمان أكبر سنا من الحسين يقول فيه: فون ال شكرت أخاك 
الحسين ولا أحبّ منك أن تجاريه في شيء ولا تجره عليك فهو صبي 
والضّبي يكون ضعيف العقل قليل الصّبر فد عليه بعقلك وعلى صغر سن 
يكير سنك فمثلك عاد على أخيه وابن أبيه وجدّه بالرفق رَفَقَ الله بك وبه 
00 0 وال 7 08 على الفه والتقوعاء و كتب إلي 0 
الله بركته . 

وكتب إلى ولده الحسين كتاباً يَعظه في جفاءء أخيه يقول فيه : يابني 
قَدّمت الجفوة ه من صغرك» فأصلحك الله وبلذاك أفضل أملك بمنه وطوله. 


)١(‏ هوالإمام المهدي بعد ذلك. 


1١ /ا‎ 


وذكر لي أصحابنا أنه يجري منك لأخيك منك جفاء ومن قلة"» سماع, 
وهذا يا بني ما لا يحسُّن لك إن من الواجب مراعاة الصغير لمن هو أكبر 
منهء فراع أخحاك وقدره يرعك ويقدرك فقد رأيت تقديره لأخيك جعفر حيث 

هو أكرنة ولا تكونوا كَحْمَاةٍ البّوادي ومن لا أدب له ولا عقل معه. والله 

يعيذني فيكم أن تكونوا كذلك. وآحرض يا بنى أن لا أسمع عنك إّ 
بكلام جيد أفرح به وأشكرك عليهء وقد ولد لأخيك خيك ولد2©2 مبارك عرفكم 
الله بركته جميعا وألحق الجميع نفعهء والسّلام. 

وكتب إلى اللا _كت فا مايا بي الوطيب داؤد بن عبد 
الرحمن الحسَيني نسخته : 
بسم الله الرحمن الرحيم. اللي الى تفيل مقه” وممًا 

وقفت عليه منا أميت29© إليه في حال. أفراد الكتب والقوم فنعم القوم ‏ يعني 
بذكل أهل طاعته باليمن - إلا أنهم لبسوا البعدة», وقد تجشموا معي مالم 
يكونوا يحسبون أنهم ينالوه ونجران وصعدة وتهامة عندهم بلاد بعيد0», 
سِيما تهامة لأنهم يخشون بها الوياع. والقوم نكم القوم مع غالب طمع 
فيهم ‏ وقد أرجو أن يبلغنا الله المأمول. .وذكر سَيدي أدام الله عزة ماله 
وأباح محبة إنفاقه. وما أعلم أنه أرسل به إل للإنفاق عند وقت الحاجة إلى 
ذلك. وقد نرجو أن يفتح الله بخيرء وإن نلتم إلى ذلك الوقت ما يوصل 
الجيش إلى جانب تهامة وعسى أن يكون ذلك بالبلد ما يحمل مؤنته إن شاء 
الله تعالىء » فلا يكون لسيدي أعرّه الله تعالى هم من سيدي ولديه فهما 
بحمد الله تربيا من حلا22 بأرضه ويظهر أن كل شوح”” تولّى به وقد بنو8) 


)١(‏ كذا واللفظة مكتوبة هكذا «ومن واقلة). 
(؟) نسحة «ابن» من هامش الأصل . 

5) كذا. 

(5) كذا. 

(6)» كذا. 

(5) كذار 

0) كنذا. 

(48) كذا. 


١ 


بنوهء وقد أضامناء وطابت أنفسهما بالمقادم وليس هذه الخمسة الأشهر 
الباقية إل كيوم مع العافية» والسلام والاستمكان من المصلحة. 

وأقاه يرما مان من أغل طافعه فد طالت الدزاعة ينهما في 
حصنهما عند القضاة والحكامء وذلك في شُفْعة طلبتها صبية بالغ رافك 
المشتري أنها قد ضيعت شفعتها وأنها قد جاوزت حدّ البلوغ فلا يجب لها 
إذ ذلك شفعة» وأتى وكيلها بالشهود على نساء يشهدن بأنها طلبت شفعتها 
ولم تبلغ بعدى وأق بعدالتهن في ذلك وأىق كل واحد منهم ببينة في طول 
نزاعهما واستماع الحكام لهماء فآستمع أقاويلهما حتى أتى على جميعها 
واستفهم كلل عن نفسه وبينته» ثم أخذ قرطاساً وكتب فيه الحكم في ذلك 
نسخة الكتاب: 

بسم الله اليجاام الرحيماء لين !أل وؤعيل مهيا لخديجة ابنة 
أحمد القافل فيما تطلب من مال لهسا فيه شفعة نظرها(2 عن طلبها إن لم 
تكن بلغت وناكر في ذلك محمد نب (اتلك والدعى ايها كفاتك بالغا في 
وقت شرائهء فسألنا كلاهما البينة على صحة قوله فأتى أبو رعيل المنازع 
لخديجة هذه إبنة أحمد وللطالب لها شفعتها بشهادة معدلات أنها لم تبلغ 
فى حال شراء محمد بن يوسفء وأتى محمد بن يوسف بمشهد نساء 
معدلات أنها ذات النذئر و 707 شهزيرء آلرواة ”اللهن | فنظرنا في ذلك 
أقوالهما وما أوردوا © ذلك فلم يكوا في ذلك أبلغ مل هذه المرأة بنفسها 
لمعرفة كل امرأة بحالها دون غيرهاء فأوجبنا لهذا المرأة أن يكون القول 
قولها مع يمينها على ما يَدَّعي من أن لم تبلغ إلا في حال طلبتها لهذه 
الشفعة. وأما ما تناك فيه في حال البلوع وبلوع النظير في الميلاد.» فذلك 
حال متفاوت ولا يتفق لكل طبيعة وغريزة يحكم بعضها على بعض» وقد 
وجب لمحمد بن يوسف هذا على خديجة ابنة أاحيد التفوة على دغواها 
على البلوغ وأنها لم تبلغ إل في حال ما طلبت شفعتها ثم لها ما طلبت» 
وله قبض ما سلم في المال من النقد منها تاماً وافياً غير آجل وإن نكلت 

عن اليمين فلا حق لها قبله ولا شفعة لها عليه, وكتب القاسم بن عل 


41١(‏ في الأصل بصرها. 
١4‏ 


بخطه ما جرى بينهما به الحكم في شهر ربيع الآخر من شهور سنة تسعين 
وثلثمائة سنة . 

وكان طول مقامه هذا في حصن الناصر عليه السلام وبما أمر من 
بال من يتجر في سوق صعدة بالحشائش والطعام وسائر من في السوق أن 
يعينوا غسا00) أو غدينا بشيء من عمارة الحصن من تقريب آجره أو جصه أو 
خشبه فيأتي من أهل السوق من يشكو المأمورين العم ربعو ين لي نامر 
يقيامه لينطلبوا متهم مكساً علي القفرض”2) والحطب والحشائة نش التي 
يوردونها. 

فكتب الإمام عليه السلام كمس وأمرني أن أنهض نه في السّوق 
فأقرأه بعد بعد أن أمر أن يجمع كل أهل عليهم في كل سوق من أسواق القرية 


. فته : 


بسم الله الرحمن الرحيم. معاشر الرعية من تجور(”© هذه المدينة أن 
ا ار 7 
بمحبين ولا نطلبكم بمزيدين وقد جمعنا وإياكم بلد لا يسْتغني فيه بعضنا 
عن بعض» ولنا أعوان لا يزالون يطلبون لنا منكم عون الجار لجاره من 
حاجة تشترى أو حلقة» تقضى أو معونة تبتغى أييزكاه لؤدى» ا 
إليه أعواناً في شيء من ذلك فليطالبهم بصحة الأمر منا وبالحجة لاعتراف بما 
صير إليناء فمن لم يفعل ذلك ونالته مظلمة فلا يلم إلا نفسه فقد أعذر من 
أقدون .ولم يجز"© من حذر إلا وقد أنصف الرعية من لم يحتجب عنهاء 
ومن مكنها من الخطب عن مكروههنا ولغة)يشخل-الكبر لقاءه لمن يحب 
الانبساط منها ألا فمن أتاه مكروه فمن نفسه والسّلام . 


)١(‏ كذا ولم تتضح لنا العبارة. 

(؟) القرض نبات معروف يستعمل لدباغة الجلود. 
5) أي شكا الجور وهو الظلم . 

(5) كذاوريما كانت هكذا «أذيتكم» . 

(5) كذا ولعلها نحلة. 

(1) اللفظة بدون نقط. 


للدل 


ووفك اله فى آثائه هده من مدينة الرسول صَلى الل عليه وغلى آلنه 
ابن مسلمء وكان من ولاة المدينة وسلاطينهاء وكان بيله وبين ابن عمه 
المهاا"» بن أبي هاشم قطيعة وفتنة حاز المهنا البلد دونهء وكان خدمه'") 
للشريف وصحابته شكل من المياية0) فبره الإمام عليه السلام وأنزله خير 
منزل» وامتدح الإمام الشريفٌ بشعره » نسخة الشعر: 


فل الكهية. ععدر رين 
عود الصباح أبان وشك فراقهم 
رحلوا فأصبحت الديار بلاقعا 
ضُعن عدون من الغريض*» قواصداً 
جَعَلوا عقاباً والشّقاية دونهم 
حتى إذا قطعوا الضبوعة(© وانتحوا 
فظللت في عرصاتهه<("') كر 
استخبر الدمن التي قد أصبحت 
بالفيض من ملل77١»‏ سقت ضلّلاتهم 
غرأعاديه يكفكفها الصبا 
)1١(‏ شفاء الغرام 1 :7”1. 


؟) كذا ولم نتبين المعنى . 
7 كذا ولعلها المباينة. 


وجرى ببيهم غراب يحجل 
مذل لعاتب مايحن مكبل 
زُمراً تحث ب حداة تزجل 
للفرش©© أوصفر 27 فعدنة("© قفل 
الططرطتين وجي الصّلصل0» 
ضربوا القباب بها ضحى وتنزلوا 
والعيئن من أسَّف عليهم تهمل 
تنوو لحن /يها | اظيا والشمأل7) 
وللف) بحياد يه السك الأعزل. 


6 الغريض واد بالمدينة (المغانم المطابة: ؟75595). 


(5) الفرش (سبق). 


© صفر محركة جبل الحمر من جبال ملل .ق(#9المدينة «المغاتم : 8). 

0 عدنة: بالنون محركاً موضع من الشربة وهضبة بالفريش «وفاء الوفاء ؛ : "21117 

()» الصلصل: بالضم ثم السكون موضع على سبعة أميال من المدينة «وفاء الوفاء 5 : .2١1557‏ 
(9) الضبوعة: اسم منزل قرب المدينة عند يليل «المغانم: /2711). 


202.0 في الأصل عراصاتهم . 
)1١(‏ الشمأل: ريح الشمال. 


05 ملل بالتحريك اسم موضع على بعد ثمانية وعشرين ميلا من المدينة من ناحية مكة 


«المغانم : ١"؟3).‏ 


فكأن رجع البرق في حجراتها 
فشربت من غصص الفراق(. . .)22 
فدع اللجاجةفي ال هوى لذوي الموى 
عيدية أحد المحال تقاذفت 
مثل الأهلة لاحهن ولاحنا 
ببدم | لنطاق إذا وردنا جوه 
حفت مفوزه بكل تلوفة 


5 


تقتادهن إليه حرف جره 
خمراء ماثرة اليدين كأنها 
تدعى مذانب من عنيزة جادها 
فكسا الأجارع والربا متعكساً 
وكأن وشي الأرجوان تروسه 
فلدبه أذن يظل يجروزه 
وتراه يتبع المراع بسوقه 
فرديشد بطرده عن غابه 
حتى إذا يبس الربيع ونضبت 
وانبت دعموص الغدير وأوفدت 
وكسا مواقع دفتيه من السقى 
وتسذكر القسرب الب لين بوقاضت 
فحذا حلائله وهيّج ورده 
فغدا فأوردها ونير ضلوعه 
حتى إذا شرعت جا حاف د 
فتكيرق الأشيسار مكب فحفية 
فرمى فأنفذها شقاوة جده 


. لفظة لا تقرأ وكأنها هكذا وزجاد»‎ )١( 


زهة كذا ولعله وحش وجرة «ثمار القلوب : 27 


١6 


لمع الصفائح للضراب تسلل 
فيهاعصارةمايمج الحنظل 
وارحل قلائص سيرها يتشخل 
بذوي هموم والهموم ترحل 
تطوي الفلاة بنا سواهم نحل 
بعد المفاوز سبسب أو مبهل 
عاف يظل به الشذا من يغسل 
غبراء نازحة المفاوز مجهل 
وجنا تزول في الهجير وتذمل 
من وحش دورة("© أخدري أسحل 
همع أحش من السعود مجلجل 
خطلا تظل بها المكاري تزمل 
فلنوره شرح تشب وتذبل 
يُعلو الحداور قائماً يتنتهل؟ 
وعفاؤه عن ميتة يتنسّل 
دنس الفحولة آيداً يتذيّل 
عنه المصانع واشمأز الهزجل 
نار الهواجر والعجاج التفحل 
نبل تراش من الرّياح وتنصل 
منه الذلاذل فهو منه أوجل 
ماء بأسفل ذي البجيل يشلشل 
خوف يكاد فريصه يتزيئل 
وعلى الشريعة أطلس متزمل 
درب اليدين أبو عيال مطفل 
فبدا يعض على اليدين ويُول 


فانصعن ينشر بينهن ملاءة 
وبدا يشقى ننأه أوساط الربى 
فأتت أمير المؤمنين وأونه 
ليريه مولانا الإمام ومن به 
علم الهدى وعمادٌ دين محمد 
ستحت أسرة وجهه ميمونة 
كالبيدر بان لتملة فى سعذدهة 
فعليه من ش رفيا لامامة أخلة 
فعلى العدو إذا رآها 47 
فبعزة عرزت مككد كلها 
أرجو النجاح من الإمام ك-_--- 


غبْراء من رهج العجاج ترغبل 
والنقع يمل والحصى يتصلصل 
دلو تفصت عقدها وتحلل 
عمق الفجاج يكل فيه العَيههل 
يدعوالإله ولم يزل يتبتل 
يشفى السقيم وكل خير ينزل 
ابنُ النبي من الحوادث مغفل 
فأتى وهذبه العروق مصلصل 
لفن المين [البينه يتهلل 
في مهذله ويككرامة يتنقل 
بأطللاء سابغا” الييليك المفضل 
وترى الولي لهامنيرٌ يجذل 
وبأمره تحر الحجيج وِمَلْلوا 
ارجيع اعلز :!/#وارجو أجدّل 
مني سوى رحم بهاأتوسل 
مل الفسراخ على طريق بهل 


ابن سلييان بير من الأحلاف207»: برٌوه به من أموالهم وزكاة أرسلها معاهم9© 
خزان الإمام عليه السلام سَلمها إلى الإمام عليه السلام وكان عنده من 


)١(‏ كذا والقصيدة كلها ركيكة المعاني كثيرة التصحيف وقد أوردناها كما هي أمانة للنص وحفظاً 


له من البتر والحذف فيفهم . 


؟) الأحلاف: من قبائل بحران انظر سيرة الهادي : 11 . 


2 كذا وهو من العامي 5 


1١ه‎ 


أولاده اثنان وابن عم له وكانوا”"2 أثرهُ من بلدة خثعم © فأخذوا البر فَفَضّه 
بينهم بالسّوية وأخذ الزكاة فأمر من يرفعها إلى الخازن. 

وكان يحيى بن سليمان وعبدالله بن نوح من خواص الإمام عليه 
السلام بنجران وشيعته. وكانا يرفعان إليه أخبار البلد فاستخبرهما عن 
أعلامهما وأحوال عشائرهما وولاتهما فخبراه بذلك. ثم ذكرا له بَعْد ما فرغا 
فقالا: يا مولانا يا ابن رسول الله أتى البلد شيخ من عشائرنا أهل اليمن 
يقال له أحمد بن الريان. وكان وصوله إلى أصحاب له وقوم يعتمد منهم 
على قرائه وصداقه. وكان منهم شيعة لك فذكروا لنا أنه نهامم عن دَفعٍ 
الزكاة إليك وعن اعتقاد إمامتك» وأعلمهم أنك غير مستحق وأنك خالفت 
آباءك عليهم السّلامء فقال لهما: أوقد بلغ ركضً هذه الشيعة الرافضة إلى 
بلدانكم. قالا له يا ابن رسول الله : قد كان ما أعلمناك, قال: فلا جار 
الله له ولا لمن يتبعه. فوالله ما يورد نفسه ومن يتبعه إلا مورد فرعون 7 
الذي قال الله كز وجا فيه #فأوردهم النار وبشس الورد المجيجة” 774 "© و 
هذه الشيعة تنقم مني إل مثل ما نقمت ايإارقة المارقة(*» على جِدَّي 0 

عليه السلام» ومثلما نقمت الشيعة الرَافضِةٌ لأريد بن كلي عليه السلام, 
ومثلما نقمت الحمدانية29 على الهادي عليه السلام. فليس هؤلاء إلا 
الرّافضة اليوم بأنزع علماً ولا أوسع مردة لمن من أولتك بل هم دونهم. 
ودون دونهم. فذهبت لهم الأهوى وتقسمت منهم الآراء وتباعدوا29 عن 
الآخرة فآثروا الدكًا واستحسنئوا أنفسهم واستمحلوا علومهم. واستقلوا 
دعاتهم واختاروا الخفض عن الجهاد. ورفضوا الآئمة الذين ذكرت لكم. 


)١(‏ في الأصل «كانوا» ولا معنى له. 

(؟5) خشعم: قبيلة كهلانية من ولد خثعم بن أنمار وبطونها أربعة شهران ونامس وكور وأكلب 
ومساكنهم جيل السراة «المقحفي: .)5١١‏ 

2_3 الآية 8 سورة هود. 

(54) يعني الخوارج. 

(5) يعني أتباع حمدان قرمط. وهم القرامطة . 

(4)1 في الأصل «وساعدوا) . 


فهل في قلوبكم أو قلوب أحد يَسْمع أو يبصر ويَرَى خول آل محمد شك 


« 


فيما رفضواء فقال له وقلنا جميعاً: يا ابن رسول الله لا والله ما يداخحل 
قلوبنا فيهم شكء قال: فكيف دخل قلوب أولئك وهم أولو عقول تامة 
وعلوم بارعةء وهمم عليّة وعبادات كاملة وأرباب متعاملة, فقلنا له: يا ابن 
رسول الله الله أعلمء وأنت مما سألتناء فقال: عند ذلك رفضوهم لمثل ما 
رفضتني هذه الشيعة اليومء وإلا فما أنكروا مني ضعف علم فليست كتبي 
ولا علومي ولا من يشاهدني يُشهد لهم بذلك؛ مع أنهم لم يقطعني والحمد 
لله أحد منهم بحجة ولم يُنْصبوا نفوسهم ولا أحد منهم في مخاطبة.ٍ والله 
يعدي من دلت ١‏ يعيو حالس ارجا تي يعيب سح السيرة ة إلا من 
عير ريثم م يُسعدوا أن أسير بهم بل هم مني على وجوههم مولّونء 
وعن دَعُوتى مُدبرون| ولو أنكر| التعرةمبكر ركان عليه "3 الشألني» فإن بينت 
له ما التبسّ عليه ذهب خاطر الشك عن قلبه وإن لم أبن له وبان له مني 
الخطيئة وجب عليه أن ينهاني عن ذلك ويذكرني, كما قال صلَى الله عليه 
وعلى آله له «المؤمن مرآة أخيه المؤمن)() فإن رجعت كان له ثواب 
ذلكء. وإن تماديت في الخطيئة خرج من طاعتي غير ملوم عند الله وعند 
البرية وعائذ بالله لنا من ذلك وهم لم يعنوا أنفسهم بشيء من ذلك بل 
أصروا كما قال عر وجل: #واستكبروا استكباراً22#4. فقال له عند ذلك: 
صدقت يا ابن رسولا الله فيما ذكر دهج 

وكان أيضاً مما ذكر لهم: أن شيعة اليمن وعلماءه لم يقبلوا عليكم 
وم يروك مستحقاً للمقام» فقال عليه السلام عند ذلك: قذلك والحمد لله 
لا ينقصني”" فعلهم ولا يقصر إلا إِيّاهم ليسوا(”) بالعدمة02© ولا الدعاة 
فيشتبه على أولي العقول حالهم وحالي أنا وأهل بَيتي فدونهم ودعاتهم. فإن 


)1١(‏ أخرجه أبو داؤد 4414 عن أبي هريرة. 
(؟) الآية: لا سورة نوح. 

فى الأصل ينقضي بالضاد المعجمة. 
(4) فى الأصل ليسبوا. 

(5) كذا. 


أجابوا أخذ بخطئهم. وإن أخذتهم العزَّة كما قال عرّ وجلّ: «وإذا قيل له 
آتق الله أخذته العرّة بالإثم فحَسْبه جَهَم 04 الآيةء فقد قال الله عر وجلّ: 
«عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم 2274 فإن كان هؤلاء 
المتسمون بالشيع والعلم أكبر ممّن أجابني واتبع سبيلي. فهم المذمومون 
لقوله عر وجل : «إوما آمن معه إلا قليل» وقال «إوقليل ما هم» وقال «إوما 
نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرّأي4”© فقوله عرّ وجل وما يؤمن 
أكثرهم بلله إلا وهم مشركون46 7 وفي آي كثير يشيعنا”» عن قصصها 
لمعرفة أهل العقول لهاء وأقول عند ذلك: اللهم أنت الحكم بَيننا وبينهم » 
اللهم فالعنهم بما ظلموا وعاجلهم منك بما اجترمواء ودافع عن قدحهم 
سبيلك الأقوم إنك سميع الدعاء قادر على الأشياء» فسألناه عند ذلك كيف 
تجب مُعَاشرتهم فقال: أحب للمؤمنين أن يتجنبوا منهم كما يتجنب من أهل 
الكتاب إن أمكنهم » إذ شابهت أفعالهم أفعالهم , فذكر بعض من ورد عليه 
من شيعته ميؤاقل اليمن اعتزال عبد الله بن عبيد الله الخراساني0© 
وهجرته في الجبل واعتزاله عن الناس واجتهاده في عبادة ربه وحسن طرائقه 
الديانة» فقال الإمام عليه السلام عند ذلك: لا قلبني الله إلى المنقلب 
الذي ينقلب إليه عبد الله بن عبيد اللفى والله لو بات قائما وصلى صائيا ولم 
يفتر ليلا ولا مماراً من العبادة ما أغناه ذلك دون ما فرض اله علية لنامن 
البحرة إلينا والكدية والمعاونة والمشاركة في الضراء والسّراء والمعاداة لمن 
عاداناء فأكثروا الجماعة في ذكره” الرافضيّينء فقال رجل ممّن حضر 
المجلس: خلوا ذكرهم فقد ضِْلُوا وأضلوا كثيراً ولا تشتغلوا بذلك. فقال 
الإمام عليه السلام عند ذلك: لا والله ما نحب أن نترك ذكرهم بل يعابون 
ويلعنون بأفعالهم المخالفة للحق والمحقين. 

وبلغه رسول عند ذلك من الهمدانيين باليمن بكتاب يشكون فيه تأخر 


)١(‏ الآية: 7٠١5‏ سورة البقرة. (؟) الآية: ٠١6‏ سورة المائدة. 

”)2 سورة هود الآية: /اا. (5) سورة يوسف الآية: .٠١5‏ 

(0) اللفظة بدون إعجام. (5) ترجمته في مطلع البدور 7: 75. 
50) كذا. 


١ك‎ 


أرزاقهم وغفلة الناظر في أمورهم , وكان قل حضره بعضص عماله بالناحية. 


بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم أيها الأخوة تولى الله سلامتكم وأتم 
تعمكمء وصان من الأسواء مهجكمء من له يجهل حقه ولا يتساوده(١2)‏ وقد 
وقفت كتبنا عنكم منذ مدة من الزّمان لا عن قلا لكم ولا كراهية لمكاتبتكم 
بل النفس إليكم يشهد الله طامحة والنية فيكم متجددة, ولم تتأخر كتبي 
0 واتصال أمري إليكم إٍّ لاعتمادي على أخحي وسيدي أ ميحمد 
2 0-0 و أده الله ختوية فلما كان في هذه “ايم وردت 
من أرزاق الجميعء. فيعلم الله لقد 0 ذلك متكي الم حقق لي ذلك 
كتاب وصل من التظطرلكف يشكو تعذر الأحوال عليه وعدم الواجبات فى 
سائر مخاليفه. فلم أكذبه ولم أعذره إذ علمت أن التفريط ممن قلده 
الواجبات لا منهء ولو عدم كل شيء لما عدم في صنعاء طرفا مما يدفع به 
الوقت. لكن أغنتم من هنالك بعذه واشتغاله وقد عدت باللائمة عليه إذ 
ولّى خراج بلداتكم من لا إيقوةلإتامانتة ولا إيؤمن كن خيانته. فلك #قنت وات 
في عام أل من وثقت به وأكثر مج ذلك ا وقالوا ولَيت أصحابي 
ليدسوا90"“ إلي من خراج البلد ما امرهم به بالل عل من دعته نَفْسَه 
إلى هذه الهمة الدنية وبمن ظن ذلك وبإياي. والسّاعة يا إخحوتى فأنتم 
المخيرين ”© والمشاورون فيما يستأنف. فإن تحبوا أن تجعلوا أمناء ترضونهم 
العا عن وق وأن تحبوا أن تقلدونا النظر في أمور هذا الخراج قَلدناه 
من نثق به من أوليائنا ومن تأمنه على أنفسناء واعلموا أن في البلد عندكم 
من قد أخربه علينا وعليكم من سفل هذه الرافضة دخلوا للسلطان. فضربوا 
على عمالناء ودخلوا لمن يحتالناء فأوهموهم أنا لا نستحق ذلك فمن خائن 


4)١(‏ كذا. 
(5؟) كذاء. 
5 كذا. 


لخراجه. ومسلم لما يخون فيه إليهمء ومن متكلف خراجاً إليّ بأسبابهم. 
والله يحكم بيننا وبين من يبتغي علينا ويجحد بأحقناء وهو خير الحاكمين 
#وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون#. كيف يرجو من غل زكاته 
عمّن وكّل بتصريفها قطر السّماء أم كيف يرجو من الله الهدى أجل لما 
وضع الرجاء في موضعه. ومن أطاع شياطين الإنس وخلا من يسعى في 
صلاح البلاد والعباد فلعنة الله على الظالمين الذين يسعون في الأرض فساداً 
ولا يصلحونء وبعد أيها الاإخوان رعاكم الله فقد علمتم كيف كان مَدُخْلي 
معكم وبأيديكم كتابي ومنه نسخة عندي. وقد وجهت بها إليكم. فإن كان 
منكم استقامة على ما جَرَت فيه المعاملة بيننا وبيتكم» كنت لكم على ذلك 
ما دمتم متعلقين بي» وإن لم تكونوا على ذلك ولا على ما جَرّت به 
المعاملة منكم لم أشغل نفسي بكم والله يعيذكم أن ترجعوا عن عقد 
عقدتموه”'' وإذا التزمتم بما قد جرى به الشرط بيني وبينكم أدّيتم واجباتكم 
وأذّى لأدائوة أكثر منكمء ورثتم البركة في أنفسكم وأموالكم ونالتكم 
رسومكم. وإن لم تفعلوا ذلك أثمتم وكنتم ووه لمن سواكم فاعملوا سبيل 
خير يحسن بكم وينسب إليكم تنالوا خير الذنيا والآخرة.» والله أسأل وإليه 
ابتهل في صلاح حالكم ودفاع السوء عنكم وحُلول الخير بأرضكم وجمع 
كلمتكم على البر إنه قادر على ما يشاء وهو حَسَبِي وكفى. وقد حضر عندي 
من العمّال نفر وشاورني في البلد فأمرتهم بمشورتكم واستطلاع ما عندكمء 
فإن كنتم على العهد الأكيد اعتملوا بدفع مَعْهد أمرهم فيه بِنَضْبٍ الخراص 
الثقات في نواحي البلد والأمناء الحفظاء وتبديل من في المجلس بمن يوثق 
به ليلتثئم من الجميع ما يجب لكمء وليس ذلك بمعدوم إذا رفعت الأيدي 
الخائنة وإذا كل فيما يلي الأمانة» والله يوفق الجميع لما فيه الخير بمئه. 

وأرسل في 98508[790835 1 #0919918777الأبئمر بن قيس بن 
الضياك نسخته: ْ 


بسم الله الرحمن الرحيم » سيدي الأمير أطال الله بقاءه وجعلني من 


١م‎ 


الأسواء كلها وجاه. قد تحقق 00 وليه فاكتفى بذلك عن ذكره وقد ضمنه 
أمره وبلده وصحابة وسباكل 5ل المشورة والمكاتفة ولأعبائنا 5 
وفك كدت قلدت ابن عمي هذا الشريف الزيدي أمور البلد. واكتفيت به 
فكفاني في وجه وَضيّع في وجهين عليهما تحمل السلطنة وذلك الخراج 

والجنود. ثم قد تراءيت أن أسأله ترك النظر في هذين الوجهين وأن يلتزم 
بصلاح ما يعانيٍ من أحوال الناس 5 البلدان» وبيني وبين الأمير أيده الله 
تعالى عُمّالَ وكل منهم شاكِ لصاحبهء فعماله أحسن الله توفيقه يشكون إليه 
من عمّال الأمير مثل ذلك. ويذكرون أنه حكتهلين مال انا ولا أدري ما 
هم ويذكرون أن ابن مثقال دعا إلى 220 تسليم ما عنده ساي بيه النامن ثم 
برد إليفع فقال لا أخللة بهللا رمه على الزكاة لألمقضيكا إلا إمام ثم إن 
أكثر أهل ذلك البلد لزم كل زكاته بهذا الحال» ولزم قوم من غير أهل البلد 
الجند.ء وقالوا: لا نؤدي وابن . مثقال حطيط وتخاليط90» 2 في حال مأ 
يقبض للأمير شيء من حقه فيقولون قبضوا بلا مشورة وباعوا بلا مشورة) 
ونحو ذلك مما يوجب تلف الخراج من قابض لا يوصل ما قبض» ٠‏ ومعتل 
بذلك فيما يلي » وقلذا اتشاظيت "الئن الأمير أخي وسيدي فيما لم أحب أن 
أذكره وبالله ما ذلك مني شحة في شيء يصير إليه بل ذلك شكية29© لما 
أعلم أنه غير عائد علي ولا عليه وقد تراءيت ما أعلم أنه رأيه لا يخالفه من 
0 اللهم إلا أن ويج إلى ذلك #مائح أفيكون بعد قبض 
في حقوه0*» وأن يبعث لقبض خراجه من ينو لج اديه 

على الجميع. أن يسيروا مع الخراص الذين يستأمنون ويسْتحلفون» فلا 

يخرصون شيعا إل كتب في نسختين بأيدي أولي الح وبأيدي أ نسخة 
لتشهد إحداهما على الأخرى» فإذا وقع قبض الجملة نصّب للخزائن في كل 


)01 تقرأ هذه اللفظة في الأصل هكذا «أتى». 
5) كذا. 

(م) في الأصل سكته. 

(5) كذا ولعله حقوقه. 
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موضع أمين ثقة وأوصل إليه العُمّال ما يقبضون, ثم لا يكون للعمال فيما 
وه الختائ على انها به ولا لترولا تي إن لمع نادو يدن بصرقت الخراج 
بأمرنا جميعاً © دعته قبل القسمة حاجة لما يكثر أو يقل كتب إلى ذلك 
الخازن بخطه فيما يجب قبضهء وكان الحسابٌ وقت القسمة والاحتساب 

فيما تؤدبه الخطوط. وكذلك. المجلس بصنعاء يكون عليها من يرفع حسابه 
امإ ان نه عل علد حل الأب و ل اي بما 
يسلمون إليهء فلهذا فانحزم ما يعني به هؤلاء العمال فإن رأى أيّده الله ذلك 
رأياً فليشد عزيمة محبه في ذلك وإذا رأى غير ذلك فالرأي رأيه والمحبوب 
عندي ما أحب» قرأت"الللتالام «غليكم كنيز اطيباً» 


وكتب كتاب عهد إلى عماله وأوليائه وجعل فى كتاب عهده أنه قد 
جعل عبدالله بن أبي سهيم. وعلي بن أب رعيل مطلعين على العمّال 
بسم الله الرحمن ن الرحيم قد جعلت لكم يا جماعة شيعتي وأوليائي أن 

ل . منكم على مكانه وأن يكون أبو سهيم وأبو رعيل على الكل 
منكمء وأن يأخذا بمن أقامه أخى أبو جعفر رعاه الله بالنصفة والترك 
للاستبداد برأي دون أحد ممن ينصب في دقيق من الأمر أو جليل» وأن 
يقدم للخرص من يق عليه الاتفاق/ ليسر مع كل خراص موضع عمال 
ذلك الموضع كلما خرصوا أرضأ#كب عمالنا ذكر مإذلهاء وكتب عمال 
الأمير مثل ذلك ووقع كل في دفتر صاحبه بصحة ما وقع فيه فإذا كمل 
الخراج احتفظ كل بدفترء فإذا وقع قبض الغلةء نصب في كل موضع 
خازن أمين يرضاه الجميعء ؛ ثم يسعى عمال كل موضع في قبض ما في 
دفاترهم فقبضوا ما يقبضون مجتمعين وأعطوا خطوطهم من قبضوا من 
وصيروا ما قبضوا 9 الخازن ا 0 


)١(‏ كذا أو لعله «فإذا. 


تاقينا 


من يتصرف في هذا الخراج مني أو من الأمير فيكون خطوطنا لهم حجة 
بقبض ما يقبض.ء وكذلك كلما يستغل من عددٍ أو تبن أو قضب أو فواكه أو 
حصر أو زكاة نقد أو عرض» وكذلك ما يكون بصنعاء في سائر المخلاف 
الذي يجمعني وأبا جعفر رعاه اللهء فلا يكون لهذين الرجلين شغل إلا 
تيب من يثقان0© بهء وإذا كتبت نسخاً يبقى مع أصحابي أمر كاتباً ينسخ 
دك الثبت كلها قهتها نم زاح لوي للا برها دادر في در" 
أن يكتب دق أو جلء وهذا الكتؤ #يد كتبته لأبي سهيم وأبي رعيل 
بما وليتهما من الإشراف والتولية لمن يختاران لي ولايته.» والعزل لمن يريان 
عزله» فليجز ليا ذلك الواب#ازالمر اليه وا#عرض لا أحدٌ إل يجبيز”» 
قلدتهماء والسّلام» وكتب الإمام القاسم بن علي بخطه صلوات الله عليه 
وذلك في شهر ربيع الآخر سنة تسعين وثلثمائة . 
وكتب ذلك الكتب ووجّه بها. وكان في مقامه هذه الأيام بصعدة قد 
صار إليه المليح إبراهيم بن محمد بن المختار من نجرانء وكان بها وإليا 
فنزعه الإمام من التصرف في الام 92 ذلك خادمه سعيد بن سراجء 
وكان المليح يريد أن لا يشاركه أحدٌ ١‏ ولاية نجران. فلما أن تحقق له أن 
الإمام عليه السلام قد رفع يده وكره ولايته بنجران أكثر في ذلك العتب على 
الإمام عليه السلام وتسبب للفساد والتصرّف على الإمام عليه السلام في 
عسكره ورعيته حتى رفع ذلك كثير من الناس وخحاض في ذلك الخاص 
والعام. وكان بعض أصحاب الإمام وضيفانه بصّعدة وولده جعفر في دور 
المختار والإمام عليه السلام في الحصن مقيم» فلما كان ذلك أمر الإمام 
عليه السلام. اح اوقل ين اذ ل ابريه اللظله الج إلى الحصو ذله 
علم بذلك المليح وسائر إخوته وبنو عمه المختار اشتدٌ عليهم ذلك. وعلموا 
أن الإمام عليه السلام لم يفعل ذلك إلا غَضباً عليهم. فلما أن كان في 
العتمة آخر ذلك النهار أرسلوا إلى الإمام عليه السلام عندئذ”” الأمير بن 
)١‏ في الأصل بدون نقط. 


؟1) كذا واللفظة يدون إعجام . 
)5١(‏ تقرأ هذه اللفظة هكذا «عذر الذة) . 
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محمد بن المختار وعمّهم الحسين بن المختار فكَلّما الإمام عليه السلام 
على سبيل مسألة الصّفح والعفو حتى لان من بعد أن كان غضيه على 
جميعهم » » فقال: لم يفعل إبراهيم إلا ما لا يخالف عليكم وإلا فإذاً أنكرتم 
عليه أو كنتم المطلعين لي على ما أطلعني عليه سواكم فما هذا الحال لم 
ترعوا ما في رقابكم لله قالا: يا ابن رسول الله معذرة إلى الله وإليك فيما 
قد رفع إليك من ابن عمك ونحن نسألك أن تأذن له حتى يأتيك وتبين 
معذرته فيما قد عتبت فأسعدهما فأرسلوا له فلما أتاه فتح الكلام بعض 
الجماعة ثم قال المليح: يا سيدنا أنا لك عبد وخادم وولي وأقوم من 
الخدمة لك ما لا يقوم غيري». ثم تصدق علي قول الوشاة والمبغضين» 
فأجابه الإمام عليه السلام: أن يا ابن عمّي لست أقبل قول الوشاة ولكن إذا 
صارت أحوال تجدد مما يوهن السلطنة بأسَبابك لم يستقم أمري وأمركى 
نك الل سيا وا اراح في أشنت ينل ل تست 
لنا بهاء قال: وما ذاك» قال: في أعطية وولايات ورسومء قال الإمام عليه 

السلام: والله ما#كييك علد 3ك قذرت عليه ها المت لك 1و 
المع للغر عبراج نجران وأنا إلى الآن تام به وأنت لم تَجدُ في الإسلام شيئا 
إلا الضصووة وألله ما كان يجب علي ذلك ولا يجب لك. أنا ووجدتك غرجاً 
من بلدك محتاجاً إلى غيرك لا مال يعود عليك, ولا مخلاف في يدك ولا 
من ذلك إل لذكر ما أخرجت أنت من العتب فيما أنت تكبر حقك علي 
وقبد بلغت أضعافه وأهل بيتك. والله إن سائر أهل بيتي كنودون لي لائمون 
في أثرتكم. ويرون أن ذلك حيف مني عليهم وميل لهواي إليكم إذ نهضت 
بكري وشيعتي في ظلامتكم ونفيت السظلم عنكم؛ وأرغمت عدركم 
ومكنتكم في منازلكم زحدت في أيديكم ما قد خرج عنما ولم تستطيعوا 
ارتداده» ولَسست في قولي ع ما قات عاب98 لكن ذكرا لما جرى وثوابه 
إلى الله «ؤلا أسألكم عليه أجرا». وها أنتم عردم لم يضرني في اليمن 
معاناة غيركم وأنا من الجميع في سلوة أَفَاسْتَحُفَقَتٌ هذا بإحساني» قال الله 


عدر وجل : وهل جزاء الإحسان إٍّ الإحسان» بل قد روي عن بعض 
الحكماء أنه قال: أصل كل سيئة تأتي الإنسان من حسنة» فالله المستعان. 


١57 


ويعد با أهل بيش إذا قد رمم فأنا لم أخرج من الحجاز إل خوف قطيعة 
أهل بيتي بنيى حسن وأنتم في القرابة أدنى منهم فأنا أنزع يدي من قربتكم 
وأخلي البلد كراهية لقطيعتكم, أو ألقي البلد بالأمر الذي تحاولون إليكم إذ 
قد علمت أنه ليس يلحقني في ذلك سخطء فأطرق المليح عند ذلك وتقدّم 
أخوه وابن عمّه ومن حضر معهم, فقالوا: يا سيدنا يا ابن رسول الله عفوك 
أكبر من غضبك ورأفتك أوسع من سخطكء وتعطفك بالجميل على الناس 
عامة. فكيف على قرابتك فتفضل بالعفو على ابن عمّك والتجاوز عما قد 
قام في قلبك. ويحلف لك ويتركك فيما قد عتبت عليه فيه. فأجابهم الإمام 
عليه السلام إلى ما سألوه فابتدأ المليح إبراهيم بن محمد اليمين فأبلغ 
فيها: ما بدلت ولا غيرت ولا رغمت عما عرفتني به من محبتك والاستقامة 
على بيعتك» فقبل الإمام عليه السلام عذره. وانصرفوا من عنده» وسألوه أن 
يصرف ولده الأمير جعْفر وأضيافه في منازلهم إلى القرية معهم». فأوجب 
لهم ذلك. 

فلما انصرفوا وخلا المكان قلنا: يا ابن رسول الله قد أقسم الشريف 
ولعلَّ ما وقع إليك فيه لم يُصدق قال: بل صدقوا وصحّ لي ذلك وناب لي 
فيه الشواهد. ولكن روي لنا أنه قال رسول الله صَلَّى الله عليه وعلى آله 
سل ولو أذاني إنسان من أدنى هذه واعتذر إليا في هذه لقبلت». ويرون 
هذا الرجل لا يقتحم علي منه حين ولى من أهل بيته؛ فلما كان بعد ذلك 
آداب(2 الناس قد عاود إلى الحديث والأراجيف ورفع إلى خيار29 منه 
بالفساد مع تعسف في سوق صعدة من خدمه. فلما تظاهر ذلك وكثر عند 
الإمام اشتد غضبه رسل لبقي سعد ومن 0 فلما اجتمعوا دخل القرية 
إلى منزله في دار بني الملاح في عَشّكر كثيرء فلما دخل بذلك العَسّكر من 
حصن الناصر اتهم بني المختار أنه يريدهم بسوء فخافواء وأرجف 0 
السّوقة بذلك. فأرسلوا إليه عمّهم الحسين بن المختارء هل يأذن لهم أن 


. كذا تقرأ في الأصل ولعله دأب‎ )١١ 
اللفظة من غير إعجام وخيار بلد في حاشد.‎ )٠6( 
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يصلوه. فأذن لهم فلما وَصَّلوا عتبوا في استماعه للسعايات فيهم. فقال لهم 
الومام عليه ال يا ا ا أن حيده أضعف من أن 0 
الععاهد 0 أجمع ا وإن 55 كشف السو بيننا كان 50 

التساتسي والتمشى بين القرابة. ل فحلقوا مأ ا بدّلوا ولا ضيوا وقبل 
عذرهم. وراحوا منازلهم , وأقمنا مع ذلك في حصن الناصر مع الناص(» 
عليه السلام شكلا من جمعة, ثم وصل الإمام عليه السلام. الحسين بن 
المختار. وإبراهيم بن محمد وأحمد الرسي بلقاء الإمام عليه السلام : يا 
مولانا يحب منك أن ترسل إبرأاهيم نجراك وترذه على ولايته. وكان الإمام 
عليه السلام ولاه نجران. وجعل له ثلث خراجها بعد رفع المساكين ثم نزعه 
من الولاية وولاها خادمه القائد سعيد بن سراج وأجرى للمشايخ رسمه في 
الخراج. فقال الإمام عليه السلام: اعلما أن هذه حال تفسد البلد.» وليس 
يعود علي بصلاح. فقالا: إنا نخاف أن تتحرك عليك بعض الأشياء. قال 
من هذاء فقال الإمام عليه السلام: إذا كان الأمر كما ذكرتما فلا حا له ولا 
كرامة» ولا يطأها إنزاله برجل» ولا يأكل منها ثمرة» مرًا إليه يعزم على ما 
يجب ويبلغ في ذلك أقصكهيكل باق ؛ ووقع في نفس الإمام عليه السلام 
حي أذن أن القوم قل سفكوا العداوة. فلما بلغ ذلك المليح وأنحاه لم يكن 
عزمهما مما شفه الإمام عليه اليج بالعداوة في ذلك الوقت. وإنما كان 
ازدياداً في الطمع والأعطية. ودسأ بالقبيح بلا أن يواجها به اشتد ذلك 
عليهم. وعلموا أن الإمام عليه السلام 2 ما رسم لهم من الرسوم بصعدة 
وغيرها ويحرمهم ما كانوا 000 من 0-6 عليه فلما كان ذلك نهض 
3 هذه ا والله 0 _ ب عن هذا الحال د ا 00 
فقال: أحب منك العفو عمًا قد مضى وأكل 29 عليه وحلف له بالاستقامة, 


)001 كذا ولعله سبق قلم صوابه: «المنصور». 5) كذا ولعله وأكد. 
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فأجابه. وكتب بينه وبينه رقعة فيها أنهم يستقيموا له من الطاعة على ما 
يجب وأنه يستقيم لهم بما قد جَعل لهم من الأرزاق والأرفاق ما استقاموا. 
فكان الأمر والخبر كذلك حتى وصله من نجران كتاب بات يسري به 
الرسول حتى أوصله الإمام عليه السلام يوم الخميس لأربع بقين من ربيع 
الآخر يذكر أن بني الحارث أجمعوا وتحالفوا على الخلاف على الإمام 
القاسم بن علي, وأن القائد خرج منهم بعد أن كانوا قد عزموا على الغدر 
به فصار عند يام(2 فرد إليه الإمام في رقعة يقول: قد وصل خادمك يا أبا 
القاسم بخبر غير مبين» فإن كان الأمر على ما قد ذكر فبين علينا في كتابك 
ما كان أصله ومن اقترحه ومن أجمع مع القوم فعجلا عجلا بالخبر فلسْنا 
والحمد لله في قلة ولا 00 يجوز لمفسد معها فساده. واكتب29"© إلي أن 
الحبر بن يحيئ» ووأ رالا عل انواسلا أبية حمدان أن يفحص له عن 
الأخبار ويعلمه بكون هذا الحادث» ومن أجل ما جرى وباستقامة من هو 
مستقيم من أهل الوادي. وكتب كتاباً الى" طير/ بن 7ل الصباح. وكان 
قائداً فطيف ف وادعة0) في أعلا الوادي نسخته : 
بسم الله الرحمن الرحيم. كتابي يا أبا الحارث أسأل الله حفظك 
ودفاع 0 عنك. هذا الواصل بك من بعد أخبار اتصلت من بني الحارث 
لا رعاهم الله ولا حاطهم ولا حجبهم بخير ولا جاز لهم. ولم يأتني بها 
كتاب فاعمل عليه. ولا أتيقن به في تصحيح الأمر وق اأسألك أن تكتب 
إليّ بصحة الخبر ومن بدا بهذه الفتنة المهلكة للظالمين والشواب للمؤمنين 
حتى أعمل بذلك ما يرتق هذا الفتق ونجري من أساء بعمله #إولا يحيق 
المكر السبّىءٌ إلا بأهله» وعرضي”* نية همدان ومن دخل مع هؤلاء القوم. 


)2001 يام : من قبائل همدان موطنهم نجران وهم من ولد يام ب بن أصبا بن دافع بن مالك بن جشم 
ابن حاشد بن جشم بن حبران بن نوف بن #مدان «المقحفي : ككل 

9؟) كذالعل صوابه: وكتب إلى ابن الخير إلخ . 

(*) وادعة: من قبائل حاشد الهمدانية تنسب إلى وادعة بن باشع بن حاشد. وهم يتوزعون في 
جهات مختلفة منها وادعة حاشد على مقربة من خمر ومنها وادعة الشام شرقي صعدة وهي 
المقصودة هنا «المقحفي : 2977 . (5) كذا ولعله «وعرفتي». 


١" 


والله المستعان على على الجن 0 لم بعد اف َّ خيرا نس يع 


0 


0 بالله 0006 بين العباد. والسلام. . 


ثم وصل رسول يخبر بصحيح ذلك من القوم فثنى الإمام عليه السلام 
بكتاب إلى صبرة بن 5 الصباح بعد الكتاب الأول نسخته : 

بسم الله الرحمن الرحيمء بعد أن نفذ إليك كتابي أسأل الله حفظك 
م السوء عنك بالمسألة عن أحوال الفتنة وما كان هنالك. وصل إل من 
صَحح لي ذلك فأنت تعرف يا أيا الحارث ما قد ل | جمبع من يالوادئ 
وإني من أكره الئاس لقبح يتصل بأحد من العرب, ثم قد تبين القبيح من 
هؤلاء القوم من غير يد سيئة قدمتهاء فالله على ذلك المستعان. وأنت فعيني 
التي أنظر بها هنالك. وأذي أ أسمع سا #لسكاني اللي أتكلم به. وقد 
سمع هؤلاء القوم في دولتنا مرة بَعْد مره وقد ذكر لي أن الكَعْبِي قد دخل 
معهم في هذه الدّورة» وقد أرجو أن لا يكون ذلك فانظر لا عدمتك أحوال 
الناس وأصحها كما يجب الصحة حتى تستقر المعصية في موضعهاء لم 
كنت د مجزيأ كلا عن مله بالخير خبكواءو بالق روثبرا ولا يكن لجوابك بعد 

كشف الأمور عني وقفة. 

وقد كان بلغ الإمام عليه السلام كتاب من أبي الغيث بن جعفر 
الطائي , فرد جوابه أيضاً مع كتاب صبرة بن أبيع الصباح نسخته : 

بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله جفظك ودفاع السُوَءَ غتك يمه 

0 وقفت عليه وذلك بعد أن وصل رسول من القائد يذكر ما جرى عليه 
من هذه العشيرة الناكثة الغادرة. وذكر أنه حضر مع من حضر من بني عيد 
المدان رجل كَعْبِي فغْمّني ذلك. ثم وصلني كتابك تذكر أن بني كعب(© 


. يلوكعب: قبيلة من بني الحارث أهل تجران‎ )١( 
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يقولون إن بني كعب عمل على صاحبهم ليدني أصحابه من الفتنة» وقد 
أرجو أن لا يكون الأمر كذلك, ولكل قوم تجهل دليل على المعرفة. فإن 
يكن القول كما ذكرت فعجلاً ببني كَعْبٍ معهم. ومن حضر هذا الأمر من 
الكعبيين» وأن يكونوا ندموا على مخرجهم من سويت فقد 0 
والله يختار ما فيه الخيرة» وأما ما ذكرت من الرسالة وما خشيت في الحقل 
فكل ها قتل 207 فليس فيه فساده وأنا في عرَّ بحمد الله أبلغ به أقصاها 
وأدناها وأرغم به كل عدو لله وأؤيد به2©"2 كل أولياء الله وأوليائي » فعجلا 
علي بجواب هذا الكتاب فإني أول طائع لإرغام أعداء الله وأعدائي بحول 
الله وقوته لا بحولي وقوتي ١‏ وقد كتبت إلى ابن فإشم كلا هو طي كتابك 
فجد لي جوابه وحصله تحصيل الرجال ولا تدعه في غمة من أمره غير بين 
فإن يكن الرجل على ما يعهد منه فلن يزدد إلا علواً وكرامة وإن يكن غير 
ذلك والله يعيذه من ذلك أيَسنا منه. ولم نشغل أنفسنا بمغرض غناء وكان 
في الله وفي أوليائه العوض من كل من خلا سبيل الصَّلاح» والسّلام . 
وكان نسخة الكتاب إلى المنصور بن أبي روح: 

بسم الله الرحمن الرحيمء كتابي يا أبا هاشم نسأل الله حفظك ودفاع 
السوء عنك من بعد ارين «./كيننع لين 11 من أصحابك مع 
غواة عشيرتكء. وليس ذلك ممما كنت أحشى من ناحيتك افتتاناً عليك 
وعلى رجال بني أبيك. فليس ذلك بمنكر أحضرتم من غوي من اصوحابكم 
وأبعدتم بذلك أنفسكم من غيركم » وأبعدتم الدنشس من ثيابكم عرضاً كان 
نقياً من الغدر والمكث<2. وتركتم السيىة لمن طلبه والمكروه لمن يعرض 

له وصنتم جانبكم وأبنتم مكانكم من غيركم»ء وأرجو أن لا تفعلوا غير 

ذلك» وأنا بكم واثق لوجوه: أمّا أولها: فإنه لم يأتني منكم سبىء ولم يأتكم 
بحمد الله وأما الآخر فإنكم أهل بيت في منصب يبعدون في أنفسهم من 
)١(‏ كذا تقرأ هذه اللفظة. 
(5) في الأصل كتبت هكذا «ذا ويديه». 
() كذا ولعله «النكث». 


الغدرء ولا يقربون الخناء وأما الآخر فإني لم أقدم إليكم يدا سيئة تقربكم 
من مكروهيء فانظر يا أخي وجميع من يليك فيما يحملكم من الرأي © 
«...» إنكم تكذبون ثم أمر من يي بن المختار عَم المليح, 
فلما وَصَل أقرأه الكتب قال: يا مولاي أنا بريء من فعل ابن أخي إليك» 
فقال: فلا بدّ من أحد وجهين إما كنت صاحب البلد تنزل على تحكمي © 

فخيره بين أمرين إما أن يصل قائده وإما أن يكره ٠‏ قربي وإفاة الحكم عليه 
مني فسحت له في الذهاب عني في بسط الأرض من غير أن يقصد شيئاً 
من مخلافيء فإن لم أكن صاحب البلدء وكان قد عزم بالمبادأة فيستقم . 


قال الحسين بن أحمد: الأمر أمرك فما شئ- شكت نفذ 0 بلدك ومن 
بلغ الحسين بن المختار ابن أخيه المليح أرسل المليح عند ذلك إلى رجال 
من بني سعل وقال لهم : أخرج من بين أظهركم » ولا اندعوم عني .2 وأنا 
شريفٌ بينكمء وسلطان لكمء ٠‏ فقالوا: كلجل نر يا ##يفاؤالاة ما بعد أن 
ملكنا نحن وأنت لتر ينا بالبيعة التي فى رقابناء قال : فصلوه فأرسلوه أن خدذ 
في بالحق ولا تقبل علي | قول من إلا يدق قبولهء) فوصلوا الإمام عليه 
السلام برسالته. فاستغضب الإمام عليه سات فقال: لا جزاه الله عر 
6 عمله فقال لاما عليه ساد ررور عا فنا ان . بن المختار: فلعل 
عند ذلك: يا أبا عبدالله ما لك لا تكتب إليك الفساق ويكذب عليك الناس» 
ويختم إلبك كتبهم الناكثون والمفسدون» فسكت عن جواب الإمام عليه 
00 عند ذلك. فقال له 0 عليه 00 فما عذري في الشالمين 
منازل بني السخنار 9841 ذرية برس الله 0 الله 5 على آله 57 
وأنا أخشى أن يفوت إليهم فاثت ت أو يرتاعوا إذا باديته» فقال له الإمام عليه 


)١(‏ هنا سقطت من المخطوطة أوراق لا نعلم مقدارها. 
(؟) كذافي الأصل.ء ولعل أصل العبارة «فتنزل على حكمي). 
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السلام : لا أروع الحرم ولا الذرية. ولكن الله يمكن من أعدائه. وعاد 
الإمام عليه السلام» فأرسل إلى أهل صعدة فارتاعوا من إرساله لهم. فلم 
يأته إلا رجلان من حملة السلاحء ورجلان من مشيخة التجار ولطف بينهم 
الإمام ولين لهم الخطاب فاطمأنواء وقال قد حدث ماغمني وأردت أن 
أعتهد مرادكم وأنبهكم من ذلك. قالوا: يا ابن رسول الله ما كادنا ولا دخلنا 
ولا عاملنا ولا لنا علم. نحن في أشغالنا مقبلين عليها. قال الإمام عند 
ذلك: أنا علمت أنكم لم تعلموا ولم تشاورواء ولكن لم يدعني د 
ولا إياكم وأشغالناء وإنما أنا في شأن إستقامتكم. فقالوا: يا مولانا نحن 

لك رعية 258 افاختبرنا فصرفهم الإمام عليه السلام» وأمرهم أن يشدوا 
على أصحابهم أل يود شاد ولا باغ فلما كان من الغد وصل الإمام 
الشريف إبراهيم بن محمد بن أحمد الرسي رسولا من المليح بأنه يحلف ما 
رضي بهذا وم(22 إذأ قبله. قال له الإمام عليه السلام: دعنا يا أبا إسماعيل 
وكثرة النفاق والمحال فقد اتضحء ولو كان ذلك لما أرسل إلى حاكم 
الشرطة فعتب عليه في حبس الرسول وأخذ كتبه وتوعده. دع عنك ما لا 
يصحّ. ثم اجتمع إلى الإمام عليه السلام جماعة من السعديين مع بني 
المختار بني عم المليح وأعمامه. فقالوا أؤمرنا في المليح بما شئت» قال: 
ما خبرته على لسان عمهء قال: لا بد من أحد الوجهين, قالوا: فانظرنا له 
يومين يترتب للنقلة حيث نعرفه» فأنظرهم , فلما عزم على الذّهاب والنقلة. 
وصل إلى الإمام أعمام المليح وإخوته فتضرعوا إلى الإمام أ يخرجه من 
منزله ويعود عليه برحمته. وهو يتحرى رضاءه ولا يدخل فيما شاءه فلما رأى 
الإمام ذلك منهم وعزمه على الرّحيل عطف عليه. وقال له: اكتب له كتابا 
لا يتعدّى ما يرسم لنا ولا يتعدّاف فكتب الإمام عليه السلام بشريطة الطاعة 
ووكل عليه الاستقامة. ولا يقبل منه د صرفاً ولا عدلاء وكان الإمام عليه 

السلام كذلك حتى بلغه جواب كتابه إلى بنيىي الحارث منهم.ء نسخة 


كتابهم : 
)١(‏ كذاء 
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بسم الله الرحمن الرحيم» وَصَلْ كتاب سَيّدنا ومولاناء وفهمنا جميع 
ما 0 بلغ من جهتنا ومن الخلاف. وقد كان الإمام عليه السلام ول 
علينا خادمه من غير رضاء متاء. فلما وضل بلدنا سار قينا بالجفاء وأغلظ ها 
يكون من السّيرة وصبرنا على ذلك,. وملكنا رقابنا من ملكها سيّدنا الإمامء 
وكنا على أعربته7» حتى جاء من صبية منا ما جاء من غير مشورة ولا 
رضاع. ثم خرج منا هذا القائد وتبعناه وسّألناه الرجعة إلى بلدنا وأن نحبس 
له ونرضيه. فلم يجبنا وسامنا ما لم يطق, وكان يسير فينا بما لا يَسُتوجب» 
لا يسمع لنا كلاما ولا يرعى منا نط ولا يوقر منا تجا رولا مركي نذا مقا ء 
وقد جاء ما جاء باذ 7151 :عزوي ده 155818 كانت بلدنا غير 
رعية وبالله ما يقوم خيرها شرّها ونحن نشاللع أن تحينا على بلدنا فإن 
عفيتنا شكرناء وإن حملتنا على المكروه احتملنا ذلك وصَبَرنا على ما كلفتنا 
من المكروه. 
فقرأه الإمام عليه السلام فاشتد عليه ما أبدوا من الجفاء والخلاف 
والنكير عن الطاعة والانحراف والنكث. وقلة الإنصاف. فقال الإمام عليه 
السلام عند ذلك: اللهم إنهم سليل الطغاة الفجرة المبغضين لأهل بيت 
نبيك المشبهين لك العادلين بك. ونحن حلف الهدى من أوليائك فأذقهم 
العذاب الأليم وجنبهم الصراط المستقيم وانصرنا عليهم نصراً عزيزاً واجعل 
[لنا] علمهم سلطان| أصيراً واختر فيز في ذلك لقنا ترط ألنا فيه الخييرة ة فلا 
كراهية. منا لاختيارك . 


وكتب كتاب دعوة أمل طاعته إلى القيام عليهم والمهاد لهمء وكتب 
إلى ولاته يحضهم على تحريض من ولايتهم من أهل الطاعة ونهض عليه 
السلام من صعدة إلى عيان يوم الخميس لأربع خلون من شهر جمادى 
قال الحسين بن أحمد: فلما بلغ عيان وجه كتاب دعوة فرقها نسخاً 
إلى أقطار مخاليفه : نسختها: 
(1) كذا ولعل أصل الجملة هكذا «وكنا على ما أعربتم» . 


1 


بسم الله الرحمن الرحيم» كتبت يا إخوتي أحسن الله رعايتكم وصرف 
عنكم جميع الأسواء وأنا واثق بالله وبكم مستجير على ما نشأ في الكفر 
والنفاق» وبعد إن العَدّر والشقاق مع خبيث المواد ونجاسة المحتد أعداء آل 
محمد المتناسخون لبغضهم والمخالفون في كل عصر عليهم أولقك بني 
الحارث الأشقياء العْدّرة الأدعياء» فإلى الله ما حكم الله من قتالهم وأوجب 
من استتصالهم أدعوا أولياءه واستنصروأ على أعدائه واذكرهم من حكمه في 
الظالمين ما يقوى بفتنهم وبسط على المخالفين أيديهم. قال الله وقوله 
الحق المبين ألا تقاتلون نينا نكثوا لع وهموا بإخراج الرسول وهم 
بدءُوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمئنين قاتلوهم 
يعذبهم الله بأيديكم ويخزهجا وينصركم عليهم ويشِفس صدور قوم مؤمئين 
ويذهب غيظ قلوبهم 20# فعجلا عجلا إلى اتباع أمر الله في القوم الظالمين 
الذين بدلوا نو« ال يرا ويظا صفيدر لا عن يد بل ذلك بل 
دعوتي في أول الأمر إلى المدخل معهم والولاية لبلدهم من قبل أن أدعوهم 
إلى ذلكء ثم لم ترك اللبائق (أكي #يسلظبيييال الكرا أ ولم ترد منهم 
سيكة 9 عفوتها وعفوت عنهاء وحتى كان من أعقاب سيئاتهم قتل عمالي 
واستباحة ذمتي » فنصر الله عليه بأوليائه حتىيٍ وصلوا دارهم وقبضوا 
أساراهم فلم ا في الأسر عتبا ولم أدخلهم 9 ولم أحرمهم لدع 0 
ولا لشيوباء بل قد(" الله ومن عرف ذلك أن مابرزت ضيفاً كبرهم ولا 
اعتنيت. بنزيل. راد كر الماتي ؟ بهم ل سلنت من لزم امتهم في أسرع 
وقت وسرحت بأجمل تسريحء ولم أولهم من الفول [ أجمله. ولا من 
الفعل إلا أنبله.» فا استقرت بهم الأرض حتى أبدوا الخناء وتداعوا إلى ما 
يعقبهم الفناء ولم يكتفوا لذلك حتى أدخلوا من القرابة من كنت به واثقاً. 
وعلى وفائه تبعول : ولبث خادمي. وكانت أنفسهم إلى قتله مطلعة وأرى 
حيفهم بهم متصلة. ثم هبط رجل من بني عمي الحسينيين فأارادوا قتله 


)١(‏ الآية: 1 6٠ء‏ سورة التوبة. زهة كذا ولعله طعماً. 
م كنذا. (5) في الأصل بدون نقط. 


١/1 


فصرف الله مكيدتهم عنه. وكذلك خادمي. وكفى الله شرهمء فانصرف إلى 
هَمدان إلى من له ارده الأصلية والبر والفضيلة فأوفى وحاموا عليه وقاموا 
عليهم معهى وبعثت إلى المعذرة أذكرهم بما عقدوا لي من أنفسهم وأعتب 
0 وكان وم خرص النجة علي وإلهان البعصية لي 
والنداء باد إلىّ. وصرف عمالى وتبديل سنن آبائى وتبديل دعوتى للدعوة 
لأعداء الله واعداتيء وقد ا بها الأخوة انفد جرى واسْتَهُمَمُتكم له 
وقرعت إليكم من حسن الظن بكم أوضع الرجا في موضعه منكمء » فحاموا 
عن الأصول الكريمة والمناصب القديمة وأطلبوا بذلك وجه الله والدَّار 
الآخرة ولا يكن الكفرة الفجرة على باطلهم أحمى ميخ السسلفيق على 
حقهم. والله يوفقكم لما فيه الصّلاح ويغنيكم بمنه وإحسانه #يأيها الذين 
آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم27*4 فانصروه ينصركم الله 
واذكروه يذكركم واسألوه من فضله يعطكم . فمن أول عطاياه الغنائم الجسام 
التي ينالها هذا السبيل منكمء, وافريت اهومن )رجا نما ي#اخشى عليه 
بعد فعله مأئما #لنا تعدا 1 وكيف لا أبيح من أباح ذمته ونكث بيعته 
وأحل ماله بحنثه عليه فأبشروا بالغزو والغنائم وقتل كل غوي ظالمء فبالله 
فاستعينواء وعليه فتوكلواء وهو حَسبنا وكفى ونعم الوكيل والموعد على بركة 
اللهء مستهل جمادى | الخال وثانء على _بوكتوالل دونه . 

كاعد ا جسن 10و ير بد ب امن اللصبرا واه 
قد استفتح مخاليف كثيرة فرد الإمام عليه السلام جوابه ويذكر له فيه ما قد 
حدث في نجران نسخته : 

بسم الله الرحمن الرحيم»ء كتبت جَعَلني الله فداك عن حال سلامة 
بحمد موليها وخرجت من صعلة بعد نذالة بدت من ذلك القاطع إبراهيم 
ابن محمد المليح» ووصل خادمه من نجران ومعه كتيب( مكنون سرهء وما 


)١١‏ الآية: لا» سورة محمد. 


)١‏ كذا وكأنه تصغير «كتاب». 


١ 


يجري بينه وبين بن الحارث اساي الغَدَّرة الفجرة مع عوار كان بادياً قبل 
ظهورنا على كتابه. وبالله لقد زهدني في الجميل والصلة ما بدا منهء ولم 
يعمل هؤلاء الفجار ما عملوا إل عن مشورة بينهم. وقد قيل إن أبن عمه 
يوسف(1) دَخَل فى ذلك الأمرء ولا أدري ما صحة ذلك. وما أشك 9 أنه 
يدي كل ها عقي زندهذا إن سوا من انكاس تعر" بال قن إلفض أن 
الجاملة ينو عن أ تكانف انيل حمراة. واكمرن الى عبر كن اذ 
الربيعة9» من خولان. ولم أكذب بذلك» وكل أقاربي زنادقة عدو لله ولي» 
وقد أعرض وجه فتنة لا شك فيها ولا مرية» فهذا إن لم يكن للناس إجماع 
وحركة قوية» فلعل إن كان ذلك أن يشغلهم الله ويطفى ء كيدهمء وقد بدا 
ما قد ترى» وأنت إمام هذا الأمر وسيف هذه الدولة الموثوق به فيما أيدها 
وأعلاها فانهضهفي هذا الفتق فليس لي اثقة إلا الله وأنتء وانهض بعزم 
إجماع بلا تكذيب ولا وناء فليس يدفع ما جرى إل بالهمم العلية والعزائم 
القوية والمذاهب الهاشمية, ثم لا تَدَع في تحضيض الناس على المخرج 
مجهوداً فمن خرج فلنفسه ومن تأخر ممن يطول بذلك فعمل عليه ومن 
نهض فأمره يزاد أربعين يوم واجعل مخرج الناس لقَدْر أن يستهلوا جمادى 
الآخرة بعيان. وإن قدرت أن تواب اا 1357 نيا من الزاد والقوة من 
واجبنا أو دين يدانا علينا 3901# هر تاك رن الخمل العساكر ولم 
تخرج برجال وخرجت سوق لصحبك من الرجال أكثر مما يقدرء وإن كنت 
قد رأيت العشائر لا يناصرون ا رجال البون ومن قبلك في اليمن» فالحزم 
في جميع أمورك لا تدع بلدا في مخلافك من البلدان إل هدرته0؟ وواليه 
وأمرت الكل بالقوة القوية والعدة الجندية., ولا تحسبن القوم عما عهدت. 


2)١(‏ هوالإمام الداعي يوسف بن يحيى بن أحمد بن الهادي إلى الحق يحيئى بن الحسين دعا 
في ريدة البون سنة 778 ه ثم تنحى عن الإمامة للإمام القاسم بن علي العياني وتوفي سنة 
**: «انظر إتحاف المهتدين: 58). 

9؟) هم بنو الربيعة بن عبد بطن من أرحب بن الدعام من همدان القحطانية وذكر الهمداني أن 
بني ربيعة وبني صريم هم سكان بلد حرب بن وادعة وهي متاطق عسو 'فرنة حوث: وسيرة 
الأميرين : 2)13737. 

)2 تقرأ هذه اللفظة هروته. 


فل 


مع القوم مادة هذين العبدين» ومعهم ما قبضوا من الخراج الذي كان هنالك 
لناء وذكر لي أنهم رسموا على كل نخلة في الوادي درهماً وقد كاتبوا 
مراداً 403 ونهر”) وزبيد9© وليس يأخذ القوم أمرهم 9 بالحزم. ونرجو أن لا 
يكون معهم من الله توفيق ولا عون. ومن لم يهده الله فهو ملعون 
مأفون97؟»22 ومع ذلك فإن الناس فسلوا فلا تقال نفسك ولا من يخرج معك 

عن الخروج إليّ» فنحن في حال اجتماعنا نعلو من الرأي ما تحملناء وفي 
الحضرة اليوم من أهل بيتك أهل الحجاز فوق مائتي رجلء لو لم ينضم 
إلينا إٍّ ثلاثة آللاف لإقامة حرب الكفرة ة مع أن الناس إذا حزمت في أمورك 
لحقت منهم ما تحب واعلم أن يوسف والمليح وبني الحارث. سيكونون 
هؤلاء يدا له شك في آلك وساجران م عسكرناًكن يريا العَدّر والشقاق: 
فلا جار الله للجميع منهم» واعلم أنها لم تكن عرضت فتنة إل من الآن 
وفي ذلك الخيرة. فإن كان لها قوم فالأمر بيد الله» وإن لم يكن الناس 97 
في سبيل الطغاة ففراقهم أقرب إلى الله من وفاقهم. ولم يخير الله لهم. مع 
أني لا آيس من جماعة مسلمة تجاهد في الله حق الجهاد. كما قال الله 
سبحانه: #يجاهدون في سبيل الله ولا يخافقون لومة لائم2#» فعيجاد 
عكاة: وشدٌ فيما أنت فيه. فإن الله معناء وقد كنت عرفتك بما طرح في 
أصحابي الذين استعملت في يدي الأمن من التجويز حتى غمني ذلك 
وساءني وأمرتك بنزعهم من من العمل وأنا أعرف أنهم أصح ديانة من غيرهم. 
وقد بلغني أنه ولي قوم لا يتقون ولا يذرون وإذا لا بد من ولاية فيكن 
ولايتك لأصحابي لا المدائي الذين يرون هلاك هذه الدولة وفسادها مع 
استحلال الأمانة والحرص والخيانة.» فبمثل قوم لا من هؤلاء ولا من هؤلاء 
يصلحون بالعمل ويوثق بهم واتخذ أصحابي لك أضْحَاباً لإجابتهم 


(1) مراد قبيلة معروفة من مذحج مساكنها في مشارق صنعاء بمارب وحريب «المقحفي : 
9 

(؟) نهد من قبائل قضاعة ولهم مساكن في عسير ونجران «الصفة 7717. وطرفة الأصحاب: 
١‏ وسيرة الأميرين .2١5٠‏ 

(59) زبيد: بضم الزاي هم حي من خولان صعدة» انظر المقحفي: 788. والصفة /771. 

(4) أي ناقص العقل. (9) الآية ع ه. سورة المائدة. 


7و1 


ومحبتهم واجعلهم لك طلائعء وكذلك صنعا فقلل مؤنتها وأعرابهاء واعلم 
أن صاحب شرطة صعدة حدث مته() على ص يرتفق في السوق ووفس كل 
شيء يقدر عليه فلا قوام لما نحن فيه إلا بهم. ولا قوام لهم إل بما 
يستخرج لهمء ولا خروج للأشياء إلا بالثقات الأمناء والكفاة الأتقياء. وأنا 
أسألك بالله لا سألت من سوء عن أعدائي فإذا عرفت بهم فانظرهم بعين 
العداوة ولا تخصهم منك بعناية» وانظرهم بالعين التي هم بهاء ولا تمكنهم 
من رأيك ما يخونوا بك فيه ولا من سرك ما لا يستأمنون عليهء وتضم(”© 
بذلك عمّن لا يضرك ولا ينفعك وآبسطها لمن فيه النفع والضرء واعلم أن 
زمانك0© هذا أكثر الأزمنة منافقين» وأقله موافقين» ووصل كتاب سيدي 
الأمير أدام الله عرّه بما يسر ويبهج ولله الحمد على ما منحه من النصر 
وَوَصل ذلك بأمثاله إنه على ما يشاء قديرء وقد وجهت بالكتاب ساعة قرأته 
إلى صعدة ليغيظ الله به من هنالك من أعداء الحقء والله معك. وهو 
عونك وكافيك ما يهمك. وقرأت عليك السلام كثيرا "للها . 


وكان يوم الاثنين لثمان كل من شهر جمادى سنة تسعين وورد إلى 
الإمام عليه السلامء واب ركان ار لشامل عإناء0) ئز بن وائل0© مما 
يدانون الخمسين رجلا للزيارة له وللدخول في طاعته فأقاموا عنده يومين 
بعيان» ثم صرفهم إلى صعدة وأمرهم بالمقام هنالك. وأمر خزانه بالعناية 
بهم والكرامة لهم. 

ولبث بعيان لاما ينتظر ما يرد إليه من أعلام اليمن وعزمهم علي 
النهوض معه لجهاد أعداء الله ووضع كتاب الله دعوة وتحريضا لأهل 
الطاعة والبيعة على الجهاد في سبيل الله والقيام على أعداء الله نسخته: 


4)١(‏ كذا ولعله ومنه». 

(؟) كذا ولعلها ريدك)» كما يتضح من السياق ‏ 

م الأصل: رمايك. 

(4) عرفاء: جمع عريف وهو رئيس القوم «معروف». 

(5) عنز بن وائل بطن من العدنانية وهم بنو عنز بن وائل بن قاسط بن أفصى بن دعمى بن حديلة 
ابن أسد بن ربيعة بن نزار» انظر نهاية الأرب معجم قبائل العرب 85471:7. 


1١ا/‎ 


بسم الله الرحمن الرحيمء #الحمد لله الذي خلق السّموات والأرض 
وجعل 5 والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون#”2 . أما بعد فإن 
الله لم يخلق المكلفين 1 ليعبدوه. ولم يأمرهم إل للطيسووع. قال :وقول 
الحق المبين: #وما خلقت الجن والإنس إلا ليُغبدون ما أريد منهم من 
رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين*2©2# فلما 
خلقهم الله لعبادته ابتلاهم في ذلك ليظهر أهل طاعته فيميز البلوى بين 
المطيعين والعاصين حتى أبان كلا بذاته كما قال ذو الجلال في محكم 
آياته #الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون - 
فتنا الذين من قبلهم -- الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين294 وكما 
قال على : #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من 
قبلكم مسّتهم البأساءا ا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه 
متى نصر الله ألا إن نصر الله قر يب *«”*» ولقوله: #ماكانالهليذرالمؤنين 
على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب224© فبفتنة البلوى ميز الله 
بين عباده فأبان أهل طاعته بالصبر على ما ابتلوا فيه وأهل المعصية بارتكاب 
ما نهوا عنه من معاصيه. فكاد المطيع أن يعدم لقلته واتبع العاصي الكثير 
لكثرته فقل ذلك المؤمنون وكثر الكافرون فلم يعذر الله القليل عن أداء 
مفترضاته » ولم يسر عن العاصين ما وجب عليهم من عقوباته. فهم كما قال 
سبحانه وتعالى: #ليهلك من هلك عن بيئة ويحيى من حي عن بينة وإن 
الله لسميع عليم*22" ثم إنكم يا أهل القبلة ومن يجمعه لستم الملة على 
آثار من مضى من المؤمنين والعاصين فللحق منكم طالب الاتصال للدنيا 
دون الآخرة؛ والآخرة منكم طالب بلا عزيمة, والدنيا تَسٌتدرجكم 
كاستدراجها لمن فتن بهاء فبأي الحزبين منكم نغمل. وعلى أيهما نعول. 
)١(‏ الآية: ١‏ سورة الأنعام. 
(5) الأية: 5ه-مهء سورة الذاريات. 
(9) الآية: ”-1١‏ سورة العنكبوت. 
(5) الآية: »7١5‏ سورة البقرة. 


(5) الآية: 4/ا١.‏ سورة آل عمران. 
(5) الآية: ؟5. سورة الأنفال. 


١ا/ك‎ 


أبقوم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبورء ولم يراعوا 
خالقهم ولم يخشوا معادهم وجعلوا الدنيا وما فيها معتمدهم مع استحلال 
المظالم واستحلال الباطل والمساعدة على ذلك والزهد في الصلاح 
والتكالب على الدنيا والتشاح. فهم لا يذكرون اللهء وإن ذكروا به. ولا 
يخافونه وإن خوفوا بهء لم يتبعوا أمره وما يجدونه ظاهرا في كتابهء فالعجب 
لقوم منتحلين الإيمان بالله ولا يطيعون أمره. ولا يتبعون سنته ولا يخافونه 
ولا يخشونه. أيظن أولئك أنهم مؤمنون أو أنهم من عذاب ربهم ناجون 
هيهات هيهات. هلك أولئك ورب العرش العظيمء كما هلك الأولون 
وسيتبعهم الآخرون. فإنا لله وإنا إليه راجعون, ألا فهل من مؤمن محق أو 
مُسَاعد موافق ينصران على المخالف المفارق للذي أبدا للحق صفحته 
وأظهر للناس مخالفته أين من يعتقد محض الإيمان ويحدث به نفسه. يثبت 
بنفسه قبل بدأن جا الي فلا عرفه الله وجه محمد ولا نجاه في يوم القيامة 
من غضبه إلا دي أب اجبلش وكيرط نوهي م ناإيقامي . فإنه لا قوام 
للحسبة بذوي وهمء ولا علو إلا بأولي العزم ألا وقد داريت بأهل اليمن 
منذ وليتموني عليكم فأطلت المداراة» ولم أقم أحكام الله فيكم حتى تكلم 
في ذلك المتكلم. ولم أسر حق سيرة بينكم لعدم مزية لقوم الحسبة على 
أهل الباطل منكم حتى الآن حين تناهى الباطل وبان أهله وساعد كل 
امرىء من شاكله. فهل لنا من ذوي شكل يعتمد عليه أو من آنس بنفسه 
يعمل عليه؛ ولا مقام لمحق على باطل بين من لا يناصر ولا يستعان به 
على أولشكء ألا وليعلم من يتبعني منكم لدنيا أولآخرةأنالانلحق الدنياللاً 
بالآخرةء ولا نلحق اخأ إلا بالدنياء ومن دون ذلك نحن لا نجاوز إلا 
بالعير على طاعة الله واتباع أمره. والقول في ذلك ما قال النبي 17 الله 

عليه وعلى آله وس ومن طلب الدنيا فأتته الدنيا والآخرة ومن طلب الآخرة 
الها وانقادتٍ إليه الدنيا صاغرة)<('؟» يصدق ذلك من قوله 5 الله عليه 
وعلى آله ولي قول الله عرّ وجلّ: «ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه 


 )1(‏ لم أجده. 


/ا/ا1 


من حيث لا يحتسب»*() وقوله: «وأمر أهلك بالصّلاة واصطبر عليها لا 
نسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى»”" ثم اعلموا رحمكم الله أن 
الله ابتلا بإنفاق أموالكم في سبيله وبذل أنفسكم للقتل والقتال دون حريمه. 
وصلاح بلاده وعباده. ولم يجعل لمؤمن أن يأخذ على قتاله أجرا إن لم 

يعطه زال عنه فرض الجهاد بل قال وقوله الحق المبين: ايا أيها الذين 
فقوا ها كم إذا قبل لكم اتقروا ف .سبيال الله اقلم إلى الأرض أرضيتم 
بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا 
تنفروا يعذبكم عذاياً آلبياً ويستداج فى غي ركم 7# وها أنتم في وقت ذلك 
فلا تنسوا ما أمركم الله ولا تبخلوا بما رزقكم الله عن الإنفاق في سبيله. 
وقد علمتم من قوله الصادق قوله جل وعرّ الآية: #امثل الذين ينفقون 
أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت ت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة 
والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم74؟© فأي تجارة تربح بائعها مثل 
هذا الربح الذي ينال فيه سبعمائة أضعافه أذلك والحمد لله غير موجود في 
أي دنياكم ولا مستفاد في مكاسبكم ولا معلوم مثله عند أحد منكم. فهل 
فيكم لهذه التجارة طالب يبذل اليسير الحقير من ماله لينال الكثير الجزيل 
من ثواب ربهء والله يقول وقوله الحق: #ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة 
ولا يقطعون وادياً إل كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون*20#» 
فلا تزهدوا رحمكم الله في عمل يكتب لكم فيه ضعفي نفقاتكم وكثيرها 
فيقطع ما لا تحصون عدده من الأودية التي لا يتجاوزنها في سبيل سبيل ربكم 
فليس ما وعدتم علل] ذلك يقليل ولا العجز فيه بمثيل أسارعوا إلى أفضل 
أعمالكم قبل حلول آجالكم وفوت آمالكم» وذروا طول الغفلة عنكم» فما 
بشد الكفر إل الملالال, وقآل سبيخانة معرقاً بالمؤمدا ]| واصقاً لهم بأكرم 
صفاتهم : #إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا 


)غ2 الآية: ”20 سورة الطلاق. 232( الآية : 52 ,2 سورة طه. 
م الآية: م ولء سورة التوبة. (4)4 »55١‏ سورة البقرة. 
(0) الآية: 2.١5١‏ سورة التوبة. 


ا 


بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصّادقونه< © أجل صدق الله 
ورسوله أن أولئك المؤمنين الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم ولم يبخلوا عن 
القربات إليه بالمضنون من الأنفس والأموال وهل يجود بماله إلا من سمح 
بنفسه وصيرها لحكم ربه فكونوا رحمكم الله بأولئك مقتدين ولآثارهم 
سالكين تنالوا من ذلك الخير ما تنالوا وتبلغوا في الآخرة ما هم بالغون, 
وقال وقوله الحق: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من 
عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم 
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون2”4 أما والله لا ريحت صفقة من فاتته هذه 
التجارة واعتاض منها الخسارة» وهنا نحن قد رغبناكم ...70" في 
مواضعها قلنا فيكم مدة من دهرنا نرجو جوابكم درك ذلك ولا 3 31 
بُعْداً مما نرجو إنفاذه بكم, . فعلى حكم الله وسّة نبيه صلّى الله عليه وعلى 
آله وسلع بايعناكم وإليه فيما اختلفنا نحاكمكم, والله يصلحنا وإِيّاكم بأحسن 
الصّلاح ويوفقنا لما يحب ويرضى إنه على ذلك قدير ونعم المولى ونعم 
النصير. 

قال الحسين بن أحمد: فوجه بهذا الكتاب إلى جميع طاعته وبيعته. 
وكان ليلة في أيامه هذه قاعداً في مجلسه يَسْمر مع أوليائه وشيعته يسألونه 
من حلال الله وحرامه وجميع البالبيي فيفتهم ويفيدهم» فذكر بعض 
إخوانه» فقال: يا ابن رسول الله عَيّبِ الرافضة في جوابك في مسألة الغسل 
من الجنابة» فقالوا ليس حجتك فيه قوية» وكان متكياً فاستوى قاعداً وقال: 
أشكو إلى الله أن يكسر علينا ويدعي الباطل علينا في قولنا جهال الأمة. 
فما منهم عالم بالحكمة يوما إليه. ولا منهم فهم يعتمد بالمعرفة عليه؛ في 
أفانين الكلام وتأويل الأعلام أفلا أردت على أن يقول له فيكتسوا(*» ذلك 
الجواب. وتدحض حجته ويبين للردٌ والاحتجاج موضعه. لا والذي نفسي 


)20 الآية: 16 سورة الحجرات . 
زهة الآية: ١9-١١»ء‏ سورة الصمف. 


0) هنامايوهم السقط في أسفل الصفحة من الكتاب ولكن بعد التمعّن يتضح أن الكلام 
متناسق والله أعلم . (5) كذا في الأصل ولعله فيكتبوا. 


لحن 


بيده إنه لجواب من كتاب الله وسنّة نبيه صَلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّمِ لا 
هزله ولا جوابه الذين سبيلهم سبيله في تكذيبه وطغيانه لا يفيدون0© على 
فكه ولا ينتصرون من وقوعه أكثر من التكذيب والجحد والمكابرة كفعل 
المريب» كما قال سبحانه وتعالئ : «فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين 
بآيات الله يجحدون24' . 


قال رجل من أصحابه يقال له علي بن الحسين بن رعيل: يا ابن 
رسول الله قد سمعنا منهم من التكذيب والطَعْن علينا وعليك ما نسأل الله 
النصر عليهم في ذلك والحكم فهو خير الحاكمين. قال الإمام عليه 
السلام: استجاب الله يا أبا الحسن منا ومنك. 


قال الحسين بن أحمد: وذكر بعض الجماعة ما يجري من الفتن في 
مخلافه. وهل يمكنه كف ذلك والتسبب لاطفايفه29. قال الإمام عليه 
السلام : اعلموا أن ما كان من نبي ولا إمام أ وهو مقرون بالفتنة. 58 
في ذلك عن الشّلف عليه السلام : أنه ورد في الخبر أن لقمان عليه السلام 
أرسل إليه خالقه 7< م #المحكق اتقالوينة: بلقم ا أرسلنا إليك ربك 
نعلمك أنه يجعلك نبياً فقال لهم: ألي الخيار في ذلك, فقالوا له: نعم 
فقال: إني لا أريد النبوة قالوا: لم ذلك يا لقمان قال النبي لا ينفرد من 
الفتنة وأنا لا أطيق ذلك ولا أختاره إذا خيرت» قالوا: فلما علم ربه كراهيته 
ري سوج الاي ال 
خلقه فروي عنه في بعض حكمته أنه كان في ب: بي إسرائيل ملك جبار قد 
بلغ في التجبّر أن ابعل أقر أت تيمر إذالأركب ,لجكيقي. بير] ديه إنسان إل قتله 
رجاله قدامه قد أمرهم لذلك» فلم يكن إنسان يقدر يكلمه ولا يعظمه ولا 
يعترضه لشيء ء من الكلام بين يديه إذا ركب ولم يكن يراه أحد غير خاصيته 
إل إذا وكنى فكان من حكمة لقمان عليه السلام موعظته لما أراد وعظ 


)١(‏ كذا. 
(؟) الآية: لالاء سورة الأنعام . 
(9) كذا في الأصل ولعله «لإطفائه». 


ذلك الجبار أن أخذ جمجمة إنسان بالية فجعلها بين يديه. وقعد على 
الطريق الذي يسيرها هذا الجبار إذا ركب فركب الملك. فلما قاربه نظره 
على ذلك الحال فجرى رجالته الذين يقتلون(© الناس بين يديه لقتله على 
الرسم الذي كانوا عليه. فكفهم عنه لما رآه كذلكء. وكان قد سمع 
بحكمته , وكان يعرفه فلما صار حذاه أوقف ثم قال له: ما حملك أن تقف 
ين يلق وقد علمت الدمن هل بن يض ند أن اركب ابي آفتله؟ فقال 
له: اعلم أني وجدت هذا الرأسء ثم وقفت أنظره فذهبت بي الفكرة 
والنظر إلى أن جرت بي» قال: وما نظرك فيه» قال افتكرت كيف خلق من 
نطفة ثم من مضغة ثم في تَضُويره جنيناً ثم في حال طفولته في حال 
ضعفه. ثم في حسن صورته على صاحبه وكماله. ثم في انعزاله منه. ثم 
في مصيره بالياً على هذا الحال» إل ار يصير به اناك فأبلغ في 
الموعظة في قلب ذلك الجبارء» ووقعت منه موقعا فتاب وأناب» وعاش آخر 
عمره من أهل النسك والتوبة من بني إسرائيل. 

وكان الإمام عليه السلام الى بعيان في هذه الأيام إذ وصله من 
المليح إبراهيم بن مامد | الكهاى اث لاقل مك معلامل؟ اللسفهاء وتضربه 
على الإمام فأوجب رأي الإمام عليه السلام 331 إالله عمه الحسين بن 
المختار وأخويه يحيئ وحسين ابني محمد. وجماعة من أشياخ وادعة على 
أن يكشفوا حاله ويعضلوه في نفسه. فوصلوه. وكان جوابه لهم: إن كان 
الإمام يريد أن يخلي صعدة وأعمالها ونجران فهذا مخلاف لنا ويقتصر على 
اليمن خليناه» ولم ير منا إلا 17 وإ فلا أقبل غير ذلك. فراودوه على 
الصّلاحء فلم يجبهم إلى ذلك». فانصرفواء وركب معهم إلى الإمام عليه 
السارم أخوه الأمير عبدالله 200 ف رضاء الإمام والدّخول بينه وبين أخيه 

معنا عنه إن لم يقبل عنه الإمام ونهض الإمام عليه السلام يوم الأربعاء من 

عيان لثلاث عشرة باقية من شهر جمادى الأولى سنة تسعين وثلثمائة سنة. 
وأمر بني سلمان وليس في حضرته حينئذ غيرهم أن ينهضوا بنهوضه إلى 


)0١(‏ اللفظة مطموسة في الأصل. 
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مَذَاب فسار معه منهم شكل من خمسة عشر فارساً وتأخر الرجل لكن عزم 
نهوض صعلدذة وكان عزمه استراقاً إلى مذاب ومعاودة إلى عيان. فلما أن 
صار ذلك الثهار في مسيره إلى مكان يسمى الخاط(2 بين مذاب وعيان لقيه 
في ذلك الموضع من نهض إليه من صعدة بخطاب المليح وأصحابه الذين 
معه فأخبره السفراء ما واجهوا وبلغه كتاب من بعض أنصحائه بصعدة: أنه 
قد شهر المعصية وأبان الخلاف. وقد عزم غلى قبض البلد. فأراد أخوه 
الأمين عبدالله خطاب الإمام عليه السلام وولده جعفرء فابتدا للإمام الأمير 
عبدالله. فقال له: يا سيدي إني قد طال ما سترت أشياء قد انكشفتء» فقال 
له: : يا سيدق أنت مخير مني بين ثلاث إما أن تدخل مع أخيك في غيّه 
فلست أقول لك تع له لأنه أخوك. وإما أن تلزم منزلك وتقبل على ما 
يعنيك. وإما أن تنتتصر لبعض البلاد وذلك أحب الأشياء إلي» وقام الإمام 
عليه السلام عاد عاضباً فسأله التوقف لآن يخاطبه فأبى ذلك فاعتذره عن 
القعود وركي!فرسهء وقدم يظلى اله تحتى صبار فيل مذاب» قلِما وصل 
هنالك. أوجب رأيه أن يتم آخر نهاره إلى صَعدة ففعلء» وكتب عند ذلك 
إلى من بعده من سفيان أن يتبعوه إذا قرأوا كتابه. وأمر أن مع من 

بمذاب من العرب ويلهض بهم بنهوضه وسار آخر 43 فوصل صعدة في 
العشاء الآخرة» ووصل معه ث ل ليشن أر كيين 3527 من الدمه وشيعته ومن 
نهض معه من بني سلمان وأهل مذانت»منهم خيهسة عشر فارساً وآخرهم 
رجالهء فلما أن صاراقي الحصن أرق بعض خدمه إلى السّوق أن يؤخذ له 
من عند خزانه علف لدوابه ودواب أصحابه لليلتهم ‏ فأخحرج لهم و قليل 
وتعسف على خدمه بعض خدم المليح ومن هو منوط من أهل السّوق له 
وللحسن بن محمد يخدمه وصاحبه» فأرسل الإمام عند ذلك إلى مشايخ من 
بني سعد فأصبح عنده منهم أشياخ, وكان بالباكر وأرسل الإمام عليه السلام 
إلى أهل صعدة تجارها ونموانها أن يَصلوا الحصن إن كانوا على طاعته. 


)001 لم أجده وفي الصفة 75 خاط واد ساكنة بني عامر الغورية من الحجر. 
(؟) أورد هذا الخبر باختصار ابن جرير صاحب تاريخ صنعاء: ٠١7‏ بتحقيقنا. 


نذا 


وأرسل لهم بخاتمه أمانا لهم فلم يصل منهم أحد كراهية له وبغضة له 
وإستادا منهم إلى المليح » والحسن بن محمد إلا ابئي عبد الواحد لأنهما 
كانا منقطعين في محبة الإمام, وكذلك عمّهما محمد حضر معهما فمكث 
الإمام عليه السلام في مخاطبة الأشياخ السعديين ومشاورتهم في الرأيء 
وأمر ابنى عمّه الحسن بن عيسى وحسان بن إسحاق الرسيين أن ينهضا 
فيدخلا القرية ويطلعا أمور الناس فدخلا القرية فنظرا الناس يجتمعون إلى 
دار المليح ودار الحسن بن محمد, .ونظرا الرتبة من أهل القرية فقلبا 
رؤوسهما على فرسهما خارجين من القرية فخرجا من باب الحدبة ونظرا 
ناشئة(» يمشون خلفهماء فلما أن خرجا من الباب سَمروه بالمسامير» وإذا 
في الأسواق المنادون الملك لله وللأميرين المليح بن إبراهيم بن محمد 
والحسن بن محمدء وقد أمرا أن لا يعترض في دولتهما أحد ولا يعرضص 
لمال أحد في هذا الماش . 

فوصلا إلى الإمام عليه السلام بهذا الخبر فنهض خارجاً من الحصن 
على قدميه وأمَرَ بمن كان في الحصن أن يخرجوا ويُستعدواء ولم يكن عنده 
إل النفر الذي أتوا معه من عيان» والضيف الذين عنده من الحجاز بنو أبي 
الطيبٌ الحسيني وخدمه. والرجال العثريون الذين وفدوا عليه فهبطوا كلهم 
وأقعد في الحصن أربعة رجال يوثقون أبوابه ويحفظونه . 

قال الحسين بن أحمد: فلقد خرج الإمام عليه السلام عجلاً على 
قدميه حتى لقيه("» خادمه فى فناء الحصن بفرسه فسار حتى صار باب 
الحدبة ففى غربى صَعدة ألنق اباوار» ما ذكر لنا أبناء عمه فأمر به وكسر 
فاتلقا(”» عليه أحد القتال. ودخل هو.وأصحابه فقال في ذلك أبو الفلاح 
يرتجز حين خرج الإمام عليه السلام من الحصن: 

نحن مفاتيح الدروب والزبر والمنجنيقات لها نحن الحجر 
كم من قتيل قد صرعنا لم يحر 2 يشهر عينيه وقد راع البصر 

)١(‏ كذا في الأصل ناسئة بالسين المهملة. 
(؟) في الأصل «لقه». () كذا في الأصل. 


١م‎ 


نحن الذي نوردها خير وشر إذا تَلَفَّتَ مثل نيران الحفر 

يقودنا الطاهر مولانا الأغر القاسم المشهور يدعى مشتهر 
صَلَّى عليه الله خلاق البشر 

وقال أيضا بَْد ذلك فى مكائه: 

قد علمت ذات وشام حففا كأنه الشهد الذي فيه الشفا 

أتى حماة الدين أصحاب الوفا نكفيك ما همك يا ابن المصطفى 

إيماننا والبيض تبدي ما خنى «##همن كل من عاند أو من خخالفا 

روي السئان والحسام المرهفا وار الطيسر عليهم عَكفا 
يا حجة الله بك الحق اكتفا 


عم بالعهد ناي اح 00 في انيم عفن دم 


قأمر يكسر البالك أ ايه فكسروه. ودخل منزله في دار بني الملاح. 
ودخل معه أصحابهة ثم أمر أيا الفلاح أحمد بن عبد الله القاعي أن يسير في 
أسواق صعدة ومعه لأماعة من أصحابه وينادي بالأمان في الأسواق. ويأمر 
الناس بالسكينة وينهاا بعضاً عن مأ بعض» ٠»‏ ففعل ذلك. فبينما هو يدور 
قْ الأسواق ويصيح بالأمان بأمر الومام عليه السلام إذ عدا عليه وعلى 
أصحابه جماعة المليح والحسن بن محمد الذين معهما من خدمهما ومن 
مال من أهل القرية إليهماء ٠»‏ فهزموهم إلى دار الإمام عليه السلام. ولحقوا 
5 الفلاح في أعقاب الناس فقتلوه رحمه الله. ووصلوا إلى الإمام عليه 
السلام بعلم ذلك. وأن الناس قد انهزموا فقال: اصبروا قليلاٌ فأتاه رجال 
من أصحابه. فقالوا: اركب وأخرج إنه ليس معنا أحد يدافع به هؤلاء 


)١(‏ كذا والرجز من شعر القبائل في ذلك الوقت. 
)2 نافى : نوفي وهو من عامية ذلك الوقت. 
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القومء قال: اصبروا قليلاً حتى أتاه من أعلمه أن أهل صعدة حملة السلاح 
والمليح والحين قد لاطو ببالدان ولس عاد المشرج اموق ساب ني 
الملاح وعاد أصحابك السعديون والشرفاء وخدمهم يستأذنونك تخرج إليهم 
فلبس درعه و ©(© مغفره. وإذا أصحابه لازمون له الطريق لمخرجه من 
الدار. فلما خرج وهم على ذلك الحال فقلبهم إلى القرية وجعلهم فريقين 
ففرقة وهم العنزيون وأمرهم يلزموا الشارع الذي يُسلك فيه دار بني الملاح 
إلى السوق وبالقتال فيه من قاتلهم. فلزموه. وقاتلوا فيهء وكفوا إذ ذلك, 
وجعل قتال من معه في الشارع الذي يسلك فيه من المدبغة إلى درب 
الحديةء فترابط القتال إهالك جؤان برط 3ك ملكي صبنا على الإمام عليه 

السلام وأصحابه. وذلك أنهم كانوا يقاتلون في بطون هذين القارفية 
وحزب المليح والحسن في بطون الشوارع ومن فوق الدور المشرفة على 
المقاتل. فقاتل أصحاب الإمام عليه السلام واجتهدواء وحرض الإمام عليه 
السلام ذلك النهار على قتال”" الباغين ونادى بأعلا صوته من كان يطلب 
الجهاد فقد حضر اليوم فأخذوا في جهاد هؤلاء الباغين» فحمل إذ ذلك 
حزب المليح والحسن على الإمام وأصحابه وأرهقوهم ىف فوق السطوح 
بالنبل والحجارة فانهزم أصحاب 85 عليه السلام قليابّ ورجعوا عن 
مقاتلهم فثناهم الإمام عليه السلام للعطفة وحمل بنفسه. فقاتل حتى رجع 
إليه أصحابه وحمل م1 ولده علي فلهق إنسانا لهم فغااربه فرمى برأسه 
وأبلى ذلك النهار مع أبيه في القتتال» وشهر منه ذلك النهار ثبات جنان 
وانطلاق لسان ١‏ والذبٌ عن أبيه ثم ترابظ القتال قليلاً ثم تزحزح 
أصحاب الإمام عليه السلام للغرة ثانية وولوا فثناهم للعطفة. وحمل فرمى 
بنفسه وفرسه أوصاد القوم فهزمهم وحده هزمة إلى وسط السوق. ورموه 
بالنبل والحجارة فأحصنه الحديد إلا أنه شكا ألم جسمه بعد ذلك». وحمل 
خلف للإمام عليه السلام من أصحاب”2 ولده علي ويحيئ بن داؤد الأمير 
أبن الطيب». وعبد الرحمن الحمزي فدفعوا مع الإمام. ووقع يحيى بن أبي 


)001 بياض في الأصل . 
؟) نسخة جهاد «من هامش الأصل». 6199 بياض في الأصل . 


هما 


الطيب , بين الإمام عليه السلام وبين القومء ونهاه الإمام عليه السلام عن 
المباشرة بئفسه للقوم وثبت الإمام عليه السلام في موضعهة. وزجر فرسه إن 
التقدم فنفر فرسه لما أصابه من النبل والحجارة في أول النهار فلما رأى 
الإمام عليه السلام المكان غير منصف له ولا لأصحابه فيه القتال انصرف 
خارجاً من القرية» ووقف في المقاتل وأمر أصحاب الخيل والعدد أن يقفوا 
معةف ويكون الرجل والمقاتلة بين أيديهم خحوفا عليهم من كرة القوم عند 
خروجهم. 

وذكر ذلك النهار عن عبد الرحمن الحمزي لأحسن بين يدي الإمام 
الحدبة ففعلوا ذلك وأباح على الباغين بذلك القرية وعاود حصن الناصر 

فلما أن صار في حصن الناصر وصل عند ذلك غارة المحربيين» وقد 
كان الإمام عليه السلام أرسل إليهم في الليل فقصدوا للقتال من شامي 
صعدة من درب السائلة ففتح لهم أهل صَعْدة وحسبوا أنهم لهم نجدة فلما 
دخلوا معهم داخل القرية أنشبوهم القتال فلما رأى ذلك المليح إبراهيم بن 
محبة والسان يم 2 ب ال 
الفحيش > ونفر محهما' من القرية وانهزما نجران وة وقعت 6 في ل في 
النهاب, فنهب سوق صعدة ودورها خلا دور الشرفاء بني المختار ودور بني 
يحيئ . وأمر الومام عليه السلام ولده علياً ومن معه من أهل بيته فحاموا 
دونها ومنعوا عن نهبها. وكذلك دور بني الملاح وما يليها أمر الإمام عليه 
السلام من منع منهال ورام الومام عليه السلام منع الناس من النهب فلم 
يكن معه أحد يمنعهم من ذلك فوقف الإمام عليه السلام في حصن 
الناصيره وخرج القرية كل من كان معه إلا نفر قليل من خاصته. فمنهم من 
يُنْهى عن النهب ومنهم من ينهب. واااسن الحسكر مدو قال 0ل يجع 
الناس من دور بني المختار ودور بني يحيئئ » فهم قاموا بالبغي في وجهك 


كما 


وجنوا الجناية عليهم وعلى الناسء» قال: يا إخوة العرب ما إلى ذلك سبيل 
ادن تي دورهم إلا حرم لنا وذرية لرسول الله صِلّى الله عليه وعلى آله 
وسلمخ وإن بغوا وجنوا السوء لم نخلفهم الأيالياة ذلك لو امعدت 
لمنعت من القرية عن الرعية كلهاء فنهبت القرية من ضاحي النهار إلى 
وقت العَضْر من آخر ذلك النهارء ثم ترادى إلى الإمام أصحابه والشرفاء 
ومن بنجد جماعة فركب الإمام عليه السلام ومن حضر معه في العَصر آخر 
النهارء ودخل القرية وأمر من يصيح بالأمان» وأخرج من وجد من في القرية 
من أصحاب المطامع بكت_الن0 عن القبء_وأمنيليامر برد أيواب 
الدروب» وإغلاق الدور المنهوبة» ووكل من يحفظها ويحوطها وأرسل 
لخولان كلها وأخذ منهم الأذمة2١»‏ على صيانة القرية وحفظهاء وكان من قتل 
في ذلك النهار من أصحاب الإمام عليه السلام بعد أبي الفلاح الشريف 
علي بن إدريس الحسني, وعبدالله بن يوسف ابن هام الهمداني» وقتل 
مولى خثعمي رحمة الله عليهم» وكان القتل في أصحاب المليح وأهل 
صعدة تسعة رجال وذكر أنه علق غيرهم, والله أعلم . 

قال الحسين برأ أح ايد اتاو ريام بالضر) من الها امن القرية شيقأء 
فقال له: يا ابن رسول الله قد صار معي هذا وأتى بمال أخذه فخذ مني 
خمسة» قال: ما أخخذ منه شيعا قال أفتحرمه علي فقال: لا فراجع الإمام 
عليه السلام بعض أصحابهء فقال: يا ابن رسول الله بما أوجبت النهب 
لأمتعة هؤلاء الرعية من أهل هذه القرية وأنت تعلم السيرة في أهل القبلة» 
فقال له عند ذلك ١‏ 3 دخ لت هلط ابام بغرا كيرة_ بسظاكر عظيمة؛ فأما 
السفر الأول منها فأتيت وهم عَصَاة ففتحت البلد وصنتهاء وسرت فيها 
السيرة في أهل القيلة. ثم تابعوني ودخلوا مع المطيعين في طاعتي فأتيت 
وهم لي رعية فصنتهم صيانة الرعية. ثم أتيت في سفري هذا فقاموا في 
وَجَهي ونصبوا لي مع هذين الباغيين تجارهم بالدراهم والعون وفقراءهم 


)١(‏ كأنه جمع ذمّة «معروف» قال في القاموس الذمام جمعه أذمة. 


زفة في الأصل وكنتم) . 


1١ 


بالقتال والمدافعة مع الباغيين» وذلك بعد أن أرسلت إليهم يتنصلوا من 
البغي وأهلهى ٠»‏ فلم يفعلوا ذلك فأصابهم ما أصابهم بما كسيت أيديهم, وقد 
حرضت في عزلهم القبيح فكرهوا ونحوا0) من أرسلت إليهم بأماني 
وسألتهم أن يخرجوا إلي فامتنعوا. ومالوا مع أهل البغي علي فلحقهم إذ 
ذلك ما لحقهم والله يقول عرّ وجل: (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا 
مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً4ه9"©, «إوما أصابكم 
د أيديكم واس ك0 رعروسر وجل 
فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف»24) ومع ذلك فلم أحب 
ل ل عر ل ا 
بالا 0 إيؤطاقاني من أمنع بهم [#1تصوام بغي الباغين حتى 
أنه تلاح هك طلي مني للاعوان نويد انم عابيق تر هولاق لبهم : 
فلم أجد أحدأا أدفع به هؤلاء العرب عن نهبهم وأذائهم , ولوكان بغيهم 
علي وإن أجد من أنفذ به الحكم عليهم لأدبّت الكفرة ة بالسيف والسوط 
لين 00 0 ذلك 8 ذلك | و تإنوا منفردين 00 ا بغوا 
1 سفك دمائهم ‏ وقبض 59-2 و قد | عن الأموال فاستوجبوا 
القتل بالبغي والعدوان» وأما كراهتي لأحماس(22) ما نهب فللشبهة التي 
تعرض في نفسي أنه ما لا يؤمن أن يكون قد نهب معه مال من لم يبغ 
عليناء وأما إحلاله لمن نهبه فلكون أهل اليلد يدأ واحدة علينا ولأنه لم 
يبن ولم ينعزل كاره للبغي علينا فنعرفه. فتسألّ الله ا إوفيق لما ينجي من 


)١(‏ فى الأصل «نحو». 

0( الآية : 5 سورة الإسراء. 

5) الآية: .”٠‏ سورة الشورى. 

(5) الآية: ؟١1ء‏ سورة النحل. 

(5) الأخماس: جمع خمس وهو حخصة الحاكم من الغنائم . 
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سخطه ف معاشرة هذه الآأمة الضالة المضلة. ونسأله العون على ما صعب 
علينا من الأمور. 


ثم إن المليح إبراهيم بن محمد والحسن بن محمد جعلا انهزامهما 
طريق نجران. وصارا هنالكء. ثم إن ا لا 0 
خولان عيب. يقول لهم إنهم غدروا به بعد أن عاملوه على فتنة الإمام عليه 
السلام وأخنوا في معاملته وعهذده. فاتعين. عليهم ذلك من فعله وفعل 3 
عمه الحسن بن محمدء فكتبوا لبيك لما بلغهم منهما وأتوا بيذلك 
الإمام فأقرأوه إياه واستأذنوه20 في إرسالهء نسخة الكتاب: 


بسم الله الرحمن الرحيم كتابنا إليكى) يا سيدينا أطال الله بقاءكما وأتم 
نعمكما ورفع الأسوا على نفسكما عن حال جميلء والحمد لله على كل 
00 وبعد فإنه الج اإويصلنا من الكلام ما لامذفع صك#هإيعما تقولان 

ان إلى كل عرب 41 جماعة بنى سعد غدرنا لكما وأخلفنا وعدكما 
- في معاملتكماً#وأنًا قبغًا متكما دراهم على دُلك. (أوقناى)ا بغرور 
يحدلقها ذلك تادوينا استدعى من يسمع لقولكما واستغراق امال وثق بإنفاق 
ماله فى بَعْيكما لا جبر | الت أ لزي اوناك شإعيا/ تلمكاروم إليهء وحاش الله 
أن يكون ذلك منا أو ثلنه ينا ويكظان لكلييا 4577 العهد الذي في رقابنا 
ورقابكما للإمام القاسم بن علي صلواً كاله َيه #إوأما نحن فعلى الوقاء 
بذلك والقيام به والحوطة له بالأموال والأنفس والله على ذلك عونناء وأما 
المكروه والغدر بذلك العهد فمنكما ومن سلك سبيلكماء وعلى طريقكما 
وقلّ رأيكما ودخل مدخلكماء وقد ال الله المكر السيىء بأهله وبانء فإن 
كان ذلك منكما صحيكاً فما نظنكما رعوى”" وانظرا أن تأمرا برفع من 
عندنا لكما من الأموال والحريم فليس عادنا لكما موافقين ولا مجاورين» 
وأما ما تذكران من الساعة في قبض الدّراهم منكما وغير ذلك فلا ستر الله 


)١(‏ الأصل: أستأدبوه. 
5) الآصل «أنانا». 
)2 رعوى: ارعوى الرجل عن القبح والجهل كف عنه ورجع . 


حل 


علكينا إن موكيا ندا ق تعن :درهم إلا كيزركياء على .روس :الب 
لكن جعلتما ذلك تاموساً لآن١©)‏ ثرا من قد ساعفكما وتوهما على من ركن 
إليكماء وحسبنا الله وكفى ونعم الوكيل» والسلام عليكما 

وووصل عند ذلك إلى الإمام كتابٌ من القائد(”© يذكر فيه أن فرقاً من 
نجران قد أحس ميلهم إلى المليح وبني الحارث» يتخي استقامة 
الأحلاف وبطن من يام يقال لهم مذكر” وكذلك شاكر(©» وثقيف0©. 

فردٌ الإمام عليه السلام جوابه نسخته: 

بسم الله الرحمن الرحيم. وصل كتابك أطال الله بقاءك ووقفت على 
جميع ما ذكرت. ولم يخط(2 الصواب في إطلاعك إلينا ما يحدث لآن 
تعمل بحسب ذلك وما يوهمون به وما يرجفون فلا يروعنك رعاعهم, فإن 
ذلك من شذة يي يدوت فسدوا أنفسكم ويجميع من , كلتى بطاعتي بالناحية 
فوربي مجو مناكرر لامي هيات ررجا بدو اد و ولأجتهدن في 
قليعتهم وقليعة من قد أطمعوه من أهل الغدر والنتكث ##وسيعلم الذين 
ظلموا أي منقلب ينقلبون9”4” قد أتاني رسول من نهد يستأذنوني في الغارة 
عليهم. وعرضوا أنفسهم للنجدة فإياكم والهلع والفزع؛ وقبول الأراجيف. 
فوالله ما كنا على مثل ما نحن عليه من العزّة والطاعة فأبشروا وأسفروا فوالله 
لا كان لهم ناصرٍ والبرية 7 والله خير لنا ولكم. والحمدلله وَضلن الله 
عليه وعلى آله وملام انها 


العساكرء فنهض من صعدة يوم الأحد لخمس خلون من جمادى الآخرة 


)١(‏ في الأصل هكذا «الئن نعرا من». 

(؟) يعني به سعيد بن سراج عامل الإمام على نجران. 
)2 مذكر بن يام انظر الإكليل .88:1٠١‏ 

(4) من قبائل نجران «سيرة الهادي : 55). 

(5) من قبائل نجران «سيرة الهادي : 55). 

(7) في الأصل «يحظى». 

(1) الآية: /ا1١7.‏ سورة الشعراء. 


1 


والحسين بن مسلم وأمسبى آخر نهاره يمذاب فأقام به سبعة أيام , ثم انتحدر 
طريق الجوف فأمسى آخر نهاره بالمراشي(2 ولقيه هنالك أبو سلمة 
المي 00 00 وأتوا معهم بكتاب من 0 0 بن محمد 


بسم الله ا الرحيم كتابي يا إخوتي وعشيرتي أطال الله بقاءكم 
وأدام 5 الصدرء وأنتم أيها الناس العشيرة والأخوة أعزكم الله أخوة وعدة 
وقد كنت يا أبا سلمة أعرّك الله أشاهد اجون تجري بيننا وبين القاسم بن 
علي وتجنباً وتعسّفاً يتعسّفنا في غير جرم كان منا ونحتمل ذلك ونقول لعله 
يعود إلى جند0"© ويختا] (#2أريعرف إطاعتهم فنل!هوا ابما يستحقه فلم 
يكن ذلك 9 أظهربالنفاق والغدرء وكان منه ما بلغكم أعزكم الله من تلف 
بلدنا ونهبها وم#ابهاء وليب عاك دمائنا وانتهاك أحرامنا0” وقدر أنه يظفر 
منا بحال مما هو يُؤمله فلم يصادف إل.ما قبح ونجهه وأزال جده وقتلت 
جماعته وفلٌ حدّه واهتزم عَسْكره وجندهء وحال الله بيئنا وبينه فلم يصب منا 
أمالّ وخرجنا سالمين من غدره وخبرهء وشكونا إلى كافة همدان ولم يمنعنا 
علم الله من المصير إليكم إلا أن دَوَابنا كانت معفاة في أهلناء ثم جاهد 
الرجل بعتبه فوجب علينا ونحن واثقون بمحبتكم والعصبية معنا. ونحن 
نسألكم بسط العذر في تأخرنا عن بلدكم فنحن إن شاء الله تعالى صائرون 
إليكم أحد النهارين ولسنا معولين بعهد الله 9 عليكم فانظروا ما يكون 
منكم في ذلك والسّلام عليكم» فأما أخويكم أعزّكم الله إل كهلان جميعاً 
فقد غضبوا معنا وحلفوا لنا ونزعوا أيديهم من طاعة هذا الغدَّار الجاهل بحقٌّ 
الله وحقوق العرب, وأنتم أولى من نصر وأقام معنا فأنتم العشيرة والعدة» 
ونحن وإياكم عَظم لا مُفصل فيه من قديم الزمان. وليس من كان آباؤه مع 


)01 المراشي : جبل مقابل لبرط من جهة الشرق «المقحفي : .)08٠‏ 


(؟) كذا ولعله «خير». 
9 جمع حرم «معروف»). 


وألة نتم أخوة ورفقاء سسا يا 0ن ال ع ريه 
الله وبركاته . 


نقلنا ذلك من خط المليح حرفاً بحرفء. فقرأها الإمام عليه السلام 
على من حضره. وقال للإمام أبو سلمة وأصحابه: يا ابن رسول الله قد 
وصلنا هذا الكتاب ونحن لك على أتم ما يكون من الوفاء بعهدك والطاعة 
في كل الأمور لك. ووصلنا هذا الكتاب ولم نر بأن 0 وصوله عنك» 
ولم نر له 105 9 أن تأمرنا بذلك. فقال © الصواب ما رأيتموه والله يثيبيكم 
على طاعته ويثبتكم في السعي في مرضاته. ونهض حتى صار بغرق0© 
ونزل من خارج القرية وأصحابه والشرفاء» وكانت تخرج ضيافة الإمام 
والشرفاء من عند بني الدّعَام وتجري مؤنة العسكر من الخراج من خزانة 
الإمام عليه السلام. ثم إن الإمام جَمَع مشايخ بكيل كلها وشاورهم. فقال 
لم :يا توا © رجلابا الإبداد (لكوعلرتم #لونح ابه وأنتم من 
الطاعة لله والقيام في 02 “. قمن/ذلك أن عشائركم. وكل 
من يتصل بي منكم واختلفوا إلي وسألوا في القيام حتى ساقتني الضرورة 
إلى اليمنع فلما صرت باليمن جعلت نفسي بينكم ومنزلي في دياركم دون 
عشائركم. وجعلتكم خاصتي دون غيركم. ثم قد أدّى من الأحوال إلي 
بسبب بني عمي بني المختار هؤلاء ما قد بلغكم ثم لم الجمعكم إلا 
لمشورتكم أن تكونوا على العهد الذي بيني وبينكم والنصيحة والطاعة لله 
ولي جَدَّدتم البيعة وقمتم فيمن قدح في الإسلام. وإن كان عزمك غير ذلك 
فبينوا إليّ ذلك, فلست أعتمد من العرب على أصُلح منكم حتى أنظر في 
رأي يحملني. وأجابوه: يا ابن رسول الله لا نسّتبدل بطاعتك غيرها ولا 


)1١(‏ كذا. 

؟) كذا. 

:)2 غرق: هوما يسمى الآن بسوق دعام وهو موضع بالجوف الأعلى «المقحفي : ١‏ وسيرة 
الأميرين: )١55‏ وقد سبق ذكره. 

. في الأصل هكذا «خبرا وندثا)‎ (١ 


تحن 


مكوعدي 


1 


١ 


نتخذ لأنفسنا من الأهوى ما يضرهاء بل أنت سَيِّدنا وإمامنا وابن نبينا فآمرنا 
بما س0 فأمرهم بتجديد البيعة فسَارعو] فى ذلك وأمر بقبض الأيمان من 


الجميع . 

ونهض من غرق يوم الاثنين لعشرة أيام باقية من شهر جمادى الآخرة 
ونهض معه من أشياخ بكيل جماعة» وقد كتب إلى الزيدي أن يجمع من 
كان قبله من الرّعايا والجنود فيما بعد من المخلاف أو قرب وتلقاه إلى 
وَرُورِ(١)‏ يوم الخميس لسبع باقية من شهر جمادى الآخرة فأمسى آخر نهاره 
من غدوته من غرق في مكان في الجوف ار المناحي 27 وكان من الغد 
ونهض يريد ورور فالتقته صناف”<" كلها في هران”*». واجتمع بين يديه 
منهم جيوش كثيرة ويُسألوه أن يوجب لهم في منزله عليهم بعسّكره ففعل 
فتناكر بنو بحير” وبنو الخراش١2‏ في منزله. وطلب ذلك الكل منهم 
فأصلح بينهم أن جَعَل منزله في دار جشيم بن الحسن وذلك أن جشيم هذا 
كان قم بني الخراش وأخواله بي بحير» فكان في موضع الوساطة. وكان 
أ من وجوه القوم وعرفائهم » فى افيد كلهم بذلك. وكان من الغد 
ونهض في لقاء الزيدي والعسكر إلى وَرَوَرَء وكذلك أنزل معه جميع 
العمري. ووصل الإمام عند ذلك كتب من سلاطين المخلاف يُسألونه أن 
يعزلهم ولاية الزيدي ويجعل الوالي مكانه على صنعاء» والمخللاف غيره. 
فأراد الزمام عليه السام إِسْعَافْهم عرق من مضارهم فشاوروه( 0 على ذلك 
فرآه كارهاً وساخطا لما عرض عليه وقال للومام عليه السلام : إذن لا دخل 


)١(‏ وَرَوَر: بفتح الواو وسكون الراء: جبل وواد في بني جبر بناحية ذي بين شمال شرق قرية 
ذي بين «الحجري : 9» والمقحفى : 9/57إ0). 

زح المناحي : واد وبلد في الجوف على شط وادي الخارد والمة ا دل 

زف صناف: حي من همدان من بكيل من ولد صناف بن سفيان بن ارحب «منتخبات شمس 
العلوم : 00 

(4) هران: بلد وواد من عزلة هران ناحية ذي بين قضاء عمران «سيرة الأميرين: .2١68‏ 

(2)0 بنو بحير «انظر سيرة الأميرين: .)١١”‏ 

() في سيرة الأميرين: «بنو الحراس» بالحاء المهملة وفي الإكليل الخراش بالخاء 
المعجمة والشين المعجمة أيضاً «الإكليل ).> 97) كذا ولعله وفشاوره». 


١5 


لك بعدها في خدمة,. وعلم بذلك الجندء وكانوا في الحضرة فكرهوا ذلك 
وقالوا: لا نرضى علينا غير ولاية الزيدي» وأتى إلى الإمام عليه السلام من 
يتنصح له. فقال: إن هؤلاء السلاطين لم يَشَألوك نزع الزيدي إلا مكيدة 
منهم لآنه رجل شهم حازم في أمره. وقالوا: إن الدولة لا ترّداد بولايته إلا 
قوة وعلوا وإذا وليت غيره لم يقم قيامه لخيرتهم له ولغيرهء فأثبته الإمام عليه 
السلام على ولايته ووصى الجند والرعية بطاعته وصرفه لمخلافه وأمره 
بتحصيل الناس للغزاة إلى نجران لمستهل شعبان سنة تسعين وثلثمائة 
فانصرف الزيدي إلى صنعاء فلما رأى السّلاطين الإمام لم يسعدهم إلى 
ذلك أظهروا عليه العتب. وقالوا: عاملناك على أنك لا تحملنا على أمر 
نكرهه فأرسل إلى الزيدي يراوده في ذلك وقد هو بصنعاء. فلما رأى 
الزّيدِي الأمر قد كثر عليه من الإمام يز السلام في الترعء وقد كان أنت 
إلى الإمام كتب من العنسيين يسألونه الطلوع بلدهم والنظر في أمورهم. 
وكاتبوا الزيدي أن يكون مقدم الإمام إليهم» فسَرَى(2 الزيدي ليلته فأصبح 
بنجد22 هران بجانب بلدهم واستخلف على صَنعَاء بعده. وأرسل إلى 
الإمام أن ينظر في مخاليفه فلما بلغ بلد عنس اجتمعت إليه عنس كلهاء 
وسألهم البيعة فقالوا: لك أم للإمام فقال: للإمام وأنا رسوله إليكمء وواليه 
عليكم فقالوا: فأبن كتابه بخطه إليناء فقال لهم الزيدي اكتفى عليه السلام 
بمعرفتكم بصحابتي له وخدمتي. فقالوا: لا بد من الكتاب من الإمام بخطه 
فأرسل رسولا إلى الإمام يعتذر إليه في نهوضه بلا أمره ولا تعريفه بذلك». 
ويذكر له ما واجه من القوم. فأرسل إليه الإمام عليه السلام كتاباً يعنفه فيه 
قثلهء ويقول: أن اقصاحيهعا" ولا أحذا مما “شرك يالآوانت فهنت فن يلد 
عنس ولا تحدث في البيدائفك حديثاً ولا تطلب من أحد9©) فتنة ولا 01 
حتى تشتور علي ما يرضي الله عزّ وجل منا فله تبارك كال ميزنا وتضرقنا 
واجتهادنا وبذل أنفسناء وكتب له بخطه منشورا إليهم أن يطيعوه ويولوه 
عليهم فهو وليهم ومقدمته إليهم فبايعوه للإمام وقبلوا ولايتهء فلما صار 


)1( في الأصل «فسر). 9) في الأصل «بلحد)ع. 
كنذا. (5) في الأصل «من أحداً». 


١45 


هنالك كاتبه ولاة اليمن وسلاطينه وبايعوه للإمام وعاملهم من غير أمر الإمام 
ولا مشاورته وأعانه سلاطين اليمن بالأموال واتسعت ولايته هنالك باسم 
الإمام عليه السلام والدّعوة لهم له. 


قال الحسين بن أحمد: فأصلح الإمام عليه السلام أمور أهل 
المخلاف ونهض بهم مستهل شعبان وأذن جميع أهل الطاعة في المخاليف 
أن يصلوا عياناً لعشر تخلو من شعبان بالنهوض إلى نجران فوصلوه إذ ذلك 
من البونين ومَحَالِيفه شكل من مائتي فارس ورجل كثير وكسر بعض أضداد 
الإمام من السّلاطين الجند والرعايا عن الغزاة معه إلى نجران» فنقل عسكره 
من جند البونين وراودوه وخرج معه كافة بكيل وكثرة وادعة. ونهض من 
عيان في عساكره يوم السبت لثلاث عشرة خلون من شهر شعبان من شهور 
سنة تسعين وللثمائة فأمسى بمذاب» وكان قد زرع بمذاب 2 كثيراً وأمر 
بجزازه علوفة للعساكر فكفى العساكر علوفة تلك الليلة وزودهم لسفرهم. 
وكان من الغد ونهض فأمسى صعدة فأقام بها ثلاثة أيام يبيت عسكره وأمر 
أهل طاعته جميع قبائل خولان بالتأهب للنهوض مَعَه لغزاة نجران. وأرسل 
إلى أهل طاعته بالحجاز أن ينهضوا للقائه إلى نجران. وكان له عليهم والر 
رزين بن أحمد بن يعقوب الهمداني» وكان وله الحكم في بديء ولايته 
والتصرّف في الخراج وجعل السّلاطين عرفاء العشائر.ء ثم فل حدّهم في 
ذلك. ولم تستمر العشائر معهم وناكروا صاحبه رزين بن أحمد في الخراج 
وفيما رسم لهم فنهض رزين بن أحمد وجميع سلاطين العشائر من أهل 
ولايته. وهم وادعة ويام وسنحان() ”25 حتى وصلوا حضرة الرجم 
بصّعدة.ء وسأل رزين بن أحمد الإمام أن يعفيه من الولاية وَأن يجعله خخاذما 
له في حضرته. وقال: أنت تعرف انقطاعي في صحابتك في الحجاز وفي 
اليعنغ وأنا أريد كلتك ووم إن عرّ وجلٌ, 
فقال له الإمام عليه السلام: أولياء الله تحملوا أمور الله ولا أعفيك من 


)1١(‏ هم سنحان عسير وهم سنحان بن عمرو بن حارثة بن ثعلبة من قضاعة وبلدهم هنالك «سيرة 
الأميرين : .)١ 73١‏ 


هه 


الولاية والخدمة في مثل ذلك. فقال له رزين بن أحمد عند ذلك: الأمر 
لك ولا أمر لي دونك. قال الإمام عليه السلام: فإني قد نزعت كل يد من 
السلاطين مع يدك ووليتك جميع البلد أحكامها وجميع خراجاتهاء والقيام 
على ما خالف الأمر منهم واستفتاح بلد من لم يكن في طاعتناء وجعلنا 
هؤلاء الذين كانوا معكم عونك وتبع أمرك فشمّر فيما وليتك وعليك بالحزم 
وافتقاد من وى من تحت يدك وأمرهم بالعدل على الرعية» ورسم الإمام 
عليه 0 زسوما في الخراج لهؤلاء العرفاء يرضيهم وصرفه وآتاهم. وكان 
ذلك 5 متعهل شهر صفر سنة وثمانين سنة00) 9 فلما أن أتت 
غزاة نجران هذه وجمع العساكر أرسل إلى رزين بن أحمد أن يلقاه إلى 
نجران بأهل ولايته ويحشدهم في ذلك ويزودهم من عدم الزاد. وكتب إليه 
كتاباً وأمره أن يقرأه عليهم. نسخته: 

بسم الله الرحمن الرّحيم» كتبت إليك يا أخي أسأل الله حفظك 
ودفاع السوء عنك كتابي هذا بعد أن وعدنا عسّاكرنا المنصورة لغزاة نجران 
وأمرناهم بالنهوض حال بنا جميل» وربنا الحمد بعد أن كنت قد أنفذت 
إليك نسخة كتاب الدعلارة لأهل الطاعة على هؤلاء الباغين أهل نجران 
وأمرتك في كتابى هذا من الأمر بما وقفت عليه. وتقدمت إليك فى 
الاستعداد وتخدم | ج أي الانجنيي الام لجرا | فنتتظرنا يا أخي 
أحسن الله توفيقك. وكان في كافة الأمور معينك. أنت تشد وتحزم في أكثاف 
الجماعة والتجهيز معك لما قدرت عليه من الزاد والنفاعة ولا تزهد فى رجل 
واحد يستحقه فإنا أهل الججاز عرب أولو حفائظ ونجدة وصبر على 
المكروه فحرضهم على الخروج أشد التحريض وذكرهم ما عقدوا لله ولنا 
في رقابهم من العهود. وما يجب عليهم من الوفاء بذلك. قال الله عر وجل 
«إوأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً274 وحذرهم ما يلزمهم من الحنث 


)1( كذا في الأصل ولعله وهم من الناسخ لأن الكلام على حوادث شهر شعبان سنة تسعين 
وثلثماثة . 

(؟) بياض في الأصل . 

09 الآية: 5*» سورة الإسراء. 


بأموالهم وأزواجهم ومماليكهم ويصيبهم في أنفسهم. وتحث عليهم من 
سخط ربهم إذا تأخروا عن إجابة دعوتنا لجهلة الفجرة الباغين الكفرة 
«الذين بدّلوا تعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار204. ولم يراعوا 
حرمة رسول الله وحرمتنا وغَدَرُوا في دمتنا وأنكروا حقّنا وكمروا إحساننا 
وقالوا بالبغي من دون البرية في وجوهنا وأعلمهم ما ينالون من الغنائم التي 
يغنمونها والعطايا من بعد ذلك ثواباً لفعلهم. وبعد ذلك ثواب الله في 
الآخرة الجزيل وعطاؤه الجليل الذي وعد به من جاهد في ى سبيله وباع نفسه 
حيث يقول عر وجل: إن الله اث شترى من المؤمنين الم وأصوالهم يأن 
لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقاً في التوراة 
والإنجيل والقرآن ومن أونى بعهده من الله فاسة ستبشر ستبشروا ببيعكم الذي بايعتم 
به 20 الآية وعرفهم وأوقع عندهم كثرة شكري لهم واعتدادي بهم وثقتي 
بطاعتهم واعتمادي عليهم في وجائهم وصكدومي واللّه يوفقك ويتولى 
عونك وقرأت عليك كا كنييا تلبذ والموعد لك على نجرات يوم 
السبت أحد وعشر يا ا لين شير عشعبان عرق اننا الجميع منا بركة 
هذه الغزاة وأرغم بها جميع أعدائه . 

ونهض من صَعدة يوم الخميس فأمسى ظهر الركب ونهض من الغد 
وأمسى في أعلا وادي نجران بالتريبة» وكان من الغد فنهض فنزل البقيرة 
قبال قرب الهيجر فضرب مضاريه يعساكره وأمر الناس الثبات والاطمئنان 
ولقيه هنالك رزين بن أحمد بقبائل الحجاز في سكو 3 كوه رادعة ويام 
وسنحان وجنياء واجتمعت عساكر الإمام خيلا كثيراً ورجلا كقيرا يكون 
الخيل شك من خمسمائة فارس » والرجل خمسة آللاف كزل الإمام عليه 
السلام البقيرة ولم يشعر في آخر نهاره إذ شد من عسكره ا 
لنهيهء فأمر من يرذهم فلم يطيعوا وتمارى بهم اللجاج في عصيان الإمام 
عليه السلام حتى نشبهم القتال على باب قرية الهجرء. فسّأل الإمام بعض 
)١(‏ الآية: م5. سورة إبراهيم. 
(؟١)‏ الآية: ١١١ء‏ سورة التوبة. 


من حضره: أتأذن للناس في مادة من قد خف للقتال وشدّ إلى القوة» فكره 
ذلك وقال» لن أكون ثبعا للسّفهاء في رأيهم ولا للناعقين من أهل الجهل 
في غيهم. فثبت القتال قليلاٌ ثم لما لم يروا لوده كي رد أمدهم من 
الشباكر أحدا زادوا العطفة فولُوا راجعين إلى موضع الإمام بَعْد أن لاحموا 
القوم. فحمل في أعقابهم أهل نجران واغتنموا توليهم فصارت هزمة» فقتل 
منهم نيف وعشرون رجلا ووصل الإمام عليه السلام هزيم الناس فغضب 
من معصيتهم وخلاف أمره منهم وثور عند ذلك آخر نهاره قلت فبات 
بالأرباط في بلد شاكر في أعلى نجران ونهض من الغداة» فيات بعسكره 
ليلة من دون صعدة وأمسى ليلة الثاني فصرف العساكر إلى بلدانهم» وكثر 
عتبه على من عصاه من عسكره. وغار('2 في تثبت ولاته ومخاليفه في شهر 
رمضان.». فلما أن قضي عند رمضان نهض طريق اليمن وزار على جميع 
أهل ولايته وحض أهل الطاعة بقصيدة من شعره يقول فيها: 


إذا خحذلتني حاشد وبكيل وحمير حاش العرّ وهو خذيل 


حتى د ا دامتنكور لي وأرسل 6 كل 
لقتو" ا ورجل أرسل فيهم ةا بي عمه وكذلك المتاب ل 
معه رجلا وأعانه بمال» وكذلك عبد الحميد صاحب حبل تيس أعانه بمال 
وخاطب الجنود بئنفسه والرعايأ ولم يعذر ا-5 2 المخرج معه وَوَعد الناس 
نصف شهر ذي القعدة من شهور سنة تسعين وثلثماثة سنة. فاجتمع إليه 
عساكر عظيمة جميع قبائل همدان وحمير وصلوا إليه عيان بالسوق معه 
والعلوفة من مخاليفه ونهض من عيان فأمسى مذاب. وخلف ما كان فيه من 
القضوب209) والعساكر. وزودهم ما وجدوا من علوفته» وصار إلى صعدة 


4)0١(‏ كذا ولعله «وعاد». 

6 هو أسعد بن أبي الفتوح (انظر أخباره في تاريخ صنعاء لابن جرير الصنعاني: 60 

(9) اللفظة بدون إعجام ولعلها هكذاء والقضوب هنا جمع قضب وهو البرسيم علف الماشية 
(معروف) . 


لاحل 


وأقام بها يومين وجمع خولان فخرجوا في عساكره. وأرسل إلى رزين فلقيه 
بأهل الحجاز فدخل نجران في عساكر لا يتعد”'» ذكر من وقف للخيل 
بعدها أنها طلعت فوق ألف فارسء وأما الرجل فلم يعتدواء وقصّد بهم 
البقيرة» وأْمْرَ الناس بالسكينة والوقوف تلك الليلة.» فلما كان من الغد عزم 
أن ينهضر بعساكره أ سفأ نجران تحت ا لهجر. وأراد أن يأحذ بلدهم من 
في الرأي مشايخ من عَسّكره. وقالوا له: يا ابن رسول الله تأخذ القوم 
القتال.» وكان فيمن اعترضص له ارو بن حماد من البون من صليت29, 
وقالوا: يا مولانا معك عساكر لا ترد ولا تغلب ولا تثنينا0؟» عنهم ولا تمنعنا 
من قتالهم . 

قال الحسين بن أحمد: قال الإمام القاسم بن علي عليه السلام: 
فلما رأيت الناكك كلهم كارهين لرأبي ويحبون القتال أجبتهم إلى ذلك 
واتبعت في فعل ريل الج 1م الله علب ْم وعلى الاؤسلم_حيث أراد 
التحصن بالمدينة والقتال فيها فكره أصحابه. وقالوا: لا نقاتلهم إلا نادراً من 
القرية ولا يرون إنا اختجبنا منهم تجدد عديتنا"». فأجابهم إلى ذلك. وهو 
يُسألونه أن يقيلهم(" بعد ما خرج فلم يجبهم إلى ذلك. وكذلك قد علمت 
إفك الرأي في مسألتهم في تعجيل القتال ولكن أسعدتهم لما اختارواء 
فقسم الناس فجعل فرسان البون ومقاتلتهم على باب قرية وكانوا أكمل 
عسكره عددا وأقواهم جنداء وجعل حمير وقبائل العرب مما يلى البقير 0 
)0( كذا ولعلها يعد > وليك2 
زفق ذكره صاحب تاريخ صنعاء : ١19‏ بتحقيقنا وفيه زنيخ . 
[فة صليت: بلدة خربة في وسط البون «صمة: ١؟2)59,‏ 
(5) كذا واللفظة خالية من النقط وربما قرأت هكذا: تقنيناً. 
)0( كان ذلك في غزوة أحد أنظر سيرة ابن هشام 57:7 . 
(51) كذا. 
(1) كذا واللفظة مكتوبة هكذا «يعتلهم» وأصلحناه من عندنا. 
(4) يحقق إذا كانت هي الأبقور المذكور في صفة جزيرة العرب: 7١5‏ من بلاد خولان صعدة 

وإن كانت المعركة هنا في نجران» فيحقق. 
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والأحدود(١)‏ وظل القتال من أول امياد إلى آخره حتى فرض عليهم درب 
الهجر مفارضاً كثيرة ة وقتل منهم قتل كثيرء رقفل ؤلالفه اللهان من اصصحات 
الإمام حرب :بن نقصان2© على باب برر9” وقتل معه من سائر العَسكر 
ثلاثة رجال. فلما كان آخر النهارء» نهض الإمام عليه السلام بعساكره أسفل 
نجران وأقام بها ثلاثة أيام يقطع نخيلهم ويهدم حصونهم ويستظهر بنصر الله 
عليهم. وأمر النجارين فعملوا دَبّابة على عجل لتحملهاء يريد أن يدخل 
تحتها الرجال. وهم يقاتلون عند حائط قرية الهجر لهدم حائطها بالدبابة, 
فلما كان يوم الثلاثاء في عقب شهر ذي القعدة من سنة تسعين وثلثمائة 
سنةء نهض الإمام عليه السلام لقتالهم على القرية ومعه الدبابة مفصلة على 
الجمال فدبت لقتالهم من ناحية البقيرة وأمر بنقله فحط وانتخب عمارته مع 
النقل من حذا البقيرة» وكان أبو عفير اللعوي فيه طعنة من القتال الأول» 
فكان في عمارته الإمام عليه السلام. وأمر الإمام إقامة الدَّبابة وهو في فناء 
قرية الهجرء وإذ)#عشكره كالمكديين عتن لقتال م/رض] /النافل ونشب الناس 
القتال وأصلح الدبابة وزحف بها للقتال» فهو كذلكم هو ومن معه ناصح لله 
ولرسوله. إذا الناس في حضحضة وهزيم وخالط أبا عفير وأصحابه الهلع 

من الخوف. فثور العمارية وانهزم بها. فظن عند ذلك جنيع العساكر أن 
الإمام قد اهتزم حيث انهزمت عماريته. وكان ذلك سببا لهزيمة جهّال 
الناس. ثم لم تستقر بعد ذلك أقدام الناس عن الهزيمة. فولّى الناس جملة 
وحمل بنو الحارث على الإمام عليه السلام وعلى أصحابه الذين عند الدبابة 
فقتلوا منهم رجلهم. وقتلت الخيل. ونادى الإمام الناس بالثبات فلم يسمع 
له إلآّ أولو حفارط”؟» قليل مثل أب النار المرهبي. ورجال معه. فإن أبا 
النار هذا أحمى أعقاب الناس في الهزيمة الأولة.» وشهد له ذلك النهار بلاء 


)١(‏ كذافي الأصل بالحاء المهملة وفي معجم المقحفي: ,.7٠١‏ الأخدود بالخاء المعجمة موضع 
في نجران وهو الذي حدّه الملك ذو نواس الحميري وأحرق المتنصرين فيه ويقع شرقي 
وادي نجران. 

(؟) كذا في الأصل ولعله يقظان. 

(9”) كذا وريما قرئت هكذا: قرر. 

(+) كذا ولعله حفائظ. 


لم يشهد لغيره ولجعفر بن الإمام القاسم بن علي وكذلك أبلى في الهزيمة 
الآخرة مع الإمام عليه السلام» وجاهد الإمام عليه السلام في ذلك النهار 
جهاداً عظيماً وذبّ على أعقاب عسكره حتى سلم من ذبّ عنه. وتعقب معه 
على أعقاب الناس إبناه جعفر وعلي. وابن أخت له من الرسيين يسمى 
الحسين. وخادمه عامر بن غياث» فظلٌ هو وإياهم على أعقاب الناس وهو 
طلق اللسان ثابت الجنان, ثم لحق أصحابه هؤلاء الذين معه شيء من 
الهرج والمرج لما أحاط بهم إذ لم يبق غيره بهم وغيرهم فألحوا عليه في 
الإسراع بالاهتزام فزجرهمء وقال لهم : إن كنتم قل جبنتم فاذهبوا وَل 
فسيروا وآسكنوا فهذه مصارع حجري قبلكم , » فلما انقضت الوقعة. قال: 
ما منعني أن أهتزم باهتزام الناس إلا أن يقول أصحابي فر إمامنا ففررنا 
وأردت إثبات الحجة عليهم بالكون في أخراهم. وذكر الحارثيون أنهم طعن 
فبهني ذلك الثهار طعنات وشهدوا له بشدة الصبر والبأس» وقتّل من عساكر 
اللإمام وجهاً. ولم يهتزموا وجهاً واحداً عقر رمضم السشهل وبعض خيلا من 
يماني نجران يسمى ملوطاً شكل من. سبعين رجلاً فيهم من«الأشراف رجلان 
أحدهما ابن عمّه الحسن بن عيسى بن عبدالله» والآخر علي بن حمزة من 
سائر بني الحسن, وقتل جماعة من شيعته رحمهم الله تعالىئ منهم إبراهيم 
ابن مام وغموائلة بر أبي سهيم » وعمار بن أحمدء وكان هؤلاء من أقدم 
أضصحابه هجرة إليهع وأكثرهم حر دبنا فيما يرضيه رحمة الله عليهم.» وصار 
الإمام بصعدة فدخل عليه بعد أن قعد في مجلسه في دار بني الملاح بعض 
أصحابه فقال: يا ابن رسول الله سمعنا من يشمت عليك حين هزمت من 
أهل صَعْدة فقال: لا يغضبكم ذلك ولا يغمكم فلم تزل الرّعايا تخالف7© 
على سلاطينها وحيناً يكسرون عساكر سلاطينهم وحيئاً يظفر بهم وليس ذلك 
شيئاً ينقص ديننا الظالمون أجلوا علينا ولم يَصْبروا للجهاد معناء وهم بذلك 
ألوم وعذاب الله لهم عذاب عظيم. 

وقد روي: أن بعض الجنود عامل أهل نجران على أن ينهزموا بعسكر 


)١(‏ الأصل «تخاليف». 


عنهم فأما ااه القتال.» فقد فعلوا 1 عن انه وخذلواء وعند ذلك 
أغضبه أقوال الناس فكتب كتاباً نسحخته : 


بسم الله الرحمن الرحيم. والحمالله رب العالمين الحمد لله الذي 
أسعد بهدايته المهتدين وأيّد بنصره المطيعين نحمده على إحسانه علينا 
ونجل عليه الثناء لاتصال نعمته بناء ونشهد أن لا إله إل لله شهادة موقن 
بوحدانيته معتضد بالدليل على ربوبيته» وأشهد أن يدا عبده ورسوله صِلّى 
الله عليه وعلى الماوياة أما بعد يا أهل اليمن فإنا لم نتعرف إليكم بما 
قد عرفتموه منا لكنا قد نعرفكم بما لم تحيطوا به علماً ألا وقد ضمنا وإياكم 
أمر لو لم يكن قد جمعنا عليه ولا نسبنا إليه لكان في ذلك بشير لنا ولكمء 
وصيانة تشملنا وتشملكم. وقد أصبحنا الآن وأمسينا على أقبح ما أمسى 
عليه قوم وأصبحواء ومنا من يظن أن ذلك هين وهو عند الله عظيم وعند 
جميع خلقهء فبماذا تعتذرون إلى من تلقون أم من المعتذر عنكم عند من 
لا يشاهدون. هيهات والله ذلك أمر معدوم. إن مسيركم ومن يعرف باسمه 
ونسبه منكم. قد سارت بذكره الركبان» وهتف بعلم مخرجه في جميع 
البلدان. وكما قد ذكر مسيركم شهر إجماعكم. فسيذكر ما فعلتم وبما فعل 
بكم. أفترضون يا كافة ولد قحطان ومن يرمي من قريب وبعيد بالأعيان 
ويسمع لأفعاله بالآذانء أن يتحدث عنكم في جميع مناكب الأرض بأن قد 
رد كافيكم وسري بكم ومن ينظر إليه منكم أصوات قوم من دونهم جََذّر قد 
هدمتموه وأبحتموه وعشرون فارساً ١‏ ستولتكم فألقتكم خفافاً بأجمعكم مرتدين 
على أدباركم ناكصين على أعقابكم غير مستنكرين لفعالكم ولا بمفكرين 
فيما حل بكم لهذا فعال قوم يهتدون لواضح سبيل أو يستدلون 0 
بدليل» هيهات هيهات أتنتبهوا رحمكم الله من هذه النومة الثقيلة وأفيقوا من 
هذه الغفلة الطويلة د ثم آنظروا وفكروا صخم تجدون حين تفكرون وتدرون 
حين تنظرون أن قوماً في حصنهم متحرّرين وعشرين فارساً ممن يرذلون لا 
يطردون فوق ألف فارس ودون خمسة آلاف راجلء. وليس ذلك مما يتعارف 


الناش يبنهم بيل أيقموا انك لا تؤحون الآ من قل الفسكو وق مش و1 
نياتكم وقلب رعيتكم في خالقكم وفيما رغبكم فيه من جهاد عدوكم. فلما 
علم ذلك خذلكم فكنتم كما قال عر من قائل: #إن ينص ركم الله فلا غالب 
لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده» الآية(" لأن ذلك والله 
عدمناه وسنعدمه فيما بقي إن يكن جهادنا لله وفيه إذ كأنكم لم تجدوا فيما 
نزل الله في كتابه أنه لا ينصر إل من.نصره وذلك قوله عرّ من قائل: #يا 
أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينص ركم ويثبت ت أقدامكم2<4© فهل تجدون 
لله وعدا بالنصر ا ألا وقد تعلمون قِلَّ للراغب النكم في نصر الله 
فهل من توه تعتاضون بها ما أضعتم وتريدون” ييا كا فوتم فلم تفوتوا 
أنفسكم قليلا إنكم في حال من فاتته الدنيا والآخرة وحسن القالة المأثورة» 
فاتقوا الله وعودوا إليه واستغفروه من ذنوب أذهبت نهاكم. وفوتت آخرتكم 
لدنياكم. إنكم وليتم القوم الذّبر إلى غير فئة تحيزتم إليها لأني فتتكم التي 
تجوز التولية إليهاء فلينظر كل منا إلى إقتحيزة فمن/ أصابه فقد نجاء ومن 

خالفه فقد ضلّ. وهو أو هوكما قال غَكرٌ وجل : #يا أيها الذين آمنوا إذا 
لقيتم الذين كفروا فا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ ديره إآّ 
متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضبٍ من الله ومأواه جهنم وبئس 
المصير4”' فالراجع وحكم الله عن القتال إلى فتته غير مول فالناجون منكم 
عند الله من ارتد إلي| والهالكون من كان واب ف بين يدي . لأنكم فتتى التي 
أتحيز إليها. وأنا فتتكم التي تتحيزون إليهاء ألا [الأترب لمن تاب من دينه 
أو رجع إلى فئته ولو من بعد بلوغ مستقره فاحضروا - جميع أنفسكم جميع 
النية الجميلة© وتوب| ]إلى الله فإنييقه#للتزوية_ ديعن ع | ]السّيئتة ويضاعف 


. في الأصل شي ع)‎ )١( 

(؟) الآية: ١٠٠ء‏ سورة آل عمران. 
6059 الآية: لا» سورة محمد. 

(5) كذا ولعله «تردون). 

(6) الأية: 16 ١6٠ء‏ سورة الأنفال. 
(7) في الأصل الجملية. 


١ 


الحسنة. والله يقول وقوله الحق: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين204) 
فارغبوا رحمكم الله فييم| يحييكم من الله ويفيدكم ثوابه ويجنبكم عقابه. ألا ولا 
يزهدنكم في التوبة والعودة إلى الله ما أنت عليه من المظالم المتقدمة وتريدون 
أن لا يغفر لكم وأنتم عليهاء ولستم إلا كمن ألقاه نبيكم صل الله عليه 
وعلى آله وسلّم على المظالم فل) تابوا وأقبلوا لم يضرهم ذلك وتاب الله عليهم, 
فثبوا وأقبلوا وأصلحوا يغفر لكم ولا يُسألكم عن سالف أعمالكم. ألا وقد 
جرت هذه المحنة ودنا من الناس فرقة» فهل فيكم بقية تسمع بها منكم 
أنية("2 جميلة تحدث لكم فلا تطلقوا حبلكم من أيديناء أو ولا بقية ولا مطمع 
فيكم فيئسنا”" ذلك منكم فالله يقول وقوله الحق: #وإن تتولوا يستبدل قوما 
غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم (*) فردوا علينا من الجواب ما نعمل عليه وبه 
منكمء واعلموا أنكم إن عطفتم لطاعة فلن تزالوا معنا في محنة وفتنة فلا 
تجعلوا بعدها المقام لنا معكم تَطباً تذموننا بعده, فليس لما نحن فيه فواق ولا 
نسوم ولا لذة. ولا تكونوا من الذين قال الله فيهم: ومن الناس من يعبد 
الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه 
خسر الدنيا والآخرة2”#4 فلست بعد الذي جرى أجبي للحن ورعيا واتققسة 
عليه وهو جالس في بيته ولا ننفق على أحد إل على من سار في سبيل الله 
ففي حال المسير ننفق الحبايات. فإن وافقتمونيٍ على هذه الشريطة فها هنا لكم 
وبين أيديكم» ومن بعد الانتصار تما قد جرى عل وعليكم أجعل لكل من 
يخدمني في و الله ما يقوم بفرسه ومرامه سلاحهء وإن فتح الله وزاد 
الخراج زدنا كلا بقدر جدامه في الإسلامء. مهذادمنا ]ذا وقعت الاستقامة 
منكمء وإن وقع اختلاف وقلة الاستقامة وقل عون الجماعة فلن يتم لنا 
ولكم المراد ولن تؤول بنا وبكم الأمور لآ 5 الفساد. فأجمعوا على ما 


)١(‏ الآية: 2777 سورة البقرة. 
؟) كذا. 

(7”9) كذا تقرأ هذه اللفظة. 

(5) الآية: م7'» سورة محمد. 
() الآية: ١‏ سورة الحج. 


أفدتم إِمّا بصرف عن هذا الأصّرء وإمّا بمدخل فيه على ما قد شرطناء 
واعلموا إن وافقتمونا على ما قد نذكر بدا معكم البيعة من يومنا هذا وأكدنا 
العهود بيننا وبينكمء وإن كرهتم ما عرضنا عليكم ولن تكرهوا ذلك كلكمء 
عاملنا من يقع الوفاق بيننا وبينه وأمسكنا عن خلطة من لم يوافقنا على ما 
يحملنا وإياكم» وكتابنا هذا فإلى من حضر من كافة ولد قحطان ونحن 
نكتفي بمن حضر عمّن غاب إذ الحاضرون وجمه الناس والنائيون عمن 
غاب منهم» فأمعوا رحمكم اثيهاى وأ راتجكيرحملكم فها أنا حاضر معكم 
إن وقع اتفاقكم على ما يقيم العز في الدنيا والآخرة. وإن لم تتفقوا على 
ذلك فلا يلحقني ال مكيقلاة نلك بدت #بلى مللبيمة التين: ولم 
آت اليمن معتاشاً ولا فرثاقا إنها أتيته لأذرك بأهله الأظلرا بالمعروف والتهي 
عن المنكرء ووضع الأشياء في مواضعهاء فإذا عدمت ذلك يكم وفيكم 
ففرض المقام عني ساقط واللوم لغيري ماشوالط .)ول شؤاملك 1 نفسي وما 
أحترز به في يديء ولَسْت في س ييل إلى الله والله لا يضيع أجر من 
أحسن عمل والسلاة على من اتبع البدى الحمكدن ا 1ل واخرا كا هو 
بالحمد أولى» وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى وعلى من طاب من 
عترته وزكا. 
قال الحسين بن أحمد بن يعقوب: فلما رأى الإمام عليه السلام 
خذلان عَسّكره وقلة ثباتهم على الجهاد معه ترك نجران إأهلها إل من أراد 
منهم طاعته مثل الأحلاف ووادعة وأهل الطاعة من يام وشاكر فالتزم بهم 
وخلا بني الحارث منتظراً لنصر الله عليهم» وكان عنده في حضرته محمد 
ويحيئى ابنا الأمير أبي الطيت منتظرين لهبوطه تهامة وفتحها وذلك أنهما 
سألاه أن يوليهما ساحل عثر(0© فأوجب لهماء فلما رأيا خلاف عَسكره وقلة 
عزمهم في الجهاد معه استأذناه في الانصراف إلى بلدهما إلى أن يغرب 
نصر الله لإمامها وابن عمّهماء وبلدهما واد في شاطىء * مكةء فأذن لهما 
الإمام عليه السلام وزؤدهما وأصحبهما ما قدر عليه» وثبتت الولاية في 


(1) في الأصل عثير. وعشر: مديئة تهامية مندرسة على شط البحر الأحمر بين حرض وحلي 
«المقحفي : 2258 . 


تلا 


مخاليفه وقوم أخوال أهل طاعته. وسأله أهل اليمن أهل مخلاف صنعاء أن 
يولي عليهم ابنه جعفر بصنعاء وراوده في ذلك السلطان أبو جعفر أحمد بن 
قيس. وكان بها وال للزيدي. وكان من تحت يده. وكان ابن قيس يكره 
ولاية الزيدي له في غزاتي نجران هاتين الأخيرتين» واستغار باليمن وأهله 
أكثر العتب عليه. وحمل الناس بين الإمام وبين الزيدي السعايات. وكثر 
خلاف الزيدي للإمام في جميع ما يأمره من الأمور التي تصلح بها الدولة 
وتحسن بها العاقبة» فيفعل الزيدي بذلك ما يوافقه لدنياه ويستحسنه هواه 
مما خالف أمر الإمام. ثم إن ابن بي الفتوح كا احا للإمام عليه السلام 
معاهداً فخرج الزيدي من ذمار بعنس إلى مخلاف أسعد بن أي الفتوح 
إلى الهان فلقيه أسعَد فاقتبلا للقتال فدافعه أسعد عن مخلافه فقهره الزيدي 
وهزمه من الهان(2'0 وملكها وولي فيها دعار ياوا فجمع العساكر الكثيرة إلى 
الزيدي مخلاف ذي22 جرة» فلما علم بذلك أسعد من فعله أرسل إلى 
الإمام ليستغيثه. ويسأله أن ينهى عنه الزيدي. فكتب الإمام عليه السلام 
إلى الزيدي يسأله الإمساك عن أبي الفتوح ويذكر له أن بينه وبينه مسالمة. 
وأنه كما رجع عَسُكره من نصرته إلى نجران فلم يَنْتهِ الزيدي لنهي الإمامء 
وخرج ببلدانه فأضرب حصونها وقطع خضره”” وهزمه من محله. وهدم 
حصنه وشردهء» وعظمت ولاية الزيدي عند أهل اليمن وأمسك الإمام عن 
أمره ونهيه وأظهر العيب عليه في جميع أفعاله والتزم الإمام بمخلافه مخلاف 
همدان وخولان وثبت ولاته. 


سأل الإمام أن يسلا بعض ا حتى دكا اكارره فيما و 
من أمره وتهيه يعد هذه الأشياء كلها فرد الإمام 007 يقول فيه : يا ابن 


49 "الهاناه جل كن الس ينمي إل قيلة الهانة وح جالك من #نظاة وله يعرف مكلاف قبن : 

(؟١)‏ ذوجرة: هو الاسم القديم لما يعرف الآن بيلاد سنحان وبلاد الروس واليمانيتين من خولان 
العالية بالجنوب من صنعاءء. وبها قرية تعرف بذي جرت هي اليوم أطلال. «انظر المقحفي : 
008 


)2 يقال: قطع خضراءها أي سواد القوم ومعظمهم . 


حكن 


عمي قد وليتك لأن تفعل ما تفعل بأمري ثم عملت , برأيك» وأنا فحيث 
تعرف فصلنى أن أجبت» وكنت تريد صلاحا ورتقا لهذا الفتق الذي فتقت» 
وكات الإمام عليه النلا زة ذلكذ1» بمذاب فتهض:الرينق: من اليمن. حتى 
صار بصنعاء وأرسل ونال من وجوه العشائر وبعض أهل محبة الإمام إلى 
حضرة الإمام “إلى مذاب يتوسّل إليه ويسألونه أن يتفضل على الزيدي بلقيته 
إلى بعض بلد همدان يعتذر إليه الزيدي بأنه يخاف السلاطين أن يمكروا 
به» وإن سار في عسكر كثير إلى مذاب أغرمه وأضر بهء فأسعف الإمام 
مسألته ونهض حتى صر بِوَرَوَرٌ بمخلافه من بلد بكيل» فنهض الزيدي من 
صنعاء وكان لقاؤهما بمدر2"» بمشرق هّمدان. فسلم على الإمام واعتذر إليه 
وأبدى له القبول لأمره والطاعة في كل الأمور له. وسأله أن يطأ معه صنعاء 
ولم يكن الإمام قبل وطئها ذلك. فأسعده إلى ذلك ونهض معه صنعاء. 


وكان دخوله لها في شهر محرم سنة إحدى وتسعين فلبث الإمام عليه 
السلام ليلتين ورسم للزيدي ما يفعل ونهاه عن عداوة ابن أبي الفتوح وأمره 
بإطلاق مخلافه لهء مخلاف خولان ذي جرة وراود ذلك والتزم الزيدي 
بالهان ورسم لابن أبي الفتوح منها مالا يحمله إليه» وخرج الإمام عليه 
السلام من صنعاء. وكان طريقه الرحبة7" ثم طلع سطرة© بلدان عذر 
فوطئهاء وسألوه ذلك يتباركون بوطئه بلدهم». فأضافوه وعسكره وبروهء ولبث 
عندهم ليلتين» وثبت في بلدهم واليه عليهم. ونهض من عندهم فأمسى 
بقرية تسمى دثينة*» ونهض منها فأمسى بمدرء ثم منه إلى وَرَوَر ونهض من 
وَرُور إلى الجوف. وجعل طريقه إلى عيان ونهُض من عيان إلى مذاب. ثم 
وصله من عولته29 بترج وهو بوادي مذاب من وطن سفيان من أقاليم صعدة 
)١(‏ كذافي الأصل. 
(؟) مدر: قرية من عزلة الخميس ناحية أرحب شرقي ناعط «السيرة المنصورية:./25077. 
(*) الرحبة: هي القاع الفسيح الممتد من الروضة في شمال صنعاء حتى بلد أرحب «السيرة 
المنصورية: .)١9‏ 
69 مطرة بفتح أوله وكسر ثانيه بلدان.نهم وأرحب «الصفة: .64١64‏ 


,)2.2 3 أجدها وهي عير دثينة المعرولة دفي الصفة /ا6” الدثينة: ماء في يلاد رحابة . 


و 


كتب من بلد حَتْعُم من الحجاز بعد كتب وصلت قبلها عدة» يشكون إليه 
اختلال الأحوال بهم وإزم الزمان عليهم ومُعصية أهل الطاعة لديهم فعزم 
وصولهم ذلك. فعزّز بكتاب إلى أهل بيعته وطاعته وجميع مخاليفه باليمن 
يَسَألهم الصحابة والمسير معه بإطلاع ذريته أو نقلتهم» وَوَضِعٌ الكتاب وأمر 


سبححية :. 


بسم الله الرحمن الرحيمء قد علمتم أيها الإخوان والأولياء تولّى الله 
كفايتكم. وأثبت بالتوفيق هدايتكم مكان أهلي وذريتي وطول غيبتي عنهم. 
ثم قد تواترت كتبهم إلي وكثر عتبهم علي في طول غفلتي عنهم. وقد 
خفت من الله المأثم في ذلك فلم [يعد]”" بعد الذي قد شكوا من أخوالهم 
من معذرة أعتذر بها ولا يعذرني بها غيري » وقد عزمت بعد الخيرة من الله 
على المسيلالإليهم واطلاع 50 أحواكهم_واحوال أهل بلهم ولا للقّدرة لي في 
إهمالهم بعد ما قد عقدوا من رقابهم(”© وما قد يلزمني من افتقادهم. ثم 
تعاللت نفسي وتسامحت مسيري بغير صحابة منكم ولا الزيادة لجماعتكم. 
وخشيت أيضا أن يكون في ذلك عتب عليٌ وعليكم ونقص لي ولكم 
فأوجب الرأي ما قد ذكرت أن أسأل كافة*) بي بكيل وحاشد وحمير وخولان 
كفايتهم في الزاد علينا وبرهم عند المرجع فيما يجري على أيدينا من مال 


يذمونه من الله سبحانه ومن ثوابه الباقى. وحسن خلافته الجميلة بمن فصل 


)١(‏ زيادة من عندنا. 


0) الأصل «أطلا». 
() كذا في الأصل وقد تقرأ رقاهم. 
(5) كذافي الأصل. 


جناحي2» ويكثر بي وجماعتي . 0 في هذا الوجه نظراً أشكركم عليه 
ويثبتكم الله فيه والله لا يضيع أ جر المحسنين» والحمد لله رب العالمين. 
وموعدي من يجب دعوتي ويحب سات يوم الجمعة آخر جمعة من شهر 
جمادى الأولى عرفكم الله بركته وما بعده من الشهور والأيام. وبلغكم أمثاله 
وقابلكم فيما بعده بالسَعْد والرحمة. 

وجعل في كل كتاب إلى بطن من بطون هذه القبائل عدةً من سألهم 
صحابتهء» سأل السلمانيين00© في كتابهم خمسة فرسان وعشرة رجالة. وسأل 
الخيوانيين في كتابهم أربعة فرسان وعشرة رجالة» وسأل ولد سعد من وادعة 
أربعين وال وسأل 5 ربيعة أربعة فرسان وعشرة رجالة» وسأل بني 
صريم أربعة فرسان وستة رجالة, وسأل صناف © خمسفنا من الخيل وستة 
عشر راجلا وسائر أرحب ونهماً كذلك, وبيوت أهل البون والخشب وحمير 
وخولان صعدة؛ ورسم على كل عدة قليلة ليخف عليهم ذلك ويجتمع من 
كفى معه في السّفرء وأقام بمذاب أياماً حتى بقي من الشهر أربعة أيام» ثم 

نهض إلى عيان للقية من دعا وصحابته. وكان يأمل أن يجتمع من دعا 
ورسم من العد مائة فارس وخمسمائة راجل. فحصل معه من حمير وهمدان 
نيف وستون راجا ممن رغب في صحابته وأراد وجه الله منهم من بني 
سلمان. جهم بن الحسن وجعفر بن الكباس» ورجل من أهل بلدهما يقال 
له ليحي بن الحسا | الوردء وحص كين شقاني إجال: ومن غدر 

شعب©9» رجلان يقال لهما ذويد ورشيد» ومن خيوان: أربعة عشر رجا 
7 ليم وكليلا بن زيدة»ء ويعقوب بن 0 وأبو الحسين بن 
سالم وآخر أصحابهم , وثلاثة رجال من بني معمر(*» ووادعة. وبني عبد 
يعقوب20» بن الحماس. والمعمريين وحصل من البون من القاعين: ستة 
رجال وخال الحسن بن علي وأخوين له وأحمد الثغري ومحمد بن علي 
)١‏ بنو سلمان انظرهم في «الصفة: 2154. 
(5) سبق ذكرهم. 1 
0 غدر شعب: في بلاد غدر أنظرها في الإكليل .,8:٠١‏ 


(0) كذا ولعله عبد يغوث انظر الإكليل .51١:٠١‏ 
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وعبد الأعلا بن عمران. ومن صليت: أحمد بن خالد. وكان من أهل 
حضيرتة والسّابقين إلى طاعته والمهاجرين إليه» ومن السواد: بنى بني الوادعي ) 
ومن ريدة: ارط رجال من بني شبرمة إسحاق ومحمد ابني عبدالك وأبي 
الفتوح بن غشام وذويب بن عبدالله.» وحصل من الصّيد: حمسة رجال 
معاد ومحمد ابي إبراهيم بن قرمد وممدان بن سلم وحسين بن عبد 
الملك من صحّ©(2© وأحمد بن خطيب». وحصل من الخشب». محمد بن 
أبي جعفر وإبراهيم بن أحمد من أثافت© ومن حمير: رجل من حلملم 
ورجل0” صابني من وادي نسيم»» وستة رجال من أهل بيت مرده» 
أحمد بن سكران؛ وأبو الخير بن عواضء وأبو الجهم بن سلامة» وجسار 
ابن سلمان وإسماعيل بن ضلع» ومن الأصبح0© جميل بن أحمد بن 
جميل» وعواض يوسف بن سكران. ورجلين فت معدي كرب من 
الشرق. وهؤلاء من سوى خاصة الإمام عليه السلام ممّن لا يزال في 
حضرته. وكان أهل حضرته عليان وخيران ابني همام من الحوائط. وزريق 
ابن عمهماء وعباس بن عبدالله من قاعة(” وعلي المعلم من سعيرة0) 
ومالك بن أبي الحسين من الحائط('» وأحمد بن ا من خولان والدمينة 
رجل وادعي » وإسحاق بن سعيد من حاز('١»‏ وصسرة بن جعفر من 
شاحذل<١0)‏ ويعقوب القاري المولى ورزيق بن أحمد بن يعقوب وكان والياً 
له بنشان22"7 فاستدعاه فنهض معهء فلما لم يخصل مع الإمام عليه السلام 


)١‏ لم أقف على هذا البلد وفي الصفة الصخة بالخاء المعجمة «صفة جزيرة العرب: /ا701ع, 

(؟) في الأصل أثاقب» وقد سبق. 

(9) اللفظة خخالية من النقط ولعله ممن ينتسب إلى أبي ضاب من رحا بني منبه الأرحبيين 
الوكليل: 970:٠١‏ ١ا.‏ 

(5) في الصفة وادي نسم «صفة جزيرة العرب: .)78١‏ 

(5) كذا ولعله بيت ردم. (5) اللفظة بدون إعجام. 

(1) قاعة : حصن ويلدة غربي عمران وأخرى من ناحية العشة بقضاء ء حمر «المقحفي : 6*5 

(8) لم أجد هذا البلد.  )9(‏ لم أجده. 

)1١(‏ حاز: قرية في ناحية همدان على طريق قاع المنقب. 

)1١(‏ شاحذ: عزلة من ناحية الرجم وأعمال الطويلة بالغرب الجحنوبي من كوكبان (ولعلها المقصودة 

معنا نفسها) . (1) اللفظة خالية من النقط سوى الشين فيحقق هذا الموضع . 
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إل هؤلاء النفر القليل تقالهم. ولم يجد بداً من السفر دفعة إلى ذلك من 
خشية المأثم في تضبيع ذرية رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلية 
فلما نهض إلى صَعْدة يأمل أن يأخذ من خولان من يكثر جماعته ويصل 
جناحه. وكان نهوضه يوم الاثنين لشلاث خلون من شهر جمادى الآخرة. 
فنزل آخر يومه بوادي مذاب» وأقام به ليلتين يدبر أمور ضيعته وعمارة 
حصنه» ويوصي بذلك وكلاءه وخدمه. 


ثم نهض إلى صعلة يوم الأربعاء ونزل بها آخر نهارهء وسأل خولان 
من آمل منهم فحرصوا وجهدواء وكان الناس في جالع اليمن في أول 
خطمة("© وغلا سعر (التهلفلاء وكل مشغول بنفاقيالا الل اا 
السلام وطاعته على الدنياء فاجتمع مع الإمام من خولان كلها وأهل هل الغيل 
مصحبين له أربعة وثلاثين رجله وشيانية أحدهم رماة من بني بحر بخزنة 
ومؤنة» ولقيه من نجران أربعة رجال يبغون ما عند الله من صحابته عبدالله 
ابن نوح» ويحبئ بن سليمان» وعليان وعلي ابني محمد الطيب» فتقال9» 
الجماعة كلها وأكثر خيرة الله في السفر والتأخرء فهو كذلك إلى أن ورد 
عليه رسول من ولده علي بن القاسم من ترجإيعديوغليه ما قد لحقه وإحوته 
وأصحابه وجيرانه من المضرة وجفا أهل البلدء ويذكر مع ذلك أن المغيرة 
ابن بدر عدا على إخوته في حصن لهم من غير ذنب قدممه إليه فقاتلهم 
فامتنعوا منه فأرسل بخاتمه يذم لهم ويخرجوا إليه فيقبضوا ذمامهء فهبطوا 
آمنين لشره» فلما حصلوا بين يديه قتلهم وغدر بهم» وهو طاعة للإمام وأهل 
بيعته» فاستغضب الإمام عند ذلك فعزم على السفر على أي حال لنقلة 
أولاده. وكان كل مقامه بصعدة خمس ليال وخرج مبرز لسفره إلى مكان 
حقل صعدة يسمّى المحروقة» فنزل به وأخذ في المسير في سفره يوم 
الثلاثاء واستخلف ولده سليمان على صعدة.» وقلّده جميع أمور مخاليف 
خولان؛. وكتب له كتاب عهد بما يسير به في الرعية من حسن السيرة واتباع 


)20 الحطمة : السنة الشديدة لأنها نحطم كل شيع . 
(5) تقالهم بتشديد اللام أي رآهم قليلا . 
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البصيرة لم نثته في السيرة لأنه كان خلفه بمنزله في صعدة يوم خولف عليه 
بهاء ثم توفيت حرمته فضاع في منزلها فلم يقع له نسخة غير أنه قريب من 
العهد الذي كان لعلي أخيه » وكان وصوله إلى أولاده وهم من بلاد خثعم 
في أسفل بيشة ووادي ترج حصن بناه بأسفل وادي هرجان27 يوم الجمعة 
لتسع باقية من شهر جمادى الآخرة. وكان وصوله بأصحابهء وقد قطع الزاد 
بهمء وكان المغيرة بن بدر قد ولاه الإمام عليه السلام قبل هذا كله يوم 
مهاجرته من الحجاز إلى اليمن. فكان قد استظهر في ولايته بالأموال والهيبة 
على أهل البلدء فلما غدر في أخويه وخاف الإمام عليه السلام حالف 
العرب وأعواض لم يكن له استقامة على طاعة الإمام . 

قال الحسين بن أحمد بن يعقوب: فوصل الإمام عليه السلام 
بأصحابه فأثبت منهم من يطلب شراء الطعام وعلف الدواب. فوجد التجار 
وعك يلي عنده قد استرهبهم المغيرة وأوعدهم ألا يبيعوا من عسكر الإمام 
ولا يشتروا إلا بعدما يأمرهم, فامتنع أهل البلد من البيع والشراء في 
العسكر. فلما بلغ الإمام عليه السلام ذلك اشتد غضبه وجمع مشايخ 
أصحابه وأهل الرأي منهم وشاورهم. فأجابوه بأن الرأي ما رأيت يا ابن نبينا 
وسيدنا وإمامنا لم نصحبك إلا لنصرك ولم نبد معك حتى أيقنا بما يلحقنا 
في سبيل الله ونحن لأمر الله وأمرك مسلمون لأنفسناء فقال لهم الإمام عند 
ذلك فإن الرأي انصرافنا من ساعتنا هذه بهذه الذرية وعاد فينا الروح وفي 
دوابنا ونلكع هذا الفاجر الغدّار وبلده حتى نستظهر على إنفاذ حكم الله 
فيه وإذا لم ينجح لنا زاد هذه البلد الظالم أهلها تبلغنا في طريقنا من 
ركابنا وما قل من زادنا مع الصبر والاعتصام بعون الله ربناء فقالوا: أنفذ ما 
أردت فإنا تابعون فعزم على ذلك». وبلغ المغيرة عزمه وغضبه. واشتد خوفه 
من غضب الإمام عليه السلام فنهض إلى حضرة الإمام حتى ألقى بيده 
ونفسه إليهء وكان الإمام عليه السلام في قلة من الأغوان والأنصارء فلم ير 
إلا قبوله وتحسين الأحوال معه إلى أن يفتح الله. وهو خير الفاتحين» فلما 
)١(‏ كذا في الأصل. وهرجاب آخره باء موحدة واد يصب بوادي بيشة «الصفة /الا» وقد سبق 

ذكره. 
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وصل الإمام أبدى الطاعة وأكثر المعذرة في خطئه على أخويه ومنعه لأهل 
البلد من بيع عسكر الإمام وبذل المعونة والزاد للؤمام و م بعد أن 
سأل الإمام عليه السلام أن لا ينقل ذريته وأن يخلف علياً ولده معه فلم 
يجبه الإمام عليه السلام إلى ذلكء. فاستعان اللؤمام عليه السلام منه ومن 
أهل بلده بالتافهء وبلغ به عسكر الإمام إلى بلد سَنْحان وسأله أن يوليه البلد 
ويجعل معه طليعة على خراجه وأحكامه فأسعده الإمام عليه الام إلى 
ذلك» وكتب له بذلك كتاباً وخر يه جههيبن النجار حاكماً وعاملا في 
الخراج» فعتب على الإمام عليه السلام بعض أصحابه المهاجرين» وذلك 
بعد أن أوجب له بعد ولايته أن يسير الإمام عليه السلام بعسكره إلى بلد 
خئعم لقوم يقال لهم بني ساول20© بعقوبتهم بي 2 على خراج كان عندهم 
وكان عتب من عتب على الإمام عليه السلام من أصحابه أن قالوا: يا ابن 
أله من أ وجب علا ويك أن سر قوفي قضة من طل ل 
وأحقّ بالعقوبة منهم من قتل صاحبك والمهاجر معك وقتل جار أولادك, 
وقتل أهل بيعتك ظلماً وعدواناًء لان ظلالك إن تؤتي رجلا قد كان 
غدره وعصيانه وفساده ف في أهل طاعتك» وكان. جوابه عند ذلك أن قال: يا 
إخوتي أما ماذكرتم من مسيري إلى هؤلاء الذين قد سألني هذا الرجل 
المسير إليهم فأسعدت ذلك» ولم أكن لأعزم عليه لبعض ما أراد من 
الصلاح لي ولكم وللإسلام» وأما ما ذكرتم من توليتي على رعيتي من قد 
بان بما ذكرتم فاعلموا أني لم أفعل ذلك جهلا بما فعلته. » أما الرعية فلو كانوا 
إليّ رعية لانقادوا لحكمي وأطاعوا أمر الله في لكنهم بغير ذلكء» فلم أولهم 
إلا من لا يحب لهم الخير كما لم يحبوا لأنفسهم. ولا ارأيت ولايته أصلح 
ل ا ل ا ار 
الظالمين وأنا أحب ما أغاظهم» ووجه هو أشد من ذلك ما أنا وأنتم 
مشرفون المخافة» فأمرت أن يستتر الأمر بيننا وبينه» لما نحن مدفوعود إلى 
مساعدته ومنافاته(”» فننهض ولنا هيبةَ عند العرب» وليس منادٍ لنا يسوء على 


)1( كذا ولعله ساوان: قبيل من بني صبارة من أرحب الوكليل ٠٠‏ :لاما. 
فم كذا. زفة في الأصل ومتافاته والشكم من عندنا ولعل ما أثبتناه هو الصواب. 
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ما نحن عليه من قلة الأعوان والإيصال من الزاد. فرأيت نثبته حتى يأتي الله 
بنصره ونحوز من الأمور ما يعود بصلاح الإسلام» فنجري الحسبة فيه وفي 
غيره من الظالمين» فبان عذر الإمام لأصحابه وذهب الشك من قلوبهم . 

وكان مقامه بهرجان في ثبات سفره ستة أيام. وكتب إلى المغيرة بن 
بدر كتاب عهد بالولاية له للبلدء بعد عهد كان كتبه له آنفاً فى مستبداً 
طاعة خثعم له نسخته : ْ 


يسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب كتبه القاسم بن علي للمغيرة 
ابن بدر بما قد عقد له من الولاية أعراض تبالة وترج وبيشة والمعمل 
والبقيع, ولآه القاسم بن علي على جميع هذه المخاليف يسير في ولايته 
بالعدل والصّلاح والمناصفة بالحق بين من عقد له ولاينه. والله يقولٌ وقوله 
الحق «إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون27 وقد جعلت على كافة من 
عقدت عليه بيعتي من أهل هذا المخلاف أن يكونوا طاعته وأعوانه ما أطاع 
الله ولم يخرج من طاعته ولم يعقد أمره بغير أمري. وجعلت لمن اتبع 
أمري من كافة مقدمي بني عامر أرباع خراج بلدانهم يرفدون منه ضعفاءهم 
ويستعينون بذلك على نوائبهم. وجعلت لمن تقدم لطاعتي من قريش ما قد 
راسمتهم عليه بخطي وأجريت من استقام في الطاعة من رجال شهران7”) 
بجميع الأعراب مجرى بني عامر”” في بلدانهم وأجريت رجال سنول© إذا 
استقاموا للطاعة وتصرفوا مع مأموري تصرف عشائره مجرى من رسمت له 
من قريش» وجعلت للمغيرة أن يُحارب من غل خراجي أو دافع عنه من 
استأمنه عليه عمالي. وأما بوادي خثعم ومن قد كنت رسمت له لأن يكفوا 
عن المطيعين سفهاءهم وأن يضمنوا أذاهم وأن تكون أيديهم مع أيدينا على 


)00( الآية: .4٠‏ سورة النحل. 

زهة شهران قبيلة من سراة بيشة وترج فيما بين جرش وأول سراة «صفة جزيرة العرب: 484 . 
عا بنو عامر: من شمال بلد خولان «وصفة: .2)١75‏ 

(5)! كذا في الأصل . 


من تعدّى الحق» فمن وفى بذلك من الشرفاء فليؤد عامل الخراج ما رسم 
له من تحت يد المغيرة ؛ بن بدرء ومن لم يف بما عوهد فلا حق له قبلنا 
ولا واجب له عليناء ومن خرج من أهل تبالة0'؟» ورجال شهران من طاعتي 
وخلع بيعتي فلا فتنة على المغيرة له ولا لوم عليه في ترك جريانه. 

وكان نهوضه ورحيله يوم الخميس لأربع باقية من جمادى الآخرة وسار 
شٍ طريقه فأحسن الله صحابته وحملانه وعونه على القاصر من الزاد من 
عسكره وأولاده وقلته حتى من عدمهم لذلك أمر ليلتين لحق الناس فيهما 
الضرء قأمر براحلة من _كتائبه ليجاكره #وارمل وأصابه الضرّء ووصل 
الفيض29 بلد سَنحان» وكان معتمده هنالك على رجل كان قد هاجر معه 
وولآه بلده يقال له مواكى_يرنما ثبير» فجمع عشيرته وسألهم عونه على ضيافة 
عَسْكر الإمام وذرّيته وتبليغهم. ففعلوا وبات ببلدهم ليلة. 

روينا منه تلك الليلة» وقد برز إلى صحراء بعيداً من منزله الذي نزله 
فصلّى بأصحابه الظهر والعصرء وقعد يتسانا(؟ صلاة المغرب والعشاء وقعد 
حوله أصحابه يتحدثون ويسألونه فيما يحتاجون إليه في حلالهم وحرامهم 
ومعرفة خالقهم. وكان في الجماعة رجل بدوي قد تبع الإمام عليه السلام 
من أرض خثعم فردٌ الإمام عليه طرفه عليه السلام وقال له: يا شيخ أتعرف 
ربك فقال: ياابن رسول الله نعم. قال: فأين هوء قال البدوي: في 
السماءء فقال الإمام للبدوي: فأين كان قبل أن يخلق السماءء فقال البدوي 
عند ذلك: أما هذه المسألة رفلا تمتجنى بها فلست الالسنهاء فردٌ عليه 
الإمام : أن يا شيخ العرب لم أرد االأمانك ولكن أركة هدايتك. قال 
البدوي : فما يفيدني يا ابن رسول الله فقال له عند ذلك: يا شيخ إن الله 
خلق السموات والأرض وما بينهما فخلق السماء فأشكنها الملائكة وخلق 
الأرض فأسكنها بني آدم وخلق الهواء فأسكنه الجن لأن الجن خلق خفيف,. 
والهواء خفيف وإن الله كان ولا مكان ولا يحتاج إلى مكان واحد أحد لا 
0١‏ تبالة: بلدة عامرة كانت مركز ناحية خثعم من عسير وتقع بالغرب من بيشة . 


(؟) الفيض من نجران «صفة: .)١17‏ 
(2755) كذا واللفظة بدون إعجام . 
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شريك له ولا مثيل» ولا هو يحب الفساد ولا يريد ظلماً للعباد. فقال رجل 
من الجماعة: : يا سيدي هذا البدوي لا يطلب التعليم ولا يطلب إل الدنياء 
فردٌ عليه الإمام أن لا تفعل, فإن هؤلاء البدو إذا عزم الإنسان منهم على 
تقوى الله كان له في ذلك عزم ونية وبصيرة . 


وروى عند ذلك رواية عن رسول الله صِلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم 
قال روينا عمّن روي عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم أنه 
كان خارجاً من المدينة في ركب من الصحابة فلقيه بدوي تسر واحلة 
ضعينة فعرض للدي وريد أن يهديه للحق ويؤمن به فتدافعت ركاب أصحاب 
الني صلَّى الله عليه وعلى ال«انولى وقد زو ولي صلى الله علب 
وعلى آله وسلم قم برعن راحلة(20 البدوي فسقط فرفع من تحتهن مية يتالى 
فأوحى الله إلى نب نيه اليه الله عليه وعلى آله وسلم يعلم نية ذلك البدوي 
في طاعته. نأب النبي صلَى الله عليه وعلى آله وسلّم ببأن يحفر له قبر 
ويؤمر له بكفن. وصلى عليه وتولى النبي صلَى الله عليه وعلى آله وسلّم 
إدخاله قبره الى 57 في لحده صرف وجهه عنه. ولما فرغ سأله أصحابه 
لم صرف وجهه عنهء فقال إني صرفت وجهي عنه حياء من الحور إذ كن 
يبتدرن22 إلى فيه بأنواع ثمار الجنة فبات الإمام عليه السلام أحسن مبيت 
بالفيض”©. وكان من الغد وأصبح أصحابه ومن افترق للمساء في الحصون 
عند أهلها فأتوا إليه وأتى إليه بطون سنحان. وسألوه أن ينزل غولته في 
بلدهم ويقيم في بلذاكم واليا رزين .بن أحمد أو من شاء لأنه كان أوقفه عن 
الولاية بعد هزمه نجران الآخرة. فسألوه أن يعيده والياً عليهم ويقيمه عندهم 
ففعل الإمام عليه السلام ذلك. وجعل ولايته بلدهم وبلد جنب وبلد يام 
وبلد وادعة فاستخلفه في الجميع وكتب له كتاباً نسخته : 


بسم الله الرحمن الرحيم, قد يا أخي يا أبا العباس استحقك2©97» الله 


)١(‏ الأصل: راحلته. 

(؟) الأصل: يبتدن. 

(*) الأصل: القبض بالقاف المثناة وأثبتناه من الصفة . 
(5) كذا ولعله استخلفك. 


ووليتك هؤلاء العرب لخيرتهم لذلك ومحبتهم له فسر فيهم بالجدل ما 
اجتمعوا على ذلك» ولا تغلظ في الأمور بهم وأبذهم من كلامك ال 
ومن فعلك أحسنه » فإنهم بوادي» وقد قلب الله قلوبهم لطاعتناء وسهل 
طاعتهم لعونناء» ونحن اليوم في حال يخل بالإسلامء من خذل الخاذلين 
ونكوث الباغين» وقساد الناس أجمعيخ» فلسثا تسبر إلا بالبقية حي يلحقنا 
الله نصره ويعز أمره» فما استقاموا فارخ معهم الأمور على الميسور وألطف 
الأمور. وإذ رأية يتهم قد ثقل عليهم أو على بعضهم طاعتك وكراهية سيرتك, 
ا ور ا !0 أمرا يعزرّربه 
المسلمين وتقوى به عزائم أهل الدين» والسلام عليك ورحمته وعلى جميع 
إخو اتلك 

ني ل ا ه بالترحيب كس 0 
السلام 3 من بلد وادعة مكاناً ياكلمى عل اق فيات به كات 0-0 
كويد أ رن الزادء 

ولقد كان الإمام عليه السلام في ذلك السّفر يشاهدنا منه ما يرونه من 
الفضل والمواساة, لقد كان يأتي الضعفاء والمساكين فيختلطون بعسكره لما 
مسن الناس في الحجاز من الحطمة والقلة» فأمر أن يمنعوا مع العشّكرء 
وكان ينفق على نيف أوسبعين من الضعفاءء وكان معا ّلك ربما يكون 
الطعام بين يديه وبين يدي أصحابه وأكلانه وهو في مضربه »2 فيسمع أصوات 
الضعفاء يُسُتطعمون» فيقول: يا أصحاب صبرنا من هذا الطعام وإطعامه 
هؤلاء الضعفاء ثوابنا بذلك الجنةء قوموا فارفعوه إليهم فيرفع إلى هؤلاء 
الضعفاء ويطوي هو وأصحابه» وكان بعد أن قطع به وبأصحابه الزاد ولم 
لاحر مج ور 0 وربما 
قترفه وتعينك إليك "ما كل فيقول: 0 00 لأكلته. ولكني حيث 


ولاه 


)١‏ كذا. 


ليس أجد ما يعمر هؤلاء الجماعة أ و أسيهم بنفسي حتى أكون في مثل 
أكثرهم ضرة. ونهض الإمام عليه السلام من غمدان دلجة في ثلث الليل 
الآخر فأمسى في بعض بلاد خولان. وكان من الغد وأمر بالرحيل وذلك 
اليوم يوم الاثنين لسبعة خالية من شهر رجب من شهور سنة إحدى وسبعين . 
وكان قبل أن يخرج إلى بلد خثعم لأولاده. ولى على بلدة همداإن مع 
الزيدي ولده جعفر و على صعدة ولده سليمان» فلقيه أبنه سليمان في 
ذلك النهار يوم الاثنين في عسكر من بني سعد وأهل صعدة وكانوا أهل 
اليمن ة قل يئسوا من رجعة الإمام من الشام7') ففرحوا بقدومه فعا شديداًء 
وسألت بنو سعد امام عليق السلا أن يضيفوا عسكره ه وينزل في بلدهم 
ذريته فأجابهم الومام إلى ذلك وافترقوا وأكرموهم أفضل الكرامة. وبات 
الإمام عندهمء وكان من الغد يوم الثلاثاء ونهض الإمام عليه السلام في 
أصحابه ومن التأم إليه من خولان. فدخل صعدة الإمام عليه السلام فأقام 
فيها الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة السكن يتفقد 2 ذلك أحوال 
البلد ويصلح مي ما فسدء وكان أكثر حمول أهله أكريات”5) ووعد بعض 
صحابته إاحساناء وكان مقامه ينفد جميع مواعيده ويصلح جميع أموره . 


ثم نهض يوم |الأحد#إثلانة يشر كرما كاك مر] (شهر رجب» ونزل 

بعض أولاده بالحقل عند بني سعدء وحمل معه بعضهم إلى ضيعة مذاب» 
رانس من صعدة ابأ ونهض من مذاب من الغد إلى عيان. وصرف 
صحابته إلى أهاليهم وأذن لهم من عيان. ولما أذن لهم دخل إليه منهم 
رجلان وذلك محمد بن جعفر من الخشب:وعلي-بن الحسين بن أبي رغيل 
فقالا: يا مولانا بما تأمرنا وبما ينجينا من شر الظالمين في بلدنا وشمانة 
العدو بحالناء فقال لهما عند ذلك: أعلموا أني قد خبرت أهل بلدكما 
وغيرهم فما الكل إل يد في التظافر على إطفاء نور الله وعداوة أولياء الله 
ولا نجاة منهم إل بالهجرة ة عنهم والاعتزال. فإن لم يمكن بنفسه وماله 


)001 الشام : هنا الحات الشمالية . 
فم أي بالأجرة ولا يملكون ما يحملهم . 


5108 


وأولاده فبنفسه وأولاده قالا: وإلى أين نهاجر. قال: إلي نادمت7١2»‏ سقطت 
الهجرة إل أن يقوم من يستحق المقام لا أدري إلى أين يهاجر إنسان عن 
موضع الظلمة إلى موضع عزلة» وقد لزمت الناس الهجرة كما وجبت عليهم 
الفروض بعد هجرتي عن قومي واعتزالي عن داري الذي أخرجني منها 
الظالمون ولا نجاة لمن لم يتبع طريقي بنفسه وماله وولده. فإن لم يمكن 
بنفسه وماله وأولاده. فبنفسه وأولاده فإن لم يمكن فبنفسه وأولاده ولم يطق 
فنفسه. فإن لم يطق لعذر يعلمه الله إما لعوقة أو دين يعوقه أو ضعف عن 
حال بني به فَمَيّنة من زمانه على قدر الطاقة. فكان أحد الرجلين له غولة 
وطنه وهو ابن أبي جعفر فأذن له الإمام عليه السلام يطلع أولاده وبعد إذا 
أطاق وأعانه بشيء لأولاده إلى بلده. وكان أحدهما لا أولاد له وهو علي بن 
أبي رغيل فلم يأذن لهء فقال للإمام عليه السلا !لع | بطردني منك إلا 
عدم الماكول» فقال: المأكول يعدمه من لم يطلبه ما الذي 'تأكل إذا 
انصرفت مني ء قال: أتحرّف لمعاشي وأكذ له. قال: فإن تحرفك وكدك 
وأنت غائب عني لكن ذاك وأنت بحضرتي وأنت مع ذلك مود أكبر 
الفروضء قال: فإن قطع بي حالء قال أواسيك بنفسي وجميع من يتصل 
من المؤمنين لما فضلت وبقصد ما قصرت,. وقعد عند الإمام عليه السلام 
على ذلك. 
وبلغت الإمام عليه السلام كتب من الأمير ابن قحطان في مقامه بعيان 
في هذه الأيام بعد وصوله من ترج»ء ويذكر له في كتابه ما أجحف بأهل 
اليمن في جميع من يتصل به من مخاليفه من الفتن بينه وبينهم» فوضع 
الإمام إلى كافة حمير المفاتنين لابن قحطان كتاب دعوة. وكتب إليهم كتاباً 
مع ذلك يسألهم أن يجنحوا للسلم وموادعة أميرهم ابن قحطان نسخة 
الكتاب : 
بسم الله الرحمن الرحيمء سلام عليكم أيها الأخوة الأبرار والعشيرة 
ل فإن أخاكم القاسم بن علي يحمد الله إليكم حيند] كرا يوحن 


)00 كذا. 


"31 


المزيد من رحمته ويدفع المكروه من نقمته. ويسأله أن يصلي على 337 
من بريته محمد النبي ومن طاب من عترته» وبعد تولّى الله رعايتكم وأثبت 
فيما يرضيه هدايتكم فإنا لا نجهل ما أنتم عليه من قرم ل يصون والفضل 
الجليل حتى قد دعانا طلب ما عند الله إلى الكون في بلدانكم ورجاء9© 
العون لكم فيما قدمنا له وإبداء أنفسنا لطلبه إذ كنتم عندنا من أرجاء ولد 
قحطان إذ لكم السبق إلى الإيمان والفوز بالرضوان. وقد وافق وصولنا من 
جرى”<”2 بينكم وبين أميركم فساءنا ذلك ورجونا أن يكون منا واسطة جميلة 
تصلح ذات بينكم وتلم شعثكمء ٠‏ فيوصاتنا كتب مشيختكم أوجب الرأي 
التوقف لإقبال سلطانكم, فلما تم المراد بإقباله إلينا وعقد حبله بحبالنا ندبنا 
ابن عمنا القاسم ب بن الحسين 2 كر أموركم والإصلاح بينكم فذكر 
أنكم اتخذسره خطما وابتعدتم من سلطانكم. ولم تجروا صاحبنا مجرى 
السّفر وأجريتموه مجرى الخصماء. وليس ذلك مرادنا فيكم ولا قصد لكم. 
وإنما كان مجلا" مخ كمدخاج مشرختكم من مدخلهع ثم قد جرت الأحوال 
بما لم تشاركونه والفواتت لا “ترتجع إلا بالدنو من الصّلاح وها أنا أعرض 
نفسي عليكم سفيراً متوسطاً فإن جنحتم لذلك لا ملت عن الحق ميال ولا 
جعلت لي عن سبيكا ميلك ولا كنت لمن عند©» عنه ظهيراًء وإن لم 
تجنحوا له ولا نعيذكم من ذلك فلا حجة لكم عليناء ولكم خطوط قد كتبتم 
فيها ومنافع أنتم عليهاء ولسنا نقصر بكم عن ذلك فأسعدونا بالقبول في 
الجنوح للسلم تسلموا ونسلمء والله يقول وقوله الحق: #وإن جنحوا للسلم 
فاجنح لها04© والله يوفقكم وإيانا لما فيه صلاح شأنكم وشأنناء وقد كانت 
لنا رسالة ألقيناها إلى العرب وإليكم لتقفوا عليهاء وأنا الزعيم بما ضمنت 
من القيام فيها.ء فانظروا ذلك وردّوا من الجواب ما تَعْمل بحسبه. والله 


)١(‏ كذا. 

(؟) الأصل: رجال. 

5) كذا. 

(4) كذا. 

(0) الآية: اث سورة الأنفال. 


لض 


يوفقنا جميعاً لما هو أولى به وهو حسبي ونعم الركادل والحميك زب 
العالمين» وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 

ووجه مع كتابه إليهم هذا كتاب الدعوة إليهم الذي نسخته : 

بسم الله الرحمن الرحيمء الحمدلله الذي علا علوه عن العالمين وقهر 
سلطانه الخلق أجمعين نحمده لاستحقاق محامده ويحل عليه الثناء لما هو 
أولى بهء ونسّأله أن يصلي على النبي وآلهء أمّا بعد: فإن لله نِعماً تجل عن 
الجزاء وتكبر عن الإحصى. أولها إيجاد من خلق من خلقه للنعمة عليهم 
لا لحاجة منه إليهم إذ خلقهم خلقاً سوياً وركبهم ركبا عدا بهي( ثم 
قرن ذلك من العقول بما يدلهم عليه ويعرفهم لمنافع ما يتصرفون فيه. ثم 
أكمل الحجة على من خلق برسله إذ بعثهم مبشرين بحرمته ومحذرين 
ومنذرين لعقوبته فلم يذر الخلق مهملين ولا بالجهل معذورين «ليهلك من 
هلك عن بينةء ويحيى من حي عن بيئة وإن الله لسميع عليم 274 . ولم تزل 
البرية مع عموم نعم الله عليهم وترادف آلاثه لديهم للنعمة كافرين وللرسل 
جاحدين ولما أوجب الله مضيعين» وبذلك أخبر الله عنهم. فقال وقوله 
الحق: #وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به 
الحق 74 وقال : وك ل كسذب السرسسل فحق وعيسد06؟» وقال لنبيه صكٌٍ 
اللهدعليهوعلى آلهوسلم ووفإن كد ,اك له 1 !سل من تبلك 
جاؤوا بالبينات والسزبر والكتائةالمنير 07و يذرهم سبحانهمن 
رسله مع علمه تكذيبهم لإثبات الحجة عليهم والنجاة لمن يحب النجاةء 
فقال وقوله الحق: لتلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 27# وقال: 
«ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع 
آياتك4<© الآية ولم تزل الدنيا مذ بعث الله آدم صلوات الله عليه رسولاً 


)1١(‏ الأصل: نهنا: 

؟) الآية:؟٠8»‏ سورةالأنفال. 

فيه الآية: ه. سورة غافر. 

(5) الآية: .١4‏ سورة ق. 

(ه) الآية: 186 سورةآلعمران. 

(59) الآية: 2156 سورة النساء. . (1) الآية: غ8٠2‏ سورة طه. 


5١ 


في ذريته مضبوطة ”7 |بالأنبيياء وذراريهم التالين لآثار آبائهم الهادين بهديهم 
لاض ارخ قرا يشر ور راسة جه اساا حي بسع ا ياد 
صلوات الله عليه وآله وسلّم الرسل. وجعل ملته خير الملل. وأمته خير الأمم 
فقال: «إكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمنون بالله24" الآية وقد جعل الله لنبيكم صلوات الله عليه ذرية 
من ابنته وسليل أبوهم 9) ابن عمّه وأول مؤمن به وأعظم أصحابه عناء في 
جهاد أعدائه. وأعلمهم بما أتى به فيهء يقول النبي صَلى الله عليه وعلى 
آله وسلية (أنا مدينة العلم وعلي بابها)20») وفيه يقول: «علي أقضاكم» ©» 
وفيه يقول يوم غدير خم لأصحابه: «معاشر الناس ألست أولى بكم من 
أنفسكم . قالوا: بلى يا رسول الله قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه اللهم 
وال .من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصرهٍ واخذل من خذله)»2»0 وفي 
ابنيه الحسن والحسين ابني بنت رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وقدلم 
يقول: «الحسن والحسين إمامان قامًا أو قعدا» فهذا من قوله صلوات الله 
عليه تعرفه كافة العلماءء ثم قد أتى من دون ما أومى إليه رسول الله صلّى 
الله عليه وعلى آله للم من اختلاف أمته ما قد أتى من أدوال الخلفاء 
لمقامه وذريته من ذلك بمعزل وهم هداة البرية وسفن النجاةء ألا ثم اعلموا 
يا كافة العرب ومن يتصل بدين الإسّلام من العجم أن القاسم بن علي أحد 
ذرية نبيكم ومن يدعوكم الى طاعة ربكم فأجيبوا داعي الله يغغر لكم ين 
ذنوبكم ويخرجكم من عذاب أليم» وله القربأ من رسول الله صلى الله 


. في الأصل مظبوطة‎ )١( 
الآية: 11 سورة آل عمران.‎ (3 
كذا.‎ )5 


(5) أخرجه الحاكم في المستدرك والطبراني وابن عدي العقباي عن ابن عباس وجابر «شمس 
الأخبار: 2)45. ولشيخنا العلامة علي بن محمد بن يحيئ كتاب في هذا الخديث بعنوان 
دفع الارتياب طبع أخيراً. 

(©) انظره فى كشف الخفاء .١84:1١‏ 

(7) أخرجه الترمذي: 1, وأحمد بن حنبل 84:1, وآبن حبان: 7707. والطبراتي 
“00 


غضض 


عليه وعلى آله وسلَّم والعفة عن محارم الله والعلم بكتاب الله وسئة رسول 
الله إلى ذلك يدعوكم وعليه يحملكم وبه يأمركم ولكم عليه أن نحقن 
دماءكم إلا بحق يجب عليها وأن نقر أموالكم الامرن حو يقع عليهاء وأن 
نضع أموال الله التي قسم لكم في مواضعها وأن يصلح ذات 0 
ناهون207 شأن0© فإن الكع من ٠‏ ذلك ممتنع قاتلته حتى يفي ء إلى أمر الله 
كما أمر الله بذلك نبيه صلى الله عليه يفيلى آله وسلّم إذ يقول وقوله الحق 
المبين «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت 
نأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين2”4© فهذا الذي 
لحي عليداء ولنا عليكم أن تتقوا الله فينا وتعرفوا لنا حقناء وقد أتينا من 
نبيكم صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم» وأن تطيعوه فيما أمركم الله من مودتنا 
فإنه يقول :#9 اصلى ال#علبةة إعلين آله وسلّم «لا أسألكم عليه أجراً إلا 
المودة فى القربى ومن يفت يوي نع له قباس ولنا عليكم أن 
5056 ما أطعنا الله فلا طاعة لمن عصى الله وتجنبوا محارم الله. وأن 
تكون أيديكم مع أيدينا على من خالف حكم اللهء وأن تؤدوا جميع ما 
فرض الله عليكم في أنفسكم من الجهاد في سبيله والمعونة على ذلك 
بأموالكم والأداء لما يلزمها من واجب زكواتكم وللصّير بكل حق يجب لله 
عليكم من القصاص والحدود وجميع ما أتى الله فيه من الأمر والنهي. 
اللهم إن لهم علينا الوفاء بما وعدناهم من أنفسنا إن هم وفوا بما يلزمهم لنا 
وأنت الشاهد علينا 1 نعلو وكق ول اباي هيدا هيم هادف ومن شك فينا أو 
دخل في قلبه قول المفترين علينا فأصر على ذلك ولم يختبرنا ويفتش”» عنا 
فالله الحكم عليه والشاهد بيئنا وبينهم يوم نصير إليه ثم توفى كل نفس ما 


(1) كذاء 

0) كنذا. 

(”) الآية: 9» سورة الحجرات. 

(5:) الآية: *271 سورة الشورى. 

(5) في الأصل ويفيش واللفظة بدون إعجام . 


وففا 


كسبت وهم لا يظلمون4''' عباد الله الذين للآخرة خلقوا وللدنيا ابتلواء 
ألستم بأولي أعينٍ ناظرة وآذان واعية وقلوب ذكية تستدلون بها على من عمر 
في الدنيا أكثر من عمارتكم ونال منها أكثر من منالكم قل أن تبقى عنه 
بذلك بعد طول النصب وذوات الشعب. وحوى ذلك من لم يتعب عليه 
وناله من لم ينصب فيهء وأنتم كأولشكك تكونون وشيكاً ما على الدنيا 
تزولون. وإلى الآخرة تصيرون, وعلى الجنة والنار تعرضون. واجعلوا طلبكم 
للدنيا من حلها واسلكوا للآخرة من سبيلهاء ولا تختروا بالدنيا وأهلها فلكم 
مغرور خدّغته ووائق بها صرعته. ومفتون بها أهلكته. ألا وأنكم في أوان 
فتنة من انتصب لها أوثقته ومن طأطأ عنها لحصته”" ولن يسْلم منها إل من 
اعتصم بحبل الله ووصل حبله بحبال أوليائه الذين يتمسكون بالكتاب 
ويخافون يوم الحساب. عباد الله إنا نجد فيما لدينا من الآثار أن الفتن 
تكرس في جرائيم العرب حتى لا يقال ثم يبعث الله قوماً يجتمعون من 
مناكب الأرض كما يجتمع قرع خم هاه هاه فهنالك يحق الله الحق 
ويميت الباطل» فكونوا رحمكم الله ممّن يجتمع في الحق ولا تكونوا ممّن 
جسم في الال فإنا نجد في الأثر عن النبي صلَّى الله عليه وعلى آله 
وسلم أنه قال( اتا لر شالع رم ودوك "١‏ وليسلطن الله عليكم 
شراركم فيسومونكم العذاب ثم يدع وا خياركم فلا يستجاب لهم) حتى 
يبلغ الكتاب أجله ثم يكون الله المتتصر لنفسه وما انتصر لنفسه من أمة 
[إلا] أهلكها بعذاب من عندهء فاحذروا رحمكم الله عذابه واجعلوا أنفسكم 
حزبه فإن حزب الله هم الغالبون. وقد أعذر من أنذرء والسلام على 
المرسلين» والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين 
وآله الطيبين. 


قال الحسين بن أحمد : وكان قبل نهوض الإمام عليه السلام إلى ترج 
لنقلة أولاده قد وصله اختلاف فق ولاية صئعاء وما يجري من مأمور الرّيدي 


)١(‏ الآية: ١58ء‏ سورة البقرة. 
0) كذا. 


ص 


فيها وفي مخاليفها من الميل على بعض الرعية واتباع الأهوى فيما يجري 
من الحكم والقضية وتغيّب الزيدي إلى مخاليف ذمار وقلّ نظره فيها واشتغل 
بما لديهى وكان مع ذلك قد استند إلى شيء من حب الدنياء وأهلهاء وعند 
ذلك سأل الإمام عليه السلام أشياخ من همدان وأميرهم أبو جعفر بن قيس 
ابن الضحًاك أن يولي عليهم ولده الأمير جعفر بن الإمام القاسم بن علي 
فأوجب لهم ذلك ووجهه إليهم ففرحوا بذلك ونشطوا لولايته فخرج الجند 
في لقائه إلى ريدة والرعايا فدخل صنعاء في عدة من الخيل خيل الجنود 
والرّعايا والرّجلء وكتب له الإمام القاسم المنصور بالله عفدا يسير به في 
ولايته نسخته : 
بسم الله الرحمن الرحيمء وكان ذلك في جمادى الأولى من شهور 
سنة إحدى وتسعين وثلثمائة أستوهب الله النجاة والهدى ونعوذ به من 
الضلال والرّدى وهواللطيف الخبي رأمربماإليهدعاومنع ماعنهتَهَى » فقال 
وقولهالحق : #إن الله يأمر بالعد ل والإحسان وإيتاءذي القرب ويغبى 
عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون2274). أمابَعديابني 
إن أسهل مرتقى تدرة لبدو ال كاهو لوه تعانيه وأجزل مطلب تبتغيه تقوى الله 
سبحانه وتعالى والعمل لطاعته. فاسد سُتشعرذلك ما استطعت ولاتطلبن غيرهما 
بقيت» ثم اعلم أن كل امرىء لا يمتحن إل بنفسه ولا يعرف إل بعلمه فقد 
ملك تصريفها ما ملك نفسك حين يدعوك إلى ما يرد لك وانهها عما يقبح 
نسبته إليكء والله يقول وقوله الحق المبين: إإن النفس لأمّارة بالسوء»ه9©) 
ويقول مادحاً لمن نهاها عمًا تدعوا إليه من السَّيء وتأمر به من القبح طوأما 
من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى*<” هذا 
والعيون إليك ناظرة والأنفس لفعلك مطلعة فاحذر من ناظر إليك لا تراه 
وفحض علينك لا تساف ولو الى يكز ذلك عن الال من الماضعة 


)0غ( الآية: حت سورة النحل. 
(5) الآية: 07. سورة يوسفا. 
(5) الآية: 2.5٠‏ سورة النازعات. 


ديف 


الموكلين بك. وأقرب من أولئك ربٌ لا يخفى عليه خافية» وهو يقول وقوله 
7 المبين #ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب 

١‏ ليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما 
ا إلا لدينة وقيب عنيد 2134 تكيف وآلى لكنوة اناك من رت 
يعلم ما تخفي وما تبدي وتعيد. وأملاك بحركاتك قد وكلواء وعيباد أحرص 
عليك من الموكلين بك فبين مطلع بحقيقة ما أنت عليه وذي بغضا(© يهوى 
الظهور على عوراتك والسّعاية بذمامتك والطعن على من نسبت عليه من 
آبائتك همن كل ذلك فاحرس نفسك واملك إربك رد ع السيان عتلك 
فيؤول بك ذلك إلى فتح .م وكثر ة الملامة والدّناءة عند الخاصة 
والعامة. لرب ما أخفى المرءٌ بعض ما يعابٌ من فِعُْله فأدرك علم ذلك في 
تصرفه وخلطة من تتصل به فابعد بنفسك عن مخالطة أهل الريب كيلا 
تنسب إليهم وَيْنَاط فِعُلك بفعلهم, وقد قال النبي صلَى الله عليه وعلى آله 
وسلّم «الناس إلى أشكالهم أميل)7© وقال بعض الحكماء. 

وقارن إذا قارنت حراً فإنما2 يزين ويَْري بالفتى قرنازه 

وما يدل أيشلاً رارم كد وزلء 99 ناه الاحنفظ لسانك ما 

استطعت فإن اللسان يؤدي ما فى القلب كما تؤدي الأرض نياتهاء وقد قال 
بعض الشعراء : 1 

وإن لسان المرء مايكن له زمام على عوراته لدليل 

فاحذر يا بني من قول يدل على ظهيرك ويعرف بما في نفسك. وتوق 

من الأصحاب من يشنعك صحبته» وتضعك مقارنته. ولربما أراد ذلك مع 


قبح القالة في الدنيا والآخرة. وفي ذلك يقول الله وقوله الحق فيمن يجير 
في يوم القيامة «إياويلت ليتني ! أتخذ فلاناًخليلاً74* الآيةوقالعرٌوجل : 


)١(‏ الآية: 16-1ء سورة ق. 
؟) كذا. 

02 لم أجده. 

(5) الآية: 78» سورة الفرقان. 


سد يومئذ بعضهم لبعض عدرٌ إلا المتقين224 يا بني فبالمتقين 
فتمسك ولآثارهم فاسلك. فإن ذلك زين لك في حياتك, ا لك بعد 
وفاتك. ولن يدلك المتقي إلا على التقية.» ولن يأمرك إل بالأفعال نيه 
ومن كان كذلك حسنت صحبته وحملت مقارنته» ونسبت الحكمة إلى من 
داناه» ونظره بعين الوقار من يراهء وقد قال النبي صلَّى الله عليه وعلى آله 
فل والعاين. 2 أشكالهم أميل) وقال صِلن الله عليه وعلى آله وسلم: 
«من عرف بالحكمة نظرته العيون بالوقار»(© فكن حكيماً يا بني يراك بتلك 
العين السرفيع والدنيع_ياباك نيؤالاك الى إلى_عرضني الدنياء واطلب 
حاجتك بدّدا ولا تطالها معا فشكل 112ك<«امل#لا يتهيا لك نيلهاء واجعل 
طلبك من خالقك ونيل يدك. وتعفف عن الناس وسؤالهم . » فإن ذلك أقضى 
لحاجتك عند خالقك وأعظم لقدرك عند من يُعرفك بذلك ولربما طلب 
المرء مطلا بدلاابه للم يتص ل «متمميمحيوبه فيبقى ملوظا ار اهول هدم بأقيا 
مذكووا فتوق هذا التصل ثم توقه فإن به رفعة الرفيع وضعة الوضيع . 
فاغتنم كسب الرفعة وتجنب أسُباب الضعة. وليس من شيء يوجب الحمد 
والشواب إِّ والنفس له كارهة. ولا من يوجب الذم والمأثم ل وهي إليه 
مسارعةء فاستغن عا ) نهكها عما يا بالمكويل:١تله‏ للك شعاراً: فوشيكاً 
ما تحمد عنه ويَسهل عليك مطلبه. ودع العجلة واحذرهاء واحترس منها 
فإن الإنسان خلق عجولاً وعلى العجلة فطر الإنسان وهي مقودة إلى المضار 
والعصيان. وهي فطرة ملك البشر تَصُريفها ولذلك نهُوا عنهاء وعليك يا بني 
بالأناة ثم عليك بالأناة ثم عليك بالأناة. فإن المتأني لا يذمّ عاقبة الأناة ولا 
يقدر عليها إل من بكر نفسة عنباء وما يذم ذو أناة قطء ولا أناة عن بر ولا 
عمل صالح. وإنما الأناة عمًا تدعو إليه النفس من المضار فادرا بالآناة 
العجلة وبالصبر الجزع. وبالحلم الجهلء وبالديانة المعصية قال تعالئ : 
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر4”" يا بني ابدأ 


)١١(‏ الآية: /ا”» سورة الزخرف. 
هع لم أجده. 
(5) الآية: ه1. سورة العنكبوت. 


يفف 


بنفسك فاهدها من الدنس وابعد من أهل الأدناس فإذا قهرت نفسك» 
لها غالبا عما تدعوك إليه من الفغار فحق(١٠»‏ وأيقن أنك مستغلب من نويت 
غَلَببَه من عدو وتدرأ عنك * شره أو فعل يحبس9© بك ذكره أو ناء يمل 
بساجره( 1 وأنت مع ذلك فمنوط بالناس ومحتاج لكفاءتهم » غير مأمون 
عليك من ضار جيه ولكل منهم منزله وباب يدخل منه فالعالم يحتاج لعلمه 
ولن تنله منة إلا بتقريبه واللاتصال به والإصغاء لقوله والتعظيمٍ لقدره 
والإيجاب لحقه. وكذلك أهل البصائر بالأعمال الدنيائية0*» فأنزل كد منهم 
منزلته لحاجته إلى دلالتهم على مايعرفون. فإن كنت المريد لمعرفة ما 
م ولو 12 م 
نهم الكلاللين واتبله ا لنائل الدنيا وبهم 252 عليهاء والفقراء الذين لا 
مب لهم الم نأل بيذ سرون سن بط لي نفل 
يطلبونه منهم» وكل فاعز» منك بسبب حاجتك إليهء أما السّلاطين فيحتاج 
إل إن كت فا ما ١‏ حي ونيا تنك رض لهم يخثى من 
جورهم وما تخشى الرعيّة من مثلهم. ؛ أو كنت سلطاناً تطلب كطلبهم, وأيما 
ما كنت فيه فالحاجة د تسوقك إليهم. إن كنت طالباً لرفدهم فلن تنله إل 
بالإيجاب لهم والإجلال لمقاديرهم من ع الثناء عليهم والأدب الذي 
يكرت من مثلهمء والكنت رعية كالامحترساً ممن يقل إليهم بالسعاية 
أسيهم ومن الأنوال يَكلى كايا توك 5 3 وآفضا| من ذلك الابتعاد 
عنهم وعن مضارهم» وأسلم فى الدين» إل أن ا تسوق المرء إلى 
مالا يشاء. وإن كنت سلطاناً فحاجة السّلاطين إلى السّلاطين كحاجة 


)١(‏ كذا ولعله فحقق. 

(؟) كذا ولعل صوابه «يحسن». 
”) كذا آنظر هذه اللفظة. 
(5) كذا ولعله «الدنيوية». 

0١‏ كذا ولعله «فاغر». 


لق 


الظمآن إلى الماء والأرض إلى دارّة السّماءء فإياك أن تعادي سلطاناً ولو 
ضعف سلطانه. وتباديه ولو بانت مظلمته. يا بني لا تكن عنه بمعزل ولا 
لن تأمن مع ذلك ضره وادرأ مكروهه بجميل توليه أو كرم يغلبه. ونفع 
السّلاطين يقدر ضرهم ولهم في ذلك ما ليس لغيرهم., وجملة الناس 
عائدون إليهم إما لخير لديهم وإما لشرٌ يخشى 3 فانظرهم بهذه العين 
تسلم وتنل من خيرهم» واحذر أن يجد أحد منهم | اياف هري" رتفي إلى 
مكروهك ولق مسألتك من يتوسل بهم إلى ذاك حتى لا يجدوا عليك 
معتبا ولا ا مرادهم فيك فإنك إذأ يظفر إذ ذلك مرادك وتقرب من 
يجريك بمنّ الله وعونه. وأما أعوان السَّلاطين فلك منهم حَذْوٌء إذ كنت 
سلطاناً فأنت تحتاج لصلاحهم وتسْتعين بسلطنتك عليهم أو بهم فابسط 
لأوليائك جميلك» ووسّع لهم خلقك وقرّبهم بجهدك فلا عِنَّى لك بهم. 
وأما عامة الناس ومسكنتهم فآتهم حقهم وصونهم فالواجب عليك صيانتهم » 
فاعلم أنك الفقير إلى دعائهم وثنائهم 7 الله فيهم فتسبب لذلك 
بجهدك,. يا بني وأفضل ما تسمى به نفسك وت تشهرك به من عدوك الوفاء 
بعهدك والإنجاز بوعدك». وقد قدمت من القول ما أن عملت به نلت مرادك 
وآثار غنمك بالظفر بطلبتك فلا تعرض من ذلك صحفاً("© ولا تدع عنه ظهراً 
فإنه مقدمة لما رفعت إليك.» وضرب فيهم التباس بالناس. فلو كنت الذي 
لم تكن إذ كنت الذي لم تذكر لكان في ذلك سلامتك من الذنوب وأهلها 
إلى أحسنت طاعتك لله سبحانه وتعالى لكنه قد ساقك ما ساق آباءك0؟» من 
الضرورات التي لم يجدوا عنها معدلاً ولا لمن دفعوا إليه من الناس بدلا 
واستعن بالله واستقم لنفسك بقبول موعظة أبيك.: واعلم أن الدنيا سريعة 
الرّوال» وجميع ما فيها إلى انتقال. وليس للموت أجل معروف ولا يوم 
موصوف فيعمل لذلك ويستعدٌ له وإنما موافيك بغتةء فالحذرك أن يلقاك 
على غير أهبة(© فتكون من الهالكين, واعبّد ربّك حتى يأتيك اليقين» و 
)١(‏ كذافي الأصل ولعله «صفحاً . 
0) الأصل: وأنايك. 
(0) الأصل «هة». 


5 


للأقربين 0 وعن السيء 00 وبمعروفك منيل. ولأذائهم حبر 
فإن ذلك ممّا يريك منهم ويكف عنك كثيراً من سيتهم. والله يوفقك لبرَهم, 
والصبر عليهم. فلذلك فالزم تسمى وافيا وتكون ثقة ماضياء وبَعْدُ يا بني 
فقد وليتك من صنعاء ء بلدا عاملني عليه مختاره أحمد بن قيس بلا إكراه» 
مني له ذلك. ولا طلبة فيها إليهء بل عاملنى اختياراً منه لمواصلتى 
وصحبتي. فعاملني. فعامله وفائها”» فارعه بتلك© العين وقو نويف 
بحسن عشيرتك والإصغاء لرأيه وترك أقوال المنتصحين به والإصغاء لهم 
فلم يدخل معنا أحد من الملوك بمثل مَدْخْله ولم يُوالنا أحدٌ بمشل 
موالاته. فأقمه في النصيحة مقامي فاتخذه 0# فقد وجدته محيحا ولا 
تستبد في بلده ورجاله برأي من دونه فلذلك حال تحمد عاقبته. ولا تعدم 
منفعتهء» وأنت فصائر إلى رجال قد جروا في الميادينء وفلسوا السّلاطين» 
ولا تغتر بإقبالهم عليك واحترز منهم تحرزاً لا يجدون فيه سبيلاً إليك. 
وذلك فلا تخرج من خراج بلدانهم دراقصا فما فوق على يذبلك. واجعل 
لذلك أمناء منهم ومن العامة واجهد نفسك في استخراج الواجبات 
وإضافتها إلى الأمناء ولا إيكن أظلا | لآ نيما جا نلثَ منا ا فإن أحداً لا يجد 
في يديك ما تذم عليه ما لم يصر في يدك ما هو صائر إليهم من يد غيركء 
وإن أراد ذلك منك مريد كنت بمعزل بما ينسب إليك فيه الخيانة ويخلق 
عليك عرضك ويستند منه إليك ما لا يحسن. فهذا وجه آعرفه وحصلهء ولا 
تر رأيا غيره» فإن طليك أحد ما ليس في يدك ظلمك. وكان عذرك 
قائماء وإن صرفته بجميل لم يشفعك وعلم عذرك. ووجه آخر فإنك تصير 
إلى بلدٍ قد وليته من قبلك وال هولك شعقَير شتفي الب والفضل لمن 
يفضلء وقد أولى أهله جميلاً صانهم فيه. وعفتٌ عن أموالهم ونرّه منها 
نفسه فعلم عند ذلك قدره وارتفع ذكرهء وجل خطرة ثم إنك إن سلكت 
بي عبن ذلك السيدل آذوك ونقصوك. وقل انتفاعهم بك وانتفائمك بهمء 


)١(‏ الأصل «أكره». 
(؟) كذا والأصل بدون إعجام. 
0) الأصل «بتك». 
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وأعلا ذلك من لا تحب أن يكون له العلو عليك فاستعمل القنوع بما قسم 
الله لك تكن علي متبوعا والله يوفقك لذلك ويعينك عليه.» وقد كان 
لابن عمّك سيرة عيب عليه. وأنت فتنظر أتعين أباك ويؤمن إليك بمثل ما 
إلبه وتتظر ها يكوق ملف قلسن النانى بالملايفة والملاظقة بولا تسو 
فيهم بالشدة» واجعل شدتك إذا شددت وأسعدك على ذلك الأغوان الكافون 
أخذ الحق من بعد البينات التي لا تدخلها الشبهات؛ وما أتى من دونه فله 
الأعوان فخذه منهم منه بما يوجب سيرة الوقت من الحبس والأدب. ومن 
وجب عليه قتل فاحبهيفيين_قبل إل#السلمه اعس_الظلافية وقتاًء لعل في 
ذلك ما يحدث لصاحب الحق جميله. ومن قتل واشتبه أمره فاحبسه وأطل 
حبسه ولا تقتل أحداً بشبهة. ومن قتل في قتل قد وافقه متقدماً فلا تقتل به 
واحبسه حبساً طويلاً حتى يكون خلاصة بيد طالبه» وكذلك في حقوق 
الناس في الأموال فاحبس فيها حتى يتبين الحق لصاحبه أو يجري العفو 
منهء وعليك بالأناة بالكرقوقة عند 03 وقد قال النبي ج34 الله عليه 
وعلى آله وسَلم «المؤمنون سه عند الشبهات» واصرف الخصوم إلى 
القضاة فإذا قضوا قضية فاستظهر بالأناة فى إنفاذها وآمر بعرضها على الفقهاء 
وإذا وقع الاتفاق فانفا أذلاعي وإن/ل بن رن كوف ]| أبيك ولو بعد. 
وما جرى من حقوق الله في الزنا والشرب والقذف والسرق وكلما يوجب 
حدود فاحيس واستظهر على إنفاذ الحد بصحة الشهود وتفريقهم وابتلاء 
شهادتهم فمن صحّت عليه كما وصفت فأقم حدّه ومن عرض لك شي 
من ذلك فاستظهر عليه بغيره فإن وجدت من ينفذ حكمك ول فدع. 17 
حق للمعذرة أمثل من ارتكاب فتنة لا يوجد لها فيه وممما نوصي به 
الحرص على استخراج الزكاة والشدّ فيها فهي قوام السلطنة فمن عليهاء 
فقم على من فعل ذلك بالأعوان إذا عصى وإن لم تجد أعواناً فحايل وَل 
تقاتل ما أغنت المحايلة في ذلك ولا تقاتل ولا تكاسرء وإن لم تجد عن 
ذلك مَعْدلاً فإن دفعت إلى ذلك فتقدم باأصحاب ولا تبذل نفسك فيكون في 
ذلك هلاكهم واحرسهم رلا تشتغل بالقتال عنهم حتى يدهمهم ما يوجب 
قتالك من دونهم» ثم البذل البذل» وإذا انهزم أصحابك فاحم على أعقابهم 


خض 


وإن وقفوا لكرة وكرهتهم. وإن نفقوا فاحم بقدر الطاقة ولا تنفصل عنهمء 
فليس لك موقف بعد معان فئتك التي تريد إليهاء وشاور في الحرب من 
قبل الدخول فيه فأكثر الشورى. ولا تنفذ أمراً بالمشاوة من قبل الإجماع فإن 
اختلف المشيرون فخذ في الرأي ما يوجب سلامة العرّ والدنيا ولا تأخذ من 
الآراء ما يوجب الفتنة فإن الفتنة ربما أخرجت من الدين والدنيا وبدّلت العر 
ذلأ فرق كل الاحتراز مما يرحب نا ذكرث للكت :وإذا بان الى وشت 
الأعوان فشدء. وإذا وقعت الشبهة فأمسك,. وإذا عدمت أهل العون فارفق 

بنفسك ولا تضع شيئاً إل في موضعه الله الله ثم الله الله احفظ بكل ما 
أوصيتك به والناس أضداد وكل يسعى بضده به ذلك ولا تعمل من 
الأمور ّ بأصحها | إبعدها من الريب» ولم أدع حالاً | راصيتك به إلا وقد 
ذكرت لك منه أصلاً تبني عليه أو فرعاً تعتمد عليه والله يوفقك ويحفظك 
ويمدك بعونه ويسعدك بطاعته وهى العروة الوثقى لا انفصامإلها فتمسك بها 
ففيها النجاتهةة الحمدش )ولك اران 0 الله على سيدنا محمد وآله وسلّم 


2 


تسبلنها::. 


وهذه رقعة لها ايض] إلى ولده جعفر بن القاسم بن عل : 

الذي أوصيك به يا بني تقوى الله فإن من اتقاه جَعَل له من أمره 
عر ومما تضيق به ع وقد ساقت الضرورات أباك إلى المدخل مع 
هذه الأمة التي لا يليم مؤمنٌ الكل معها إلا من بعد مهد وضرورةء 0 
إنه ليس أحد أولى منك يا بني بمؤازرتك لأبيك ومعاونتك على ما قد دحل 
فيه فكن عند ظنه» واحضر نفسك الصّبر على ما يلم بك من مقام هذه 
الدنياء واعلم أن الرجل ل خوضب ادجلة حتى يكون انها فاحزم في 
أمورك. واعلم أن الناس207) ميك بغضهم ببعض . ومفتون بعضهم ببعض » 


فاصبر على من آذاك منهم ولا تفرحنّ بقول من حسن لك القولء فرت قول 


)١(‏ كذا: ولعله «للناس». 


خض 


تشاه('"2 ولا تثقن بصديق رأيت منه ما تهواهء فليكن حذرك من صديقك 
كحذرك من عدوك مع إظهار الجميل لهما جميعاً وبسط الوجه لهما معاًء 
واعتبر بما قد قلت بنفسك التي هي أقرب إليك منها فإنك تجدها تدعوك 
إلى ما لو أسعفتها فيه لكان بذهاب الذَّنِيا والآخرة منك. وقبح القالة فيك, 
لإاذكان ما ازياة القساتا يزو إلى اهذا لكات وكوك يكال كير ها تمن نولي لم 
تتحقق ولايته أو عدو لا تأمن خيانته. يا بني إذا ارتضيك9») قوم لأنفسهم 
والياً ورأوك لذلك أمَادٌ فصدق ظنهم بك وألن لهم جانبك, وأحسن إل 
جهدك وليس ذلك بأن جعلهم2”0 من صبرك على مسيئهم» وتجاوز عن قبيح 
فعلهم فاجعل من نفسك ما قد وَصَّيتك به. واحذرك من الإصغاء لمن يبدي 
لك النصيحة. ولكن اسمع قوله وأظهر قبوله ولا تعطا9» ولا تعمل به حتى : 
يتحقق لك منه ما لم يسّتبن عند لقائه فإن أبانت لك الّبينة0*» سيئاً فالحمل 
يك بالتجاوز عنه. وإن بانت 2 فأنت إذ ذلك المقسط بحاجتك 
والسَّالم من عجلتك. وممًا أوصيتك به كثرة الاحتراز من الناس فإنهم 
مبتلون بافتقاد2" البرية بحصون على كل إنسان قوله وفعله فاجعل 
السكات9© شعارك تاكلم ا ن#ككيع )بقار إكاداك | أوإذا أردت فعاك 
فتثبت قبل فعلك حتى تدري إذ ذلك أوفق من الترك وليس كل الرجال 
يعرف ما يصلح له وإنما الذي يحظ بالمعرفة من قد جرب الأمور. ودارت 
عليه دوران”” الزمان» وأنت يض 22 عن الدنيا وما فيها شاور الناصح 
إذا عرفته» وربما أفن رأي الناصح المحب ولكنه يتقلد اللائمة في ذلك» 
ولا ترم أنت نفسك بعد مشاورتك. إياك يا بني أن تعجل بعقوبة من أدبت 


6 كذا ولعله «تشئأه» . 

)١(‏ كذا ولعله ارتضاك. 05) كذا. 

(4)» كذا ولعله ولا تعط. 

(5) اللفظة بدون إعجام ولعلها «البينة». 

(5) كذا ولعله «انتقاد» . 

(0) في الأصل السكان والسكات مصدره. السكوت معروف. 
(8) كذا ولعله: دورات,. 

(9) الأصل «عرين» ولا معنى له. 


ارفوفق 


حتى تعرف ما يفعل. فإن المغتاظ يغرب عن عقله. ومن قدرت أن تضربه 
بسوطك فلا تضربه سيفك. ومن قدرت على حبسه فلا تضربه بسوطك. 
ومن كفاه الكلام منك فلا تلقه في حبسكء ثم عليك بترك الانبساط وإكثار 
المقولء ورد تحية من حياك أوجب من حياطتك عن خطئه بأصوب القول» 
ثم أمسك فإنك تقدر بعد الامساك ا من القول ولست تقدر على 
رد ما يندم على قوله من الكلام واعلم أن المروءة التي جاع إليها الصفة 
والعمّة التي .ليس مثلها عفة الزهد في حطام الدنيا وقلة الشّره إلى ما في 
أيدي الناس غير عمًا تدعوك نفسك إليه» ووفر مال من عرض عليك ماله 
وربما أعطى الإنسان عطية تختبر فيهها مكنونه وتعرف بها همتهء فإياك ثم 
إياك أن تقبل هدية من أحد ولا تقضه حاجته. وتغن بما قسم الله لك. وأنا 
زعيمك بقضاء حاجتك.». وجلالة قدرك إذا أذيت ما فرض الله عليك». 
وجعلت حاجتك إليه. والسلام» وان الله على سيدنا محمد وآله عل 


قال الحسين بن أحمد: فيقلم الأمير بهذه السيرة فقرأها كافة رعيته. 
وأقام في مخلافه يُصرّفه وكان بعد ذلك بفينة إذ أتى الإمام عليه السلام 
وادعة وككر إليه بلدهم وتضييعها وأنه و عليهم من الولاة من فرط فيها 
فيما لا غِنَى لهم به والإمام عليه السلام في إتفاذ الحقوق وتخليص 
الواجبات. وضبط العشائرالكاقيولاتةاقي ذلك بنو المختار وكرهوا 
ولايتهم» وسألوا الإمام أن يولي عليهم ولده علياً ابن الإمام المنصور بالله 
أمير المؤمنين القاسم صلوات الله غليه. فأوجب لهم في ذلك وول اينه 
عليهم. ووجه مع القاسم تذكرة يسيرها في ولايته.» نسختها: 


بسم الله الرحمن الرحيم تعلم يا بني أرشدك الله وأسعدك أن حكماء 


: الأمة من جعل الأناة نصب عينه وشعار قلبه ثم استطهر بآراء ذوي التجربة 


الذين كثرت عليهم نوائب الزمان وتتابع الحدثان. وأنت غر من الزمان وما 
يدور به على الإنسان, فإن استشرت من قد لحقه التجربة عقلت رشدك 
وسعدت, وليس كل الناس يستشار وإنما الرأي لأهل العقول الرضية 
والديانة والأمانة» وليس رأي الواحد يكاد يتبين صوابه إل لمحصل حكيم. 


5 


فإذا أردت تنال الرأي فشاور جماعة من ذوي الرأي كلا على حياله فإن 
اتفقت آراؤهم فلن يكون مع الإجماع خطأ.ء وإن افترقت واختلفت فخذ 
منها بما أوجب العفو والأناة فاجعله المقدم. فإنك مع ذلك ستدرك الفائت 
وتأمن الندامة» فهذا وجه اجعله مقدمة أحوالك واجعل بجميع متصرفاتك أن 
تستشير فيما كلك('2) وسر مسرتك, وما لا مشورة فيه ولا غنى عنه لكن 
ضربته مثا لئلا0"؟ تدع المشورة في صغيرة ولا كبيرة ولا قليلٍ ولا كثير الله 
الله وأحذرك نفسك فإنها من أعدا أعدائك لك وأشدهم مضرة عليك» 
وقد قال الله تعالئ : ب«إن_النفس ,لأهارة بالسوك» 0" ,_وقاليعرٌ وجلّ: «وأما 
من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى74؟2 والهوى 
فأصل كل معصية» وقد قال علي عليه السلام «وإذا خطر ببالك خاطران 
فخذ بأكرههما إليك فإن الرشد فيما تكرهه إلى آخر عمرك» فإن أجبت 
دعوتها وضعك ذلك وأذهب بهاءك, ونظرك بعين الدناءة من عاداك وساء 
ذلك من والاك فالزم الصّبر فإن الصبر مفتاح الفرج» وقل من صبر فلم يظفر 
بحظ بحاجتهء واستعمل عن كل ما تدعوك نفسك إليه والصّبر وأحذرك إدناء 
من نقصك”222 دناءة. وتقلل من الناس ما استطعت». فإن مثل خيارهم كمثشل 
الدرء ومثل شرارهم كمثل الصخرء فالدر خفيف محمله كثير منفعته. 
والصّخر ثقيل محمله قليل نائله.» وأحذرك الرغبة فى الدنيا فإنها فضاحة 
نشافة0© وليس يدرك ]لها غاية: وأأكإذرك أن تطالب -1إائجك معاً فيتقل 
عليك مطلبها فيخزيك فتونها© وآطلبها بدداً فإن ذلك أحرى بنيلها وأخف 
لتكفلهاا”» لمن كفلهاء فهذا وجهه فاعرفه. ولا تغلط فيه. وهو الذي أجل 


)١١‏ كذاء. 

) في الأصل «لثن لا). 

019 الآية: ه. سورة يوسف. 

(5:) الآية: .5٠‏ سورة النازعات. 

-)5١‏ كذا واللفظة بدون نقط. 

(5) كذا. 

)2 في الأصل يجزيك فتوتها (واللفظة غامضة). 
(8) - كذا ولعله لتكلفها. 


حارفا 


بكل من دخل في مدخلك ونحن بمعزل ولست تحظى بشيء قد وصّيتك به 
الآن إلا بتقوى الله وتقوم بما حضه عليه. ولا تذر اكتساب العلم والاقتداء 
بآثاره من العلماء والحكماء وهذا مفتاح الرزق والنجاة من غضب الخالق» 
وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «من عرف بالحكمة لأخطه 
العيون بالوقار» والسلام. فالله يصلحك ويحفظك ويوفقك والحمدلله وصلى 
الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 


قال الحسين بن أحمد: وكان مقامه بعيان ونهض منها إلى مذاب 
الفتوح وبين الزريدي فأمر الحسين بن ظاهر بن حلم الحسيني أن ينهض 
فيصلح بينهما ويجعل طريقه إلى ابن زيادة'» وكتب له هذه التذكرة النى 
ديا 

بسم الله الرحمن الرجة ل أوصيك به يا سيدي اسأل الله رعايتك 
وأعهد إليك فيه تقوى الله بدءا2"© وأنب(© بعض هذين الأميرين في أنفسهما 
وتحذرهما مكيدة من يريد فرقتهما ويشاء أن تكون السّواية9» من كل 
لصاحيه بيد الآخرء فقد رأيت وجه لذلك وتحقق عندي وتحذرهما 
النمرقة*© الثانية المنتتصحون فإن الفرقة لا تأتي إلا من الأتباع» وأن تصل 
الزيدي أيذه الله تعالئ فتحدَّثْ معه في وجوه أولها : أنه قد عاد ينسب إليه 
الغدر وما نسب إليه لم يعدل عني» ولم يجعل إلا مني وقد أقريتك من 
الرقاع المدرجة إلى ما قد شاهدت,. ولا بد من أحد وجهين إما أن يكون 
فيه كما قال الله سبحانه: #وأمرهم شورى بينهم 4<" وإمّا فرقة أكون فيها 


2١‏ هو حاكم تهامة في ذلك الوقت وهو إسحاق بن إبراهيم بن زياد يلقب بأبي الجيش وقد 
توفي سنة 4٠‏ وخلفه ولسدهء إبرأهيم وقيل اسمه زياد (انظر غاية الأماني: ؟775). 

)١(‏ في الأصل بديا. 

هه في الأصل: وأنت. ولا معنى له هنا. 

(4) كذا تقرأ هذه اللفظة. 

(0) كذا ولعلها التفرقة والنمرقة: الوسادة. 

(5) الآية: م"”. سورة الشورى. 


خرص 


أول من يخرج من الأمرء وألزم العزلة» تي ذلك لي راحة إذا لم تقدني0» 
السَلطنة إلى الأئمة(©2 ابن قحطان يشكواء ثم قد صلح ما بينهما وهو صلح 
إلى الفساد وابن أبي الفتوح راسمه على رسم وأوجب 7 رسِيها غير ما رسم 
فلم يكم ذلك واعتدن اوغات يمكن أن يكون فيها محقاً ويمكن أن يكون 
باطلاء وكل أمر خفي فليس على أحد منه يبعد9”" ولا بدّ أن يسلم إلى ابن 
أبي الفتوح نصف مخلاف خولان؛, ولا يكن عليه فيه يد ولا اعتراض من 
وال ولا غيره» وألف دينار على ما لم يقسم له فيه من مخلافه. على هذا 
توافقنا ولا أعذره فيما وافقني عليه بوجه ولا سبب. وقوله رعانا؟ الله: إن 
ابن أبي الفتوح غدر وأنه خلع على من بشره بهزيمة نجران» وأنه وجدت 
كتب بما يوجب النقض وأنه كاتب. وهذا ومثله خفي لم يدر به أحد بعد 
والذي كان قد “عمل معنا كان ظاهراً قد شهده الخاص والعام. وأحاط به 
كل علماً وفهماً فهةتووجه بهؤاتم_المصليحة وتنقطع بلمجاحجة #زيل الرجل عنا 
ولا تعود إلا بعد برناء إلا فيما كان من بدء عداوتنا وقد عدا بعد ذلك بما 
أدنى إليه المكروه» ووالله لئن حرصت على هذا الوجه أن أكثر حرصي 
السيرة من هذا الرجل ومن الناس لأني أحق وأوفق أنه متى أيس أن يكون 
له مني نفاعة من الأمير عوده أن البلاء يحمله على البلاء وهو رجل كثير 
الدرش2© والحاشية ولم ككوطاويزن جلف إلا من الخراجات التي 
كانت تجبى إليه» ثم الرجل إذا دفع إلى هذا الحال القبيح القبيح0© 
غضبت له السّلاطين وأنذروه ولحق العشائر ما يلحق القريب على القريب» 
والصّاحب على صاحبه؛ وعند ذلك تدر المداره ويكشف وجهه. فأدنى من 
يعمل إذا لم يكن فيه نهضة أن يقطع هذه الطريق ويبدي الخلاف فإن تركه 


(0) كذا. 

5 كذا ولعل في العبارة نقصاً. 

() كذا واللفظة بدون إعجام ولعله هكذا «تبعة». 
(5) كذا ولعله ورعاه». 

(5) كذا ولم أجده. 

(3) كذافي الأصل. 


يضف 


جرى المخالفون مجراه واتسع الخرقء وإن نهض نفسه يخ يخبر(١»‏ عنها في 
عشائر عزيزة9) وبلدانه يك لا تنال» فالله الله لأبدوه(؟) دراية فى هذا 
الرجل ولا تستقر عنده حتى توجب مسألتي في هذا الرجلء وَوَجْه آخر مما 
أعرفه به فإن جميع من يريد الخلاف لا يقدرون عليه. ولا له للإيخاف©» 
السلاطين فيسدٌ كل باب يخشى أن يدخل عليه منه. وكذلك القواد الذين 
يجرون في الطاعة مجرى السلاطين فيحسن مداراتهم ويقم بنصفهم. ٠‏ ثم 
عليه بالخفض ولزم موضعه وإصلاح ما في يده ولا يطلب اليوم فتح بلد 
بكثر ولا بقل إلا ما دعاه الأمير لفتوخه متى قد عامله عليه فإن دعاه لشيء 
من ذلك طلبه ما قد وعده به فإن يصير إليه من المال ما يحمله للقيام وإلّ 
فأمسك حتى يعينه الأمير على أموره. فعلينا في هذه السّلطنة أحوال شتى 
من رسوم تقتضي. وبلدان قد قبلنا» فيها قد خرجت من أيدينا وأحوال لا 
تزال تثوب لأن السلطنة كالشوب الخلق فى كل وقت يحدث فيه حادث 
يحتاج يرفاء ولا مال في أيدينا نجبر به ما قد فسدء ووجه مما نخاطبه عنه 
أن نقول لهذا اللإجلل: أنث لمهمامورهوانت/عليّم آمر» يؤل نقل إلا أنه 
مأمورنا إذا قال ذلك» قلت فهل علمت أن امرءا يكون أمراؤه مسبوبين0© 
على خراج ما ولو على ترك المشورة لمن تأمره يولواء فإن قال: لا يكون 
ذلك قيل فيما راغبت7*») به سلطانك مما ولية وفي أي فتنك 00 
فإن قال إنه فعل ذلك» فلم يكن ذلك إل مما وجه ابن قحطان أو سبب0» 

سألته إياه بالأمس ولا شىء سوى ذلك,. وأما المععاملات والفتن فلم 
يشاورني من ذلك بل نهيته في كتاب يذكر في «...) عند منصرفن(١'2‏ من 


)١(‏ كذا واللفظة بدون إعجام. 

؟5) كذا. ‏ 9) اللفظة بدون إعجام. 

(54) كذا واللفظة بدون إعجام. (5) كذا واللفظة بدون إعجام. 

(5) كذا وربما كانت «قتلنا» واللفظة بدون إعجام . 

61 كذا واللفظة بدون إعجام. 

(8) كذا واللفظة بدون إعجام ورسمها هكذا: «راعبت». 

(94) اللفظة غير منقوطة . )٠١(‏ الأصل هكذا «في عبد منص فنا». 


كرف 


نجران عن قوم يتقصدهم فنسبوا ذلك إلي وخطوطي معهم فهم يحتجون بها 
اليوم علي ثم لو أهمني اليوم مهمة لكنت غير قائم بها وذلك لسبب ولاتي 
ولا شيء سوى ذلكء وأما الفتنة فيقدر عنها بأعشاش27 السّلاطين وليس 
لعشهم وجبت فتنتهم(") لأن غلبا عليه السلام» قال في أهل الملة: لهم 
علينا ثلث ما كان لنا عليهم, ثلث لهم علينا أن لا نمنعهم من الفيء ما 
كانت أيديهم مع أيديناء ولهم علينا أن لا نبدأهم بمحاربة حتى يبدؤوناء 
والأمير أعرّه 7 قد خالف سيرة جدّه في هذا الوجهء ولا لوم الآن في فائت 

قد مضى بما فيه ولكن من السّاعة فنكون على أمر معلوم إن كنا أصحاباً 
وإن لم نكن أصحاباً مهلنا وعرفنا من بيننا وبينه عقدا نافذاء تركنا ما تقلدونا 
وكان لنا في ذلك راحة وخلاص مما لا يقوم به حق القيام, ومما يذكر 
الشريف ومخاطبات فيه الأمير ابن قحطان أيّده الله تعالئى حال ويبدو مما قد 
عرض أهلها فإن الأمير قائم على القوم لا محالة تركت معاملتهم وكنت 
تعتذر إليهم كراهية الأمير بذلك وأنه لا نفاعة لهم فيما به أعمل معهم إلا 
بصلاح حالهم مع الأمير وتجدد الكتب إلى ابن زياد ما لا يمسي معه حالا 
بترك رسم الأمير في موافقتهء فإذا صلح حال 0 دلق إلا بخير 
وإن كان من الأمير| اتبامكى وتاك رق« وس اابينة فساد بحسب ما 
يحتمل الوقت وتقع اعليه المكلوزة7 فإن رق الأمير تأخر القوم حمل الحطب 
معهم ونحر فيهم إلى متصل هذا الأميرء وأما مكروه فلا يأتهم. أمرته فيهم 
ويعتذر على سبق بمعاملة الأمير» ويقال ما اتصال أمورنا بأموره ولولا ذلك 
لأجرينا المعاملة بيننا وبينكم بلا نائل يطلبكموهء ونحو هذا القول مما 
د لسري سي ا ا ا ا 
لهء وقد بعثت أخي وسيّدي فلان بن2© فلان لينظر حال الأمير ابن قحطان 


)2 كذا وربما كانت إغشاش بالغين المعجمة وربما كانت أيضاً أعشار والله أعلم . 
فم ريما كانت هذه اللفظة هكذا (فيئهم) . 

)2 بياض في الأصل . 

(8) في 00 أقرأ. 

)5( الأصل: » 


خرف 


وأرجو أن الأحوال تحمل وتجري بالصّلاح فيكون الكتاب مقدمة تبعث به 
ويكون كتاب ابن قحطان توال فيه قد كان إجراء أخي وسيدي فللان ابن 
فلان مع الأمير ابن زياد خطباً في هدنة ثم قد جنح لذلك وعوض شيئاً من 
و ا ل ا 
0 فما زاد الأمير في ذلك ألقاه إلى الشريف يخا عنه القوم فإن 
راض ما يتفق 0 الله 7 7 هذا الرسم فليكن الكتاب 
0 عا الله 8 سيدنا محمد وآله وسلم . 

الحسيني برسالته اليم أزهو يعلل بعبذات| ضيْعة هناك ولمظيناً وعيئاً أجراها 
في وادي مذاب بضيعته والأمير جعفر يصرف الأمور ولايته صنعاء 
ومخاليفهاء وكذلك على بلدان وادعة وبلدان ضاف”2 وكذلك سليمان على 
صعدة ومخاليفها وغفل عن نجران وأهلهاء وقال لمن خاطيه في القيام 
عليهم فقال: لا أكره لهم ما اختاروا لأنفسهم من الشقاء ولا لمن خذلنا في 
جهادهم من الوزر وا إداء رفو لكاي كمايا الرزبلي وخاطبه عنما 
ألقى الإمام عليه السلام فلم يعتمد على أمر الإمام عليه السلام الذي أرسله 
به إليه فظهر مع الحسيني يستنا”"؟ رده به وهبط تهامة فلم يتفق ما أرسله 
الإمام عليه السلام لأن الزيدي طالت هيبته9” في اليمن وكثر باعه9*» من 
الجنود وأهل الطمع. وصار في يده من ابن قحطان ما أعانه به من المال 
عليه السلام له عليهم مع ملك المانى وقبيض خراجها دون الإمام وغيره أذاه 
1١‏ من قرى جهران «الصفة: .)7١‏ 

قمع كذا في الأصل ولعله «شيئا) . 


9 الأصل «طاحلت هيبة». 
(5) كذا ولعله أتباعه. 


"54 


ذلك إلى حب الدنيا والرفعة فيهاء واستبدٌ عند ذلك برأي نفسه دون رأي 
الإمام عليه السلام» وانفتحت له هذه الفتوح باسم الإمام يعني مشورته 
فاعتمد في رأيه» على أن ذلك بنفسه ورأيهء وأن الإمام لا يقدر بمثل ذلك» 
ثم سعى الساعون الذين يحبون توهين الإمام عليه السلام إلى الزيدي 
فأوهموه أن الإمام قن ذكره .مقامه وهو يزيت أن يقوى السلناطين الذين عاداهم 
الزيدي عليه وقبل ذلك الزيدي منهم وغيره» وذلك لما صح له من عتب 
الإمام عليه في خلاف رأيهء فابتدأ الزيدي عند ذلك الجفا للإمام عليه 
السلام والشكاء إلى الناس أن الإمام مال إلى سلاطين الجور [و] والاهم 
وأنه يريد نزعه لقيامه على الظلمة. وكثرت السعايات والمكتبات7) 
واضطرب لذلك الخلاف. فكاتب 2 جعفر أباه الإمام يعلمه بكثرة 
الأوىجاف في مخلافه من الزيدي وممن ثبت بخيله فنهض الإمام عليه 
السلام وهو شبه المعتل حتى صار بصنعاء نانب بها نيا شه يعالج 
علته بهاء وسكن ما قد علا بني الأخيار”© فيهاء وذلك في شهور شوال 
وأول ذي القعدة من شهور سنة إحدى وتسعين سنة» وفي ذلك ترد الكتب 
والمواعظ إلى الزيدي ولا ترجع إل جفاء ما يكون وأغلظه؛ كتب الإمام إلى 
الزيدي كتاباً يعظه ويخاطبه فيه نسخته: 


بسم الله الرحمن الرحيم» كتبت يا أخي وسيدي أسأل الله حفظك 
ورعايتك وكلايتك وأنا بحال من الله جميل وعطاء جزيل فله الحمد كثيراً 
كما هو أهله من مستحقه. وبعد أبعد الله السوء عن نفسك» فقد بلغ الماء 
الزباء وكثر على رعيتنا البلاءء بمبلغ الأمير منتهاه فاتبعنا(" فالقبول قول 
الوشاة واتباعنا لما فطرنا الله عليه من الأهوى. وإلى الله ابتهل وإيتاه أسأل 
أن يعجل صلاحنا ويغنينا على جهاد أنفسناء وأنا أسألك يا ابن عمي مسألة 
القرهبد لقريف والدفي انيه أن تحرك ما قد باد الاراء تومت الأعداء 


)١(‏ كذا وكأنه من الكتب (معروف). 
هم كذا ويحقق إذا كان أسم موضع فى صنعاء هناك ولعلها «الأجيار» «واللفظة يدون نقطع . 
(7م كذا ولعله فاتبعنا قبول. 


من استغنى 20 كل منا برأيه دون صاحبه., والله قد نهانا عن ذلك وأمرنا 
بالمعاونة على ما أمرنا به من طاعته. فقال عر وجلٌ: «وتعاونوا على البر 
والتقوى»# ونهانا عن الفرقة. فقال عر وجل: ولا ته تتفرقوا فتذهب 
ريحكم»# وقد جمعنا أمر لا يسعنا فيه الافتراق ويجمل بنا فيه التعاون 
والاتفاق. ولم نخرج من قومنا مهاجرين ومن أوطاننا سائرين إِلّ لنصرة 
الدين والحسبة لرب العالمين» ولن يتم لنا ذلك ولا ننال العلو فيه في الدنيا 
والآخرة ٍّ بالصّبر على المحن والبلوى ما وأعظم البلوى ما ابتلى سبائيه 
من نستأنسه ثم بساسية هذا السر المنظور على اتباع الهوى ومفارقة ما فيه 
النجاة عنهء وقد نيا الفضرورات ألم 3 ولمصرمي 
فخبرت 7 الطافة حمل الأمور وحصسن السياسة والتدبير ناردت”» نينا 

يقوم لك من الى 90 57 الام وإن لك د في ذلك 
بيشي ء(5) احتملت وخثلت وصبرت فذلك سمت آبائكك الطاهمرين صلوات 
الله عليهم أجمعين ١ح ٠‏ لأنهم رؤساء هذه الأمة وقوادها إلى كل مظلمة وهم 
إلى أتباعهم أميل وعليهم اتباعنا أثقل برفد» حل الأمر عن العتاب وأشرفنا 
من القطيعة على فناء يغضب رب الأرباب» واليمن قائماً هو لأهله ولسنا 
نتنافس فى ملكه فيعوض بنا حى وسيدي 57 يحملنا9) وأمراط””) تجمعنال. 
واعلم أنه لم يتبعنا بين انتفعنا(2) بحوائج هي لهم وذلك حسن سيرة منا أو 


)١(‏ الأصل من الاستغنا. 

0( الأصل هكذا (ما ابتلا بسبابه من ستاسه ثم سياسه) . 

0) الأصل «قارت». 

(5) الأصل شيء. ١‏ 

(5) كذا ولعل أصل العبارة هكذا: «وقد جل). 

() كذا والعبارة مضطرية. 

)2 مرط الشيء جمعه. 

(8) كذا ولعل العبارة هكذا «من اتبعنا» أو «لم ينفعنا من ينفعنا» . 


55 


غير ذلك نجلوا عناء واستبدلوا بنا غيرناء فانظر بنا الآن يا أبن عمي في 
أنفسنا فإن نظرنا مصلحة تصلح بنا مرسولنا2002 واعلم أنه لا يشفي بيننا إلا 
الما وم ارم بين بين 27 غييرء ل يي فليا | أن ب 
الكتاب أفلا ا فلا جعلنا الله كاولئك ولا مثلنا بهم إنه على 1 
شيء قدير وبكل شيء بصيرء وو كنيف نا سرى علا يمن اللسناك بانني 
لو أمرتنك بالخروج مما أنت فيه لخرجت» ولست لذلك لسائل بل مثلت». 
وإليك مائل . وإنما سألتك 2 فإن حمدت عاقبته. وإن لم يتم زلت 
ع اح م 6د 
آبائك فكافة 0 86 والسلام 0 ورحمة الله ]| 8 الله على 
سيدنا محمد وآله 09 

فأجابه الزيدي بكتاب نسخته : 

بسم الله الرحمن الرحيمء وصل كتاب مولانا وسيدنا أطال الله بقاءه 
وأدام عرّْه وعلياءه» وكبت حاسديه وأعداءه» وحمى أوطانه وتايع إحسانه» 
ووقفت ( 20 على جميع ما ذكره ل بدا منا 507 والإمام أيده الله تعالئ 
يعلم أنه لم يكن لي في ذلك سبب بدأت فيه بحال بل كان ذلك مبتدأه من 
حيث علم أيده الله فاعتذر الإمام عليه السلام لما شكوت ذلك فقبلته 
وارعويت إليه إلى أن تبين من الإجماع في ذلك ما تبين» فجرى من الأمور 
الذي جرى عن غير محبة مني ولا مسارعة في أمر يخالف عليه ولا يسوؤه 
عليه ووقفت على ما وعظ به أيده الله تعالى وأنا والله العظيم متعظل وإلى 
)0( كذا وتقرأ هكذا «من سولنا». 
(9؟) كذا وتقرأ أيضاً هكذا «السقرانين». 
*) الآية: 54» سورة البقرة. 
(5) بياض في الأصل . 
)5١(‏ كذا ولعله «فامدد». 
(ج) كذا. 
27 الأصل ووقت ولا معنى له. 


برخي 


كل أمر مسارع. وبالله ما علمت أنه جرى مني حال أوجب ما جرى علي 
وقد هو يعلم أطال الله بقاءه أني لم يكن لي قصد سوى ما يسرّه. والآن 
فإن لم يكن لمولانا الإمام في إتمام المعاني التي كنت عليها من موالاته 
فقد علم الله أني لم أحنث<22 له عن حال يريده ويحبه كان يجري على 
العهود من ظنه0© الجميل. ولم يكن أيّده الله يصغي إلى كلام الوشاة 
والأعداء الذين هم له أعداء. وإنما أحكموا هذه الأحوال فجعلوها داعية 
إلى الفرقة والمباعدة من الاتصال. وهو أطال الله بقاءه يَعْلم يقيناً أن لم 
أطلح(2 معه بكلام دون فعال. بل كل ذلك بحمد لله خارجين ما غير ولا 
كدرة22) مكدرة. وذكر سيدي الشريف الحسن بن طاهر ما وقفت عليه 
وحملته من القول ما يؤديه واستكفيت بذلك عن التطويل» وقد وعظني 
الإمام مولانا بما يشنعني إليه. وأنا آمل منه الرجعة عن ذلك إذ وعظني فإنه 
قبيح بالواعظ أن يكون غير متعظ. والآن فقد أنفدت مع سيدي الشريف ما 
نبرهنه”2 ونؤذنه. وقد عزم يبتغي يصل لأن خوضه مني والله العظيم في 
حال من الأحوال لا يصح صدر ولا قرابة رحم ولا ديانة منعاً ولا وفاء 
بمعاهدة. فليبل الإمام جميع الأمور القليل منها والكثير» ويعرض كل ذلك 
على نفسهء وقد ذكر أدام الله عرّه أن احتمل منه وإنما يؤمل الاحتمال من 
الإمام أقام الله علوه للمرتبة التي جعله الله فيها إذا سبق مني حال يوجب 
ذلك وكان ينظرني بعين الوفاء والتمام والمسارعة بالإنجاز والإكرام» وذكر 
أدام الله عرّه ما كنت أعده من نفسي ولم يكن ذلك حالاً زلَ0"© بل هو اليوم 
متجددء غير أنه أدام الله عه أراد أن يأخذ بيننا العدو وغيرنا معله ولا 
ذا فإن كان شاكا في ذلك فليمنع معي على العدو قبل. فإني له عند 


. اللفظة بدون نقط وتقرآ آجيبء أخيب إلخ‎ )1١( 
الأصل: طينه الجميلة.‎ )5( 

0) طلح: ألح. 

(5) نسخة بمعرة «من هامش الأصل». 

(05) اللفظة مكتوبة فى الأصل هكذا «بفنه) . 
(57) كذا ولعله رحالا لا أزال» . 

0) كذا. 


كل شار على الوفاء والتمام ما دقا(') لي عي 3 قد أجلت أن يكون بيننا 
كتاب يشهد فيه على الكل منا وبعد ذلك فإني معين له لا أزال على طاعة 
الله تبارك وتعالى كيرا إلى الله وإليه من كل أعداء الله ومقاربتهم وبحاماتهم 
ما وجلات إلى ذلك معيناً من أهل الإسلام» وقرأت على الإمام السّلام كثيراً 
طبباء دلي الله على سيدنا محمد وآله وسلّم . 

وخف ت الإمام عليه السلام وهو بصنعاء ء من علته وعوفي عنها فأراه 
رجل من سكن صنعاء ء يقال له سلامة ون يفك الداو؟ شغرا يينقه 


وأولاده بعافيته يقول فيه: 


وارتد عنا كل #6 معباند 
واختصنا رب العباد بنعمة 
أيس الطغاة به عن الأمر الذي 
فهنت سلامته بنيه .0 )0») 
وهنت جميع المسلمين حياته 
ملك تدين له الملوك مهابة 
فتراهم حافين حول رواقه 
لا ينطقون مهابة ملكانه 
ملأ القلوب جلالة ومهابة 
وأما حنا0» قد تبين فضله 
ما ان يقاس بفضله فضل ولا 
اعتل فاعتلت قلوب ذوي النهى 


01١‏ كذاء. 
0) الأصل «إلى». 
(0) سبق ذكره. 


4 
2.2) 


كلمة غامضة تقرأ هكذا و«وحسنت)». 
كذا ولعله «وإمام حتى». 


>31 


وأنارت الأحكام والأعلام 
ورست بنا أمنا به الأقدام 
ييقى به من دونها الإنعام 
كانت تمن لهم _ كك الآثام 
ما امسوا وهني برؤه الاسلام 
ولحاسديه الذل والإرغام 
وتذل من خوف له الأقوام 
منهم قعود حوله وقيام 
وإذا يقول فما يرد كلام 
وهو الجواد الالاجد البسام 
مامثله في العالمين إمام 
بمقامه أبدا يقاس مقام 
شفقاً به والأثلها الأسشقام 


وأقاله رب العباد فأصبحت قذ صحت"2“2 الأديان والأجسام 
والله أسكن فضله فيشكره يرجى لأنعمه الجسام دوام 
وأتم دولته الإله لخشلقه وأدامها مادامت الأيام 
ووقاه أسباب المتالف دهره وعليه مني فى المعاد سلام 
وكان الإمام مقيماً بصنعاء في هذه الأيام إذ أتاه أسعد بن أبي الفتوح 
قله عليه وشاكياً عليه ما أولاه ابن عمّه الزيدي, فقابله الإمام عليه السلام 
بأحسن مقابلة وأولاه البر والبشر ووعده بمخاطبة الأمير في أسبابه فيه وهو 
معامل الإمام. وأقام أسعد بصنعاء لمقام الإمام بها وكاتب الزيدي في 
إصلاح ما بينه وبينه فلم يجب إلى ذلك واعتمد خلاف رأي الإمام. وكان 
بقلعة بيت بوس”" ين بن شهاب ورئيسهم7 كي ذلا | العصر محمد بن 
سلمة. فوصل الإمام بصنعاء فبايعه وبل له الطاعة وقال له: إن بن عمّي 
أبن عباد معامل للزيدي وأنا بريء من فعله فإن أحببت يا ابن رسول الله أن 
ينهض الأمير جعفر معي فيصير في القلعة فإني أخاف من الزيدي أن يرسل 
واليه إليها ويسعده بعض أهل بيتي » فأجابه الإمام عليه السلام إلى ذلك» 
وأمر أسعد بن أبي الفتوح بالمصير معه في القلعة ففعلا ذلك ولبثا بها 
أياماء ثم صح لهما أن محمد بن سلمة قد استوى أمره وأمر بني عمّه في 
طاعة الزيدي والخلاف على الإمام وأخشا”©» منهم المكيدة ويظهر على 
قبيح فعلهم. فدعاهما ذلك أن يتركا عَسكرهما وخدمهما في القلعة ©» 
ونهضا بأنفسهما في أول الليل إلى الإمام عليه السلام صنعاء يشاورانه 
ويعلمانه9) على ما قد اطلعا عليه ويُسألانه أن لا يعجل بنهوض من 


)01( الأصل و«(حجت). 
7( بيت بوس : قرية من عزلة حزة صنعاء ناحية بني مطرء وتقع الآن في ناحية سنحان وهي 
على بعد /ا كيلومتر جنوب صنعاء «السيرة المنصورية: ٠/إ١).‏ 


ز[فة الأصل «رأيهم» . 
(5) كذا ولعله هكذا! «وأخشيا». 
9( الأصل : القعلة. 


(5) الأصل : وبعليانه. 


صنعاء ويثبت لهما لحاجتهما إلى ذلك. وما يأملان من العرٌ والصّلاح لهما 
بمقامه» وذلك أنهما أخبرا أنه يريد النهوض. فوصل©22 الإمام عليه السلام 
ومعهما علي بن الحسين الحسيني الأعورء وبان في ذلك العصر من أهل 
صنعاء السّاكنين بها وقضيا مشورتهما من الأمورء وخخرجا لأن يعودا في الليل 
القلعة» فأقسم الشريف الحسيني عليهما إل ما دخلا منزله فأوجبا له فأمر 
لهما بضيافة وكرامة فشغلهما وإياه حتى أصّبح ثم نهضا بعد أن صليا”© إلى 
القلعة» وعلم محمد بن سلمة بخروجهما في الليل» فأرسل لمن بعد من 
شي شهاب فاستروا(” على أن.يكمنوا لهمنا في العقبة في الليل ويقبضوا 
عليهما أو يقتلوهماء وذلك بمعاملة الزيدي لهم عليهماء وكمن بعضهم من 
خلف القلعة حتى يمكن أصحابهم الأميرء ثم ظهر الجميع بهم على من 
بقي من أصحابهم في الحصن فحكموا فيهم بما قد كانوا عزموا عليه من 
قبل» فلما اشتغل الأميران جعفر وأسعد بن أبي الفتوح في ضيافة الشريف 
حتى أصبح ارتفع الكمين من العقبة من خوف أن يشهروا فلم”*» عاد ينالوا 
نيو ووصلا وقد قر الشيل9 ول يجدا على العقبة أحداً فدخلا الحصن» 
فشكا بعض أخدام الأمير أبي الفتوح خادماً للأمير جعفر أنه أساء به. فأمر 
الأمير جعفر بالخادم أن يجلد ويعاقب أشد عقوبة» فلما فعل بالعبد ذلك 
صاح يُصرخ لمن ينقذه من العقوبة بأعلى صوتهء ويقول في صوته: السلاح 
والرّجال» وكان الكمين الذي خلف القلعة لم عاد يصلهم أن الكمين الذي 
على العقبة قد ارتفعواء فلما سمعوا صياح الخادم ظنوا أن أصحابهم قد 
فعلوا ما كانوا متعاملين فيه بالأميرين فخرجوا من أماكنهم شاهرين للسلاح 
قاصدين للقتال» فردٌ الأميران أيديهما وعسكرهما لقتالهم. وظهر في الحصن 
5 بيوت منه من كمينهم رجل» فوثب الأميران عليهما فحال دونهم ابن 
سلمة وبان منه الميل مع أصحابه والغدر بما كان عقد للإمام على نفسه. 


)١(‏ كذا ولعله «فوصلا». 
3( كذا ولعله «ووصلا». 
(م#)» كذا ولعله فاستتروا. 
(4) كذا وهي لغة شائعة إلى الآن. 


فبعثا رسولاً إلى الإمام البعلماءعا بدا من نكث ابن سلمة من نكثه 
بيمنه(1) وغدره بعهده» وقيام بني شهاب كلهم عليهماء فأرسل الإمام عليه 
السلام م رجلا من الرّسّين يقال له علي بن يحيئ بن عبد الله وأمره إن 
وجد الأمر صحيحا أن يأمرهما بهدم القلعة. » فوصل الشريف وهما في 
القتال لهم فأمرهما بأمر الإمامء فهدما القلعة ونزلنا إلى الإمام إلى صنعاء 
وكانت بنو شهاب قد أخرجوا من قرية يقال لها المحفد”) في بلادهم أهلها 
ضرم واصطفوا أموالهم فقالهم9© ابن حمزة فأتوا الومام عليه السلام وهو 

بصنعاء وشكوا إخراجهم من قريتهم واغتصابهم لأموالهم وهم له رعية. 
تركف اللإمام الع عليهم. وقال عند ذلك: إن مكنني الله لأدخلنكم 
منازلكم وأردن إليكم أموالكم, وأخذن جميع سوبه40) إليكم . 

ووصل الإمام عند ذلك رسالة من ابنه سليمان ابن الإمام. وكان على 
ولاية صعدة يعلمه أن آل المختار. يحبى الشرفاء عاملوا الملي وأرُسلوا ل له 
من نجران وأثفار من أهل صعدة وبعض من بني سعد أهل الحقل وقد 
كان بين الإمام القاسم بن علي. وبين يوسف بن يحيئى لقاء بحم 
بحضرة مشايخ وادعة وأنفار من أهل صعدة والحقل. وإن اعتذر يوسف بن 
يحمى من جميع ما كان ينسب إليه من الخلاف للإمام عليه السلام وقال: 
أنا أريد أبايعك بيعة لا ينقضها ناقض ولا يحل عقدها سبب أني أوليك 
وأطيعك. ولا أخرج من طاعتك أبداً ما دمت حياً وتاللم لي ا في 
صعدة وتقسم لي بالوفاء على ما تفرض على نفسك. قبايعه الإمام وشدد 
عليه في البيعة ورسم له ربع جبا صَعْدة وأقسم له بالوفاء بذلك وكتب 
كتابا وأشهد بذلك جميع من حضرهماء وشرط يوسفا بن يحيىئ في بيعته 


)١(‏ كذا ولعله بيمينه. 

0( بت معد موضع في الشرق الشمالي من بيت حنبص في حزاز جبل عيبان المطل على 
من الغرب الجنوبي «المقحفي : /ا5ة١).‏ 

99) كذا ولعله: فأقالهم من الإقالة «معروف». 

(5) كذا واللفظة بدون إعجام ولعلها سوية. 

(5) الأصل: أثاقب. 


أنه لا يوالي لاؤمام عدواً ولا يخذل له ولياً ولا يعصي له أمراً ولا يأتي في 
طاعته أبداً نوع ولا يحدث مع أحد من الباغين حدثاً فتعاقدا على ذلك. 
وكذلك ابن أخيه قد كان عاد من خروجه على الإمام وباع وعقد على نفسه 
الوفاء وكذلك الأمير عبدالله بن محمد بن المختارء وكان أيضا عاملا للإمام 
ومبايعا له على الطاعة. وله ربع جبا صعدة. 


فلما وصل الإمام دخول المليح البلد واجفا الشرفاء عهودهم والرعية 
اشتد اهتمام الإمام عليه السلام بذلك وقال: ما يعذرني الله تبارك وتعالى 
وكافة أمة جدي من هؤلاء القرابة الذين قطعوا رحمي وكفروا إحساني 
وكافؤوني السيء بالإحسان, أتيت من الحجاز وأهل بيتي مطرد أكشرهم 
فردتهم(') وملكتهم وأمنتهم» ووجدتهم مفترقين متباغضين فجمعتهم ولففت 
شملهم وأصلحت ذات بينهم» ووجدتهم مسفوهين مطروحين عند أهل 
اليمن فرفعتهم» وأكرمت فقيرهم ومكنت غنيهم وقربت ضعيفهم ولا أمن 
ذلك عليهم لواجبة عليّ لكن ليعلم من بلغه ذلك أنهم لا حجة لهم علي 
وأكثر عجبهم من شيخهم الشريف يوسف بن يحيى بعد أن عاهدني 
وحلف لي وكذلك عاهدته وأطعمته وأبلغته مراده وشارطته وشاهدته خطوط 

جميع الشهود في الكتاب بيني وبينه» ثم أصبح قد غدر في بيعتي » ونكث 
ا وجع | فعله ]3011 وري 51 (العمه زلا يجهل أحد من 
خولان وهمدان فعلي وإحساني إليهم». ثم إنا لله وإليه راجعون. 


وكتب كتاباً إلى جميع أهل الطاعة من أهل اليمن نسخته: 

بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله المنفرد بالوحدانية الآمر بحمده 
لكافة البرية أحمده لال عظمته ويحل عليه الثناء لجسيم موهبته. الدائم 
فلا أول بدوامه. والآخر فلا انقضاء لبقائه. الموجد لما خلق لا لحاجة منه 
لخلقهم بل للمئّة عليهم. وبيان صنعة فيهم إذ جعلهم خلقاً سوياً أولي صور 
بهية» وحواس لما يلم بها وعية» وعقول لما يعرض عليها متميز #ؤليهلك 


4)١١‏ كذا: ولعله فرددت. 


احص 


من هلك عن بينة. ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم224 ثم 
لم يذر من أوجد من خلقه من هداة يهدون بأمره إليه ويدلون من جهل من 
رح و و لي 0 وكان الله عزيز 7 
حكيما4” فأبى أكثر الناس إلا كفوراً وعن الحق نفوراٌء ياأهل اليمن 
إياكم كمن سبقنا وسبقكم من القرون الخالية والأمم الفانية. وكل من 

أولقك أتتهم الخدن وبعثت فيهم الرسلء ونزلت عليهم الكتب بما فيه 
رشدهم والنجاة ة لهم مع الوعذار واليؤوذار والتكليف لما فيه وبه ابتلوا من 
الأعمال. فنبذ كل أولئغك ما ألقي من ربهء ولم يؤمن أحد ممّن ذكرنا 9 
ولا بما أنزل في كتبه» وكانوا كما أخبر الله عنهم فيما نزل على رسوله إذ 
يقول : : إوكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا 
وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قل أولو جئتكم بأهدى مما 
وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافر ون*0#"© وقال سيحانه 
وتعالى : #كل كذب الرسل فحق وعرد 4 2 وقال لنبينا 0 الله عليه 
وعلى آله وسلّم : : «إفإن كذبوك فقد كُذَبِ رسل من قبلك جاءًوا بالنات 
والزبر والكتاب المنير4© وقوله عر من قائل: «إوهمّت كل أمة برسولهم 
ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب2090) 
وأنتم كأولئكك إذ سبيلهم في الجهل والتكذيب والتعطيل سبيلكم ع ألا 
واعلموا يا أهل اليمن أننا وإياكم كأحد من ذكرنا من المكلفين» وقد أتاهم 
من الله الحق المبين» ؛ ولنا نبي وأمره فينا لن ينسى [و] كتاب الله نزل عليه 
وهو لا يزال بأيدينا © فيه رشدنا وحكم ها اختلفنا فيه ما حكم بينناء وهو 
حجة علينا وإن كان لا ناظر فيه من من أهل دَهْرناء ولا عامل بما فيه من أهل 


)١(‏ الآية: 87. سورة الأنفال. 
(؟) الآية: .١56‏ سورة التساء. 
)6 الآية: *7”ء ١8‏ سورة الزخرف. 
(١‏ الآية : 4» سورة ق. 

(5) الآية: 2.184 سورة آل عمران. 
() الآية: ه. سورة غافر. 

07 الأصل وهو لا بأيدينا. 


زمانن.ل. وكذلك قال نبينا صلّى الله عليه وعلى آله سم «إنه سيأقي على 
الناس زمان لا يبقى فيه من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن ٍّ وسهحة) 07 
وقال : «زمان يذوب فيه قلب المؤمن كما يذوب خحبث الحديد» وهو زمانكم 
هذا يا كافة همدان فإنه ُّ ينجب92) له يعرف إلا 000 حتى ب 
ظهوري م فلم آتي أن تحيرت 4 بعل د زمان . تطلبون فون 
أضعف ا 5 508 حتى كام 3 الأخوال إلى الدهر والونا 
فَظَهّر لذلك كل مه لر كا بؤاحد #ون3ة رركي المكاالة ة من كان يسر 
المكيدة» واسْتنصركم أولئك علي إذ كاتبوا جميع بيوتاتكم بالمعاملة علي 
ستو القالة في ولم يلقوا منكم كراهية لذلك. ولم يكن منكم استدعاء 
لمناصفة لمن بالمكروه قصدكى بل أجاب جميع من كوتب منكم بأجوابه 
أدنت المكروه مني .2 ولستم من ذلك سالمين ولا لمكروه ما عواتي آمتين ) 
ولا من ذمامته بخارجين. فالعجب كل العجب لمن لا يبين المبطل من 
المحق والعالم من الجامل. ولا المصلح من المفكد) ولا عه من 
التابع . إنكم إذا صرتم إلى) هذه الحال فلا متعلق بكم لمقام أجل إلا متعلق 
بمن نكث عهده وأخلف وعده.» ولم يكن أولكك آمر بمعروف ولا ناه عن 
منكرء وإن تعلقنا بكم من بعد أن بان منكم ما بان بالضرورة إن ل 
إأيها وقد يتمونا(”© منهاء فهل فيكم أو في أحد منكم يا همدان من ينوبنا 
لجواب يصوننا فيه مما يصون فيه نفسه إلى أن نستطيع مخرجا من بينكم 
وخريك من أرضكم» » فإن أرض الله واسعة ولكنا في وقتنأ هذا من الذين 
قال الله ثيهم لا يستطيعو 3 حيلةً ولا يهتدون سبياة يي (4) أجل لقد حللنا 
بينكم فما أرابكم محلي بل سترت منكم القبيح وإطفاء الفتن وأمان السبيل 
4١‏ الحديث في كنز العمال: ه11١7”1.‏ 
40 كذ! والجملة كلها غامضة. 
4 كذا «راللفظة غير منقوطة» 5 
2 الآية: م2 سورة النساء. 


لحف 


وألم الشعث وقد كنتم ممّن ألقاه مقام الرسول رسول الله. والله يقول في 
أولقك: #واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها»ه0". 
أجل لو ذكرتم نعمة الله لما زلت بأحد منكم قدم؛ ولكنكم كأولئك ولم 
تذكروا ما أولاكم الله من نعمته وستندمون غدا مما أنتم له اليوم مريدين» 
وتريدون ما أنتم له كارهين, ولات حين مناص #وما ربك بغافل عمًا يعمل 
الظالمون» والحمد لله رب العالمين يفيل الله على سيدنا محمد وعلى آله 
الطيبين الطاهرين. 

وكان الإمام عند نهوضه اليمن جمع مقدمي بني سعد وبالحقل 
وجميع أشياخٍ خولان بعد خلاف المليح والحسين بن محمدء. فقال: إن لي 
باليمن أشهالا ورعايا قد احتاجوا إلى إطلاعي , وقد جَرّأوا هذا القاطع 
المليح في البغي والخلاف والعداوة وافين بعهودكم وضابطين لبلداتكمء 
نهضت وأنا واثق بقيامكم مع ولدي على من نصب أو خالفني ظاهراً عليه 
فقالوا له: يا ابن رسول الله نحن على ما عهدت من طاعتنا وعلى ما أوكد 
مما تحب من بيعتناء ونحن ناصرون لأميرنا ومانعون لأهل البغي عن بلدنا. 

فلما حدث هذا الحدث كتبت”" إليهم كتاباً لإخوتي الأعرّاء على 
كافة ولد سعد بالحقل : 


بسم الله الرحمن الرحيم كتبت يا إخوتي أسأل الله حِفْظكم ودفاع 
الشر عنكم بعد تناهي علم ما فعلتم فلم يسوءني ذلك لأحوال أعرفكم بها 
ونذكركم بما نسيتم منها. أما أولها: فإني لما حللت بداركم وكان من 
الح ل لت ا وان با سرام ال لحان بايسيري 
إن الليق وابعوت ا مارم لله يد الله فوق ا قد كك إن 


6 الآية : الل سورة آل عمران. 
(؟) كذا بالأصل يرد تارة بصيغة الغائب وتارة بالمتكلم . 


5” 


ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً» 207 ولا 
أنبئك أن لا ينكث بيعته إل أحد ثلاثة رجال: ا و أو 
رجل لا يعتقد الإيمان. أو رجل يتأؤل فيمن يبايع أنه لا د يستحق ما بايع 
عليه ولا معذرة لمن تأول هذا التأويل حتى يبتلي من بايع بما يوجب 
تحقيق أمره تبين أذ ركو سكسا فل ععادرة فيد أو غير مستحق فيرفضه 
على بصيرة. فلما بايَعْتموني ووثقت بما عقدتم لني سرت عنكم بنية 
المناصرة والمظافرة» فلم آتي أن جلبت إليكم العرب فأتوا على كل صعب 
وذلول. ونلتم مرادكم ومكنت2'2 البلد الذي فتيكه0) فلم أقصره على نفسي 
ولم أرسمها منه بدرهم فما فوقه. وصيرته إلى قرابتي الذي ين أخرجوا منه 
والينا الذي كانوا فيه وهو مولى عنهم .2 وانصرفت ككها دخلت تعففاً وتكرها 
وانتهى بي المخرج أ ترج ولم ألبث أن أتى محمد بن سليم الباقري 
بشكية سلطانكم 3 عمّه وذكر أنه خاف الرعية عنه 0 أن أقبض البلد 
ا باسان للدي ومن الأب مس لج ومن البقرا 
عبدالله بن حميد. ومن يرسم أبو 7 ة بن أيوب وأكلدوا< 6 علي في 
المخرج معهم وتولي البلد على من كنت تر كته له وأن أو عليه غيرهم. 
وذلك أنهم يزعمون أن صاحبهم إن انفرد بولاية ناكره في ذلك يوسف وأن 
ولي يوسف ناكره في ذلك عبدالله وأحلافه وإن وليَا دلا لم يُسْتقيماء 
ووافتني” 6 العرب وطلبوني بذلك بيعتي لهمء وقالوا: تحب لك أن تطلعنا 
فلم أيعد ذلك إلى إسكدهم بل ما ا 2 يشهد إني لكاره ا 
من سافنة الجماعة| [أوأميرهًا ببدويم0) ها أراد الجمالة وقفت البلد 


)١(‏ الآية: 2٠١‏ سورة الفتح. 


كذا ولعلها فيئكم. 

(5:) الأبقور قبيلة من خولان «الصفة: 9؟١2.‏ 
(0) الأصل: الحلو. 

() الأصل : وفتنا. 0) كذا. 


هم ؟ 


وتقلدت فتنته ومغارمه.» وجعلت لذلك نصِيفاً90) من خراجه وصرفت إليهم 
يفا وجرت الأحوال بما لا تجهلون. وكانت من يوم فيوم تزداد قبحا وأنا 
أراعي مرادكم حتى جزا بجزا9» الآن فلم تجعلوه بيدي ولم تسألونيٍ فيه 
ولم تشاوروني عليه. ولم يذروني أولاً وما فعلت لأفعالكم هذه أجراً ما 
دخلا النار فلا إحساني أولاً ثم ولا جعلتم الذي فعلتم إلي فاعتاض به ما 
فوتم عليء فأرى تسليم هذه البلد مر من القفاء لا من الوجه. فإلى الله أشكو 
ما أوليتموني وإلى أنفسكم. وقد تصورت حالي وحالكم فإذا التزامكم بي 
لم يكن لرغبة في بل كان لونجاع 9 أحوالكم وكافة أهل بلدانكم, » فلما 
أوجه لكم ذلك جعلتموني بظهر كأن لم يجر بيني وبينكم معرفة أصْلاًء 
والوجه الثاني أن يكون التزامكم لطمع يلوح بسببي فلما صم لكم بعتموني 
به فبئس العوض مني ما يزول ويفنا ويوجب ذمامة الآخرة والدنيا. وقد كان 
ما أشرتم به علهيج المارة الحطارة فلح كا ذلك مسال . وسالت أهله 
5 في عمارته. ولما كثره”© أن أجيء مكرمة من مكارم السّلف قد 
أمية - ميتت فنهضت في عمارته فلم أذر في شيء من مخالفي درهماً إل أتفقته 

نه بل ذقنت عل سن سار ل د الصا ان مل كرا ني عم 
هؤلاء ولم أجعله لي من دونهم ودون أشياعهم, ثم بلغني أن الجماعة طلبوا 
للذمة عليه ولم أقدم بحمد لله 4 توجب إخرا اج الحريم وهدم المنازل 
نيتبضا ذلك بل :| وزيب 917 :فوهم_#ل(نجا هج با عن منازلهم وبين 
ضرار إذا الحذيق 7 منها ولم نحمد أنفسنا بذلك لواجب ما جعلنا علينا 
ولزومه لنا فإذا أراد بنو عمنا لأنفسهم ولنا حشمة فذروهم وذلك فلن نعدوهم 
معرفة ولن نصرف عنهم ذمامته. وقد كان لنا بالبلد اتصال ننال من لنا به ما 
يدفعون به بعض الوقت ويقضون منه الحاجة. ثم لا أشك أن ذلك قد 
خرج من أيديهم, وقد نخشى أن ينال من لنا بالناحية قبلكم مضرة فليكن 


)1( الأصل بصنعاء . 

(5؟) كذافي الأصل ولعله هكذا «خراجكم)». 
(9) الأصل: اتجاع. 

(5) كذا ولعله: ولم أكره. (5) كذا. 


5 


منكم لهم تفقد واطلاع فيما نابهم من حاجة أقوت؛ فابذلوا لنا في ذلك 
جاهكم فرضاً يوفى وما بعد ذلك إلا منكم بو وعطية من أموالكم فوشيكاً 
يصل من يحولهم عندكم إلى قوم آخرين يبين20 أن ينكشفوا كانكشافكم أو 
يرعوا حرمة صير لهم فنشد292 بأولئك أيدينا ونعتاضهم منكم وفي أللّه 
العوض من خلقه ولا عتابنا في حال مخرجهم من البلدان شبعوهم إلى 
مهابط العقاب. وقرأت عليكم السّلام كثيراً طيناء والحمد لله وضلىي الله 
على سيدنا محمد وآله وسلم . 


وكتب إليهم بأبيات قالهاء 
إني أقول وفي مقالي حكمة 
غلب الشرار خيار سعد كلها 
لم يغلبوهم بل تلاشى رايهم 
كفروا بعهدي واستباحوا ذمتي 
كانوا ذرا قحطان أرباب العلا 
والحكم حكم الله ليس بنازح 
إذ عاملوا في جارهم بدراهم 
يأ حون خولان الحماأة هكذا 
في عقر داركم وظنْ بأنكم 
يا سَعْد يا سعد التي لم يمختشٍ 
ا تِ عزاً لا يعود 7 جرت 
لا يركبن إلى صديق بعدكم 


كذا تقرأ هذه اللفظة. 0( 


ده؟ 


ليست تر0”© فلا تكن مخدوعا 
2 ا يعاتب --- 


فقد امبعنا ب بعد العلو فد 


اث يدفعون 06" يرون منوعا 
بخسل يراه الناظرون جميعا 
قسراً فأصبح قوله مسموعا 
عوضاً وكنت لدى الكرام رفيعا 
عقد الجوار لمن أراد ربوعا 
لم تقبلوا للمفسدين صنيعا 
منها الخيانة قد لسرت سريعا 
ريح يعود دليلها ممنوعا 
إن كان خدعا قولكم توزيعا 
أحد سواي فودعوا توديعا 
يوم القيامة لا نطيق رجوعا 


الأصل : فنشدوا. 5) كذا. 


وله أيضاً: 


تأوؤب همي والهموم تؤوب 
وإن الذي أفسعى ومن دون أرضه 
تبدلت منها حين لا أبتغي بها 
إذا المرء ع أمسبى في بلاد يودها 
أرى عُصباًمن حي خولان أشبحت 
بغوا لي بديلاً بعد أن عدت بينهم 
ولم يحفظوا عهدي ولا كون منزلي 
فمن ذا الذي يهدي إليهم تحيتي 
فإن كان فيهم |01 العيدد كات 
ولم نخله كا ولا من عصابة 
وإن «ال)صرماً ليس من بعذة رجا 
إذا اختلفت خولان أبعدت منزلي 
0 له مني أحا عو 
0 ا عنها وسهمها 
وما كان في لد مقال لعاتم 
بنى العز مسعود وباسان رأبها0”© 
فيا أيها القوم الذين هم هم 
وشدوا على ار را 


سلامة من في الأرض ما دمت داعياً 


وقلّ العا والنائبات. تفوت 
مسيرة شهر كامل لغريب 
بديلا ولم يحكم علي غريب 
ذليكٌ فلا أمسبى لديه حبيب 
علوهممنهباوذاكتعيبٌ 
وسيطأ وهل رأي بذاك يصيب 
لديهم فهل عيش كذاك يطيب 
وكم بايع يرجو امرؤ بسخيب2©7 
وينظر فيما عندهم ويؤوب 
على وده ف النصر منه قريب 
تعاضد من يدعو بها وتجيب 
ففى الهجر ما يبقى الأذى وينوب 
4 ينسني واي الذمام وهوب 
وحسن 2 في السامحية عجيب 
قصيد عناكم طامع ومصيب 
يكاد إذا انحط السّهام تصيب 
إلى ال#أجرى || لم يلسه0© أريب 
وللمدلهم الفرد0*؟ فيه نصيب 
فشادوا بناهم والعدو كتثيب 
أضيج جنا اإلانين وهو مهيب 
بقية سعد لاينوا فنخيب 
فليس يفيد المكرمات هيوب 
ومنهم رضوني سامع ومجيب 


)2232 الأصل بالمهملات والسخب قال في القاموس القلادة ليس فيها لؤْلؤ ولا جوهر. 


00 


كذا. 6 


كه" 


الأصل «راو بها) . 


(8) الأصل العرر. 


وعند توليهم جميعاً يصيبهم من الله مالا يدفعون قريب 
تمت والحمد لله وحده 0 الله على سيدنا محمد وآله وصلم. 
وكتب كتاباً فرّقه إلى - جميع العسكر يشكو فيه أهل بيته ويذكر فيه 
أحوالهم ‏ نسخته : 
بسم الله الرحمن الرحيمء كتابي يا إخوتي أسأل الله حفظكم ودفاع 
السوء ب 0 ع عطاك سلامة ونعم تامة والحمد لله 
ولي الدنيا والآخرة وإياه نسأل العفو والمغفرة» السلام عليكم يلم الله 
أنفسكم وخاطركم عن النوائب وحرسكم قد علم الله شكري لكم واعتدادي 
بكم إذ أنتم الأخوة الأوداد» والشيعة الأمجاد. أهل المذاهب الرضية 
والأفعال الأريحية» ولما كنتم عندي بالمحل الذي لا يحله غيركم ولا ينزله 
سواكم رأيت تعريفكم لما أنا عليه من كافة الأخوال لمشاركتكم في كافة 
الخصال» لستم أعزكم الله تجهلون حالي» 9 كيف كان سبي مدخلي مع 
أهلٍ هذا الزمان» أنتم تعلمون أعزكم الله أ ]تبك دلوا تعشرين سحة 
معتزلاً في رأس جبل» وأهل اليمن يختلفون إليّ عاماً بعد عام. ويسألوني 
يع ذلك اليا فلم أسعفهم إلى مسألتهم لا جاهلاً لما في ذلك من 
الثواب ولا زاهداً في طاعة رب الأرباب» ولكن لعلمي بأهل زماني» وما 
هم عليه من كثرة الإدغال والميل إلى المحال» فلما ساقتني الضرورات 
ولزمني الحق بقطيعة القرابات ذكرتكم وعولت على ما كان من الاتصال 
بيني وبينكم. وكان منا 110 ما علمتم» والآن أدام الله سلامتكم. فقد 
علمتِ ما لحق الناس من الملامة والاختلال وتغير الأحوال» ولم يجر ذلك 
إل بأسباب قرابتي ومن قدمته على نفسي, أولهم ما كان على صَعْدة فقد 
علي على ميم في بدء أمري وصيانتي لهم وحرصي إلى ما ودا0'» 
إلى محبوبهم فردّدت عليهم بلدهم وثقفت أودهم وأصلحت ما كان متشعفاً 
من شملهم فعدت إلى ترج بصلاح ما خلفته هنالك من الذرية»ء فلم أبلغ 
البلد حتى لحقتني رسلهم بالمناكرة بين الجميع منهم والشكية من كل 


019) كذا. 


صاحبه. وعند ذلك لحقني وجوه خولان وأقاموا عندي ولم يعذروني دون أن 
أنهض معهم فأسعدتهم وألفاني من كان هنالك من بني عمي وقرابتي» وكان 
بيني وبينهم ما هو ظاهر مشتهرء ثم ظهرت منهم المحن وجرت بأسبابهم 
الفتن إلى أن أفسدوا نجران وكان ما عرفتم من جميع الأفنان» وكان آخر ما 
جرى(١2‏ بحضرتكم وتوسطكم بيني وبين يوسف بن يحبئ ما أجريناه من 
الأيمان المؤكدة والعهود المشددة بعد أن أسعفت طلبته وأجبت مسألته فلم 
أخالفه في شيء مما طلبه وكان عمله وعقده له ولكافة أهل بيتهء وانصرفنا 
من هنالك إلى صعدة وكدنا ما كان من ذلك بحضرة وجوه خولان ورضاء 
الجميع مناء لم يخرج من ذلك إلا المليح فتقلده أخوه على طلبة طلبها له 
فأجبته إلى ذلك ومضيت إلى ترج سفري هذا الآخر لنقلة من علمتم من 
الذرية» فخرج إلى تهامة وأرسل إلى الأمير جعفر رعاه الله يَسَأله التوسّط 
والضمان والمدخل بيننا فأجبته إلى ذلك. ومضيت بذلك كتبه أبو جعفر 
أحمد بن قيس الشاهد بذلك والقوم يرومون أمورهم ويعاملون قيس9) 
أصغر معهم إلى أن كان منهم ما قد بلغكم». فهذه أحوالي وأحوال القرابة. 
وأما الزيدي فوصلني وافدا من الحجاز على صورة قد علمها كافة الناس 
فقدمته ورفعته وفوضته ولم أجعل لنفسي ولا لأحد من قرابتي كالذي جعلت 
له فنال ما علمتم بسببي وأخذ الناس باسمي وغدر في ذمْتي ولم يحط 
قولي ولم يرع عهدي. وفتن كافة السّلاطين ومعهم خطوطي ومعاملتي 
فأعطيت على ذلك ودفعت الوقت بالوقت وأرسلت إليه الشريف الحسن بن 
طاهر الحسيني. ولطفت له الأحوال وعرضت عليه كل جميل من المقال 
والفعال. فلم يلتفت من ذلك وفرق كتبه إلى كافة العشائر يستدعيهم 
ويطمعهم. وكاتب إلى العبيدين وفرق الرقاع والرسل بالمواعيد إلى أهل 
الطماع وأرسل هلالاً0© فركز به في بيت بوس يستقضي ويضعف أمري 
ويدعوهم إلى نفسه دوني وإلى الفساد علي والخروج من جملتي, كتبه إلى 
العشائر بذلك معي». فتجاوزت جميع ذلك وأعدت الحسيني سفيرا إليه 


)١(‏ الأصل: ماجر. ؟) كذا. 
67 هوهلال بن يحيى العلوي له ذكر كثير في تاريخ صنعاء لابن جرير بتحقيقنا فانظره. 


للح 


أتلومه وأشرط له كل شرط جميلء تأعاد إلى الدخول مع المليح والحلف له 
وخشي إجماع خولان واعتذر بأنه أبدى إليه أولاد الإمام الجفاء. وأنه قطع 
عنه ما كان الإمام رسم له في ضعكة: 


وكتب اللإمام عليه السلام جواب كتاب عند ذلك نسخته : 


بسم الله الرحمن الرحيم » وصل كتاب الشيخ السّيد أطال الله بقاءه 
ا عزّه م وحاطه وتولاة عرد بما جرى في الناحية من إجماع خولان 
مع أي إسماعيل إبراهيم بن محمد أطال الله بقاءه» ولم يستو ذلك لأنه 
كان في وجه فتنة قد أبان لها نفسهء ولم يكن بيني وبينه دلامة('2 ولا عقد 
ومن تولّى ولاية على هذا السّبيل حبس ذلك به ولم يزل ما جرى على 
مثل هذا الحال لا ينكره العرب ولا السّلاطين بينهماء وأما ما ذكرت من 
حلف سعد والرّبيعة وهدم الدماء بينهم فقد كفاهم الله تخلفي المتقدم بينهم 
عن هذا الحلف الثاني لو أعفيتهم أيدك الله. وقد سعى معك في ذلك قليل 
من كثيرهم أهل الحفائظ والمعمول عليهم من العشائرء وأولئك معنا وكتبهم 
تترى إلينا وشكا ما يؤيّدنا الله وإياهم بعساكر يضيق بها الفضاء ويحل 
القضاء وتعود الأحوال كما بدأت بحول الله وقوته. وأما ما ذكرته من 
إجماعهم على ابن أخيك وإكراههم إياه فلم يكن هنالك لا إكراه ولا إجماع 
لحال من(2© أبو إسماعيل معك ومعه فألفاكما ير أ إلى ما دعاكماء وليس 
ذلك أول دّعوة دعاكما إليها فأسرعتما ورضيكما للمكروه فأوقعكماء وأما ما 
عرضت به من الشكية لولدي وأخدامه. فأنت تعلم أطال الله بقاءك أن 
ولدي يوما9” ذكرت لم يكوتوا معاملين لك ول" بالحاالن لك» ولا أنت 
لهم. » إنما ذلك بيني وبينك يحضر من علمت من مشيخة وادعة وغيرهم 
بأثافت». ومن حضرنا انها بصعدة من مشيخة خولان وغيرهم» وهذا الغدر 
الذي يفضح ولا يقبل ! إنما لو كنت مصيخاً أو وقفت علينا حساب ما أخذوا 


)١(‏ كذا ولعله الصواب «ذمامة»). 
؟) كذا 
ةا >7ذ! ولعله ايوم ما ذكرت»). 


امنا 


حتى يأمر بعزمه فيعتب علينا بما لا معتبة فيه. وإنما العتب لنا عليك أولاٌ 
وأخعراء أما أول ذلك فإني كاتبتك من الحجاز ابتدأ متعرّماً مواصلً فضرب 
رسولي ولم يقرأ كتبي حتى رددت إلي إلى الجبل. وأما الثانية فإني وصلت 
مله المي ب لمر ديد ين .5 والملية رتفي اليو 1 
أولانا الجميل؛ ولقيتنا أنت أيّدك الله الشر والقبيح بعد أن نزلنا عات منزل 
الضيف وتجنبنا من النزول على من كان لك حرباًء كل ذلك تقرّ با إلباف 
وصلة بك فلم يزدك ذلك منا إلا بعد ثم سرنا في عساكرنا المنصورة. 
وكان ما علمت فلم_نغرمك شيئإهالا جق#ي فجعلناك ومن صفا لنا ودّه من 
قرابتك سواء. وقد كان بيني وبينهم من الأرحام الشاملة من دون النسب 
الذي يجمعنا والتجريد(١)‏ معي ما كان يوجب لهم أن أصرفه إليهم عسلةما 
وليت من بلد خولان ولأجعلك معهم فيه شريكاً لسيء ما قدمت. ولله 
يجزي كل عبد بفعله ويعطيه بعمله ولم يفت بحمد الله إل الشرّ موكل07© 
فأنت مستدرك وأنا صابر إن شاء الله بحمد الله» وقويت العساكر المؤيدة 
المنصورة وخالطونا بالعصبة الوفية المذكورة. الوافية بذمّتها الراعية لعهودها 
مغرز خولان وساداتها ولا ضر فيما عوفي الله من يضره. وعند ذلك إن شاء 
الله أولى بني عمي وأقرب القرابة إلى ما كنت قد أبعثهم عنه لمراعاة 
صلتك. ثم لم نجد فيك ما رجونا وإنها لمصيبة كبيرة نشكوها إلى الله 
تبارك وتعالئ أن يكون أسن آل رسول الله لا يفى بعهد عاهد عليه. وعند 
هذه المصيبة نقول إنا لله وإنا إليه راجعون, وممًا يدفع به كيدك فيما أخذ 
أن كا لمعتس ابارت ان لا أنى بن هرف علا البلد حال يخي 
سي لبد ا ا 

كان آخره ما ترىء فخلف هذا المعنى وتعلق بمتعلق يهنا ولم نجد ذلك 
تحمد الل أبذاً 009082 ركينة 13131715 افر هذبنا أنفسنا 
وأصلناها على الصَحة والوفاء واقتدينا مع ذللك: ياآثان السلفه» وبال ناء» ولسنا 


)1( تقرأ هذه اللفظة «والبحر بدمعي) . 
)١(‏ كذاء. 
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قاع نم مح بوم ا إنه لا ينتفع بالعلوي حتى 

تنبت عانته بالحجاز وأنت يا ابن عمّي نشأت202 بين الصنعانيين فاقتديت 
525 وأنت نت معاهم حيث ما صرفوك تصرفت» ونحن نقول ألا لعنة الله 
على الظالمين من الأولين والآخرين» والحمد لله رب العالمين وعدن الله 
على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. 


تومت بو فية ين الداتهحواي كات الانام عليه السلدم 


نسكخحه : 


بسم الله الرحمن الرحيمء وصل كتاب الشيخ السّيد أطال الله بقاءه 
ا عرّه م وحاطه وتولاه ولا أخلى فناه مفتتحا بإقامة الهيبة والجفاء 
وليس الهيبة» فقام على الأكفى ونحن وإياه أمثال ونظراء لم عاد يبن له 
علينا فضل نقدمه به علينا ولا نزيد به فيفضلناء وهو يَدَعي حتالاً لم يناظره 
7 ل » فأصل ما|تدعو إليه لم يصح وإنما 
وصل البلد وبين الأشراف أعزّهم الله تعالى فرقة وبين عشائرهم مثل ذلك 
فوجد فصلا قد حل عليه فضرب لهم خوف الاجتماع شبكة خحدا » فقال: 
لا أزيح إماماً عن إمامته وان أمير #عقازماالنه” ولا صاحب رياسة عن رياسته 
ولا من كانت له مرتبة عن مرتبته وأعطى على ذلك بعيان29 العهود والأيمان 
وشهد على ذلك كافة وجوه همدان, وكتبوا شهادتهم بخطوطهم » وذكر في 
مشروطه أنه لا يخرج مخلافاً من يد من هو في يده ولا زعيمة0”"© من 
راعيهاء فحل عقده ونكث عهده ومان وخان. ونقض ما إليه دعا فهذه 
غدرة» ثم غدر بأهل نجران بعد الذمام. ثم غدر بابني عمّه وأسرهما كان 
معه الأمير الزيدي. ثم غدر م وعامله الأمير ابن جعفر 
عيسئ بن جعفر ملالا ان لله على تا 211 يلا ما تم له منها 
بعهد ثم هو لا سموع لا يتم بيمين ولا ذمام. وليس هذا من صفة إمام . 


41١‏ الأصل نشيت. 
؟) الأصل: أحيان. 
١‏ هذا ولعله ارعية» . 
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والناس يفخرون بأسلافهم, » فلم تزد على أن صغرت بهم ورفعت نفسكء» 
وحططت أسماءهم . فمن ذا يرجوك بعدهم, ثم نظر الناس إلى فعلك في 
أقاريك, فإذا بك تميل عليهم وتهددهم ا حيتي والقتل فانصرفت عنك 
قلوبهم وآيسوا منك. ثم أرسلت لبني أبي الطيب فاستعملوا المنكرات 
وكاشفوا بالفاحشات وما ستروها وما زجرتهم عن الفساد ولا أنتكرت عليهم 
شيئاً وأقول في ذلك قولاً وأغعضي على أشياء لو شعت قلتهاء ولو قلتها لم 
يبق للصلح موضعٌء ثم تذكر أن الحلف الذي جعلت بين الربيعة وبين بني 
سعد كان يكفي عن محالفتهم لو أني أعفيتهم أنا ولم تكن محالفتك بينهم 
إلا مباعدة لبعضٍ من بعض لتجد بعضهم على بعض يدا وعدة لعدة 
فتحالفوا هم بينهم محالفة صحة لم يكن لي في أمرهم تقدمة ولم أكن مرج 
الجند المرتزقة فأقاتل عن دولة ولا حظ لي فيها ولا جاه ولا مقدار فأقطع ما 
بيني وبين بني عمي وبين عشائر في دولة من يتهمني. ولو لم يفض كتبي 
ويضرب رسول وصل لي من ابن عمي أعزه الله تعالئ الزيدي. ونهبت 
حوانيت أخدامي وتجروا”" إلى الحبس ويقول22 ابنه سليم9» في جماعة 

من أهل البلد: 7 قبح الله لحية يوسف الذليلة, والله لا واجرات **) بالدّار 
لأنزلتها أجوره أجوره”*» وأشكو فلا أشكي ويؤخذ الواجب من رمضان فلا 
أعطي ء وليست لحيتي ذليلة ولا مقبوحة إنما الذليلة التي شربت الخمر 
ووجد عندها الدّهر وقد غطيت الكثير إن تركت. وقلت كما قال الآأول: 
إن الناس أعفوني تعافيت عنهم. وإن بحثوا عني فإني مباحثء والله ما 
أظهرت سنة ولا نحلاك بدعنق ولقد نسخت بغير إسمك ولاعبت ما ليس 
لك وإلى كل شيء سبيل. وعلى كل شيء دليل» وأما تواعدكم إلى تهدم 
المنزل فذلك عندي سهل يسيرء فمتى أحببتم ذلك فدونكم. وذكرت أن 
كتب بني سعد تنشر إليك. فإذا شئت فأقدم فأنت متكل على المخلوقين 
)١(‏ كذا ولعله «وجروا». 


(0) الأصل «بعول». 7 
م2 كأنه ابن الإمام سليمان أورده بهذه الصيغة تحقيراً له. 
(5) كذا تقرأ هذه اللفظة وكأنها جاورت. 

(0) كذا. 
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وبح نكل على زنك العالسن» بوتيسنك يحيلة الترفين 61 وليس ثقة يحتاع 
مايوقد2"© على ثقة ولرب راج حيل دون رجائه ومؤمل0" ذهبت به 
الآمال. قد بلغك خبر عبدالله صاحب الشريف في بغيه على الحرامي 
والحي س0 ركيت أسى ولع عه ولذك اناك هنا عن أن 
إمساكي عني 2007 مرة بعد قد صغرني عندك وحقرني لديك ونسبتنى فيه إلى 
العيدر عق إيقاد قار الحدرين والقياء بالان الضعب» تكلا حر بباح أو 
هبت رياح قصدتني بالأذاء وآذيتي على سواء. وأنا أجرأ منك على الأمور, 
وأشد إقداماً على المكوويواتف تخا مذو #ولا يكن هذا الهزء ولا 
تنظرني بعين العجزء فلي في رجال همدان وبني الحارث وحمير والأبناء 
ووادعة الأيمان المؤكدة والإحسان والصّنائع المنعقدة» ولك في 7 أربع 
سنين من حملت منيع !1 من عط إبلك ]ل المليليت. هين أبي الفتوح 
اصطنعك2©0 وخرج معك إلى نجران ابن عمّه وماله وخيله ور فقتلوا 
معك وسلبواء وأضرٌ به الزَّيدي فدمّر منزله وأخرجه من مخلافه وناله ما لم 
يئله قط فلم تنكر في ذلك؛ فلما أمدك من حطام الدنيا بشيء يسير فلبث0» 
معه وأنت رجل0©© متقللل وإثا رك" تهددني به كما قال ابن الجهه2©'0: 
وأقصي إلى الشر حت إذا دنا وحل ببالىي قلت للشر م رحبا 
وأركب مسن الع لح 3817 رن موا 20 أس! إلى الشر مركبا 
فأكلفتني شيئاً تكلفته أو ألزمتني شيئاً التزمته. إنك إن ألزمتني مالم 


)1١(‏ كذاء. 

(5) كذا (واللفظة خالية من النقط) . 

5) الأصل (مويل). 

(5) الأصل «حلل» والإصلاح من عندنا. 

4 كذا ولعله «وعنك). 

(9) كذا تقرأ هذه اللفظة. 

90 الأصل «أمتعتك». 

(م)» كذا. 

(9) الأصل: فرجل. 

و١٠غ)‏ كذا وربما قرئت هذه اللفظة هكذا «وأنا هي ) . 
(10) لم أجد هذين البيتين في ديوان ابن الجهم تحقيق خليل مردم . 


يلف 


أطق ساءك ما يسوؤك(2 مني من خلق فلا تحسب أني لأول سابق وتسهل7©) 
همدان وحمير هل غدرت بني الضحاك فهم رؤوس همدان؛ وقد عاملت 
أبن قحطان وابنه من بعذه واب بن أبي 000 فلا تقدر أن حربى أهون 
الأمرين ولا أني أعجز الرجلين واستمتع بالعافية يتقرق انك لى مجه ني 
وهذا قول مقلوب أنا الذي لم أجد فيك. وقد اصطنعتك مراراء ووصلني 
كتاب المهنا من بني داؤد الحسيني يحذرني منك. فلما90) أقبل وجئتك إلى 
قيانه قمرة جفوتني ومرّة عاملتني فلم تتم لي وغدرت ليء» وبَعْد ذلك 
فالخيار إليك فاجعلني حيث شتت ولا تزهد في وصلني حيث لم أجازك منه 
قدمث إلى اليمن 27515 سحجان رنلههه 2151554 ١‏ حىز. المصيبة إنا 
لله وإنا إليه راجعوا) فهلاؤلات ذلك عند محراتك المذكورة المشهورة, 
وأنا على تصنيف الكلام وتفصيل المقال أقدر منك» وبالله قسماً باراً لقد 
غطيت كثيراً م اراتك( ولئن ألجأتني لأنشرن22 مساويك في جميع 
الأفاق. ولو اقنديت بالسَلف لسرت سيرتهم» ولكن لم ترض بسيرتهم 
وسرت غيرها ويد الله فوق يدك. والله من ورائكك محيطء. وأنت لا ترحم 
ضعيفاً ولا تغيث ملهوفاً وقسا قلبك فلم تنظر حق الرّحمء ولم تعرف 
المحسن من المجرمء وعليك يا ابن عمّي السَّلام كثيراً. 
فلما وصل الإمام عليه السلام هذا الكتاب. ووصله وقد خرج من 
منعاء وصار بريدة في العشر الأول من شهر ذي الحجة. ولقد ذكر يوسف 
ابن يحيى في كتابه أشياء لم نعلمها ولا0© شاهدناها منذ دعا الإمام القاسم 
ابن علي صلوات الله عليه إلى هذه الغاية» فمما ذكر أن قال: لم أحاربك 
منذ أتيت اليمن ولا0*؟ شهدنا نصبه له وقيامه في وجهه بأهل صعذة ومن 


)١(‏ الأصل «يسرك). 

(؟) كذا في الأصل ولعله «وسل». 

59) كذا ولعله «فلم» . 

(5) كذا ولعلها ضغينتك . 

)0( الأصل «عواراتك» . 

)2 كذا تقرأ هذه الجملة والله أعلم . (17) الأصل «وكافا». 
(8) الأصل «وبلا» ولعله «وقد» واللفظة بدون نقط. 
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أطاعه من عرب خولان حتى استباح بأصاره”'2 صَعْدةء وهو ناصب بالحرب 
له وبايعوه فهر ومما ذكر أن قال: قسا قلب الإمام حتى قطع الرحمء فلا 
والله ما عرفنا معه ٍّ الصّلة وذلك إذ أتى من الحجاز* '"؟وهم مفترقون فجمع 
شملهم ومفتتنون فأصلح ذات بينهم. ومن المال فأملكهم وأحسن إليهم 
وخَرّم كانت لهم ضعيفة فأحسن إليهن وكفلهن. ثم ابتدأوه بقطيعة الرحم 
قَتَصبوا لهء وطلعوا عليه الدٌوائر واستدعوا لحربه العشائر, وكذلك ادعى أنه 
غدرٌ لا والله ما شاهدنا من الامام عليه السلام درا أبداً ٍّ عطف عليهم 
بالاحسان بعد بغضهم عليهم20 وغدرهم به فعفا عنهم وأدناهم وجعل له 
ولهم بحيا ] بأثافت 2*0 وحضر جميع مشايخ وادعة وبكيل فأشهدهم الإمام 
القاسم بن علي عا إإاقات . ويوسف بن يحيى وعبدالله بن محمد بن 
الأميرء وتقلد كل واحد منهم أهل بيته أن يوسف وعبدالله هذين وأهل بيتهما 
طاعة القاسم بن علي وأشهد الإمام عليه السلام لهما برسم من جبا صعدة 
وبلد خولان وشاكر ونصف جبا الأفراد» وحَلفا له اليمين البالغة على الوفاء 
بطاعته والمعاداة لأعدائه والاستقامة والتصرف» وأقسم لهما على الوفاء بما 
شرط لهماء فكان الاإمام على شرطه حتى أبدوا الغدرء وأخرجوا ابنه من 
صَعْدة وأهله. وهدموا©» منزله في حصن الناصرء وبايعوا الرّعيّة لأنفسهم 
وكفروا إحسانه ونكثوا بيعته وقطعوا رحمهء. فأجاب الإمام القاسم بن علي 
صلوات الله عليه على يوسف بن يحيى بجواب في كتابه الذي استثنى 
نسخته قبل الورقة29, مت ف خملل يده 

يسم الله الرحمن الرحيم » وصل كتاب الشيخ الجليل أطال الله بقاءه 
وتم ذه 0 مقاط لي بالشيخ وأنا كهل فشكرت إعظامه وإكرامه بما لم 
آمله من النصفة الجليلة. وقد هجر ذلك بعدها بما قد أجفى من القول وذكر 


؟) الأصل («إذا أتا بالحجاز». 
(7) كذا ولعله وعلية). 


(5) الأصل «أثاقب». 
)6( الأصل «وهزموا) . 
(5) كذاء. 
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أني أردت بذلك إقامة الهيبة والجفاء. وقال إن اطيبة والجفاء لا تكون من 
الأكفى. ولم أر ذلك ولم أقصده بل لا أعلم من أبلغ في التواضع للأكفى 
مبلغي. فلم نر كثيراً منهم ذلكء ولو يكت على :الله شريء في الارضن وله 
في السماء. وذكروا أن وإياكم أكفى وأنهم لم يبن لهم مني فضل يقدموني 
به عليهيم) وصدق أما أكفى فلا مدافعة دون ذلك, وأما الفضل فلن يعرفه 
إل من هو سجيته وإل لزم على من جهل حالاً وجهل مالا يدق7©, وإن 
كان لم يعذر البرية في طلب ما ينفعهم. وأما قوله إني وجدت الأشراف 
مفترقين فضربت لهم شبكة خداع خوف الاجتماع حتى وجدت فضلا قد 
دخل فيه» فيا سبحان الله. وهل ذلك لى شبيه0© أجل لو كان ذلك 
لاغتنمت الفرصة وشاات يدظا بما فحت بسيفيكهُمًا وباتكم مخرجين منه 
فلم آل جهدا في تمكين الداخل وإدخال الخارج وكسرت ا يت 
الذمة وهتك الحرمة وسبب”2 اللمة) ثم عمدت من بعد ذلك إلى ما فتح 

بي من البلاد عنوة كبلاد بكيل ووادعة ونجران. فجعلتها في أيدي ا 
بيتك فوليتهم ما توليت من ذلك» وخرجت من اليمن كما دخلته حتى عدت 
إلى أرض خشعم أريد المحل هنالك متخلياً من اليمن لا أريد له عودة إلا 
لناجم يوجب مُرجعيء, فلم ألبث إلا اطي اد اكلى كتاب الأمير 
عبدالله بن محمد يذكر فيه جور أصحابه برسم”©2 ومنعهم عن الممسى في 
مدينة صعدة وخوف أصحابه بنى سعدء ومنعك لتجار البلد أن يدخلوا 
منزله» وتسألني مع ذك قبض البلد ذلا حظ له فيما جأللت له فيهاء ولم 
ألبث بعد رسوله أن وصل أشياخ بني سعد باسان والمدلهم ويحيئ بن علي 
وعبدالله بن حميد وأبو العشيرة بن أيوب» فشكوا كالذي شكا أميرهم 
وأكلوا”؟ علي في التخريج معهم ففعلت ذلك ووصلت فعزلتكما بما عاينت 
فيه صاحبك. وكان الواجب أن يكون العزل لك والولاية له لحفتك20 عليه 


)١(‏ كذا واللفظة بدون نقط. (؟5) كذا ولعله وسبّةع. 
(0) كذا ولعله «وسب الأثمة». (5) كذا ولعله يرسم. 
(9) كذا ولعله «أكدوا». (<) كذا في الأصل ولعله بالخاء المعجمة. 


عا 


لكن تكرهت العرب ذلك فتولينا إلى ذا( والمغرم» وجعلنا لكما ما لم 
يكونا بنا لأكثر منه ولم يُنْسني عن أمر الربيعة بالفساد وغرهم فلم يدركنا 
والحمدلله في ذلك مضرة ولم نجازك عن ذلك بمكروه نالك منه معرة 
[١‏ وى ما نالنا من سببك ونالك من تعطفنا عليك لما أحطنا بذلك وأمورنا 
بادية ينظرها الخاص اه ومن ذكر غير ما يعرف الناس منها 0 نفسه 
ولو درا9؟ بهاء وأما قولك إني أعطيت من نفسي العهود بأن لا أ زيح إماماً 
تحق إمامته ولا أن عن إمارته ولا "ىا عن رياسته. وإن همذدان شهود 
بالك فلا قبلت ذلك وسو .بل الل ولي فليية تدمتهاء ولقد 
نعلم إنك كنت من أكره الناس بالمقام فلما وليت لم أنزعك من شيء لا 
مما تنجحد” ألفيتك فلم تجحد من هذا مالا يحسن ممّن يحل من 
الشرف والمنزلة الرّفيعة محلك. وكذلك ذكرت أحسن توفيقك أني لا أخرج 
مخلافاً ممّن وجدته في يده ولا رعية من راعيهاء وقد جعلت ذلك لم 
سلَّه» فأما من عرض السفه”" لي ولم يَرّعو لقولي فلم أجعل هذه 
الشريطة لمن كان كذلك» وإنما جعلتها لمن وصل حبلي بِحَبّله ووافقني 
على العمل بحكم رسول الله صَلَّى الله عليه وعلى آله إسلّمء ولا متعلق 
لذلك بذلك أيضاء وأ ما اإنيفت /إليا" مر / الخ كان | لك وبهتان يلعن 
الله من قعل غدراًء لك قال كقاء وأما ما تذكره من الي غدرت بأهل 
نجران فمحال ذلك من أهل نجران إن كانوا زعموا ذلك» وإن كان من 
بعض من يريد أن يظَغى فليس لخصم على خصمه قول إلا ببينة فأبن ذلك 
أو بينوا لأهل تنجران إك كالولل اللمدهي !رام كنظ المدءا لهم أبى الله لي 
ذلك وطهّرني منه. فقل قول يصح» وذكرت أن غدرت بني عمي 
وأَسَرتهم كان معي القاسم بن الحسين الزيدي ولِمَّ والعظيم أغدر بهء ولا 
)1١‏ كذاء. 
فم بياض في الأصل ‏ 
)4 كذا واللفظة بدون نقط وربما قرئت هكذا «ولوزرابها». 
(5) كذا. 
(0ع)» كذا. 
(5) الأصل «السفت». 


بأحد من البرية» بل وليته مقامي وقلدته ذمتي فغدر. ثم أذممت له وأساء ثم 
أمرته بالإحسان إليه. فلما لم أسعده في غيّه وآتبعته في جهله غدر بي كما 
فعلت, والله يحكم بيننا وهو خير الحاكمين, والله ما قصرت في الرّيدي 
منذ وصلني إلى هذه الغاية فإن كان قد شكانى إليك فهلا وقفت أنت وغيرك 
على عهدي له. ثم لتعلمن من بعد نظر أنه الغادر لا أنا ولكل نبأ مستقر 
ولن يخفى من الأمور لا ظاهراً مها ولا مستوراً خلا ما لا يكون وإن أحبيثت 
أنت أن تفتشني وإياك علماء الأمة على علم الكتاب وسنة الرسول عبان الله 
فابنه رول آله وسلّم وأنا والسّلف فعلت لك ذلك لعن يخرج الشك من 
قلبك وتعترف بمن هو أولى بالفضل منك. كذلك ذكرت أهل بيت سوس 
فأما أهل بيت بوس فإن ابن سلمة أدخلنا ذلك المكان مظهر الطاعة فلما 
حل ولدي عنده نزل به ابن أبي الفتوح وسأله الوصول معه إلى صنعاء وذكر 
له أني خارج فأتى يطلب مني الأناة فلما أخرجا في الليل البرية لا 
بنو شهاب بينهم فاتفق رأيهم أن أجلسوا للرجلين ومن معهما جماعة في 
الحصن #2 في النقيل الطالع إلى" الحصن وعزموا الفكيدة فيهما فطال 
مكثهما في المدينة ولم يخرجا إلا وجه الصبح فأسفرا قبل وصول القلعة. 
فتحير من كان في النقيل إلى الشعب الذي في المكان فمكثوا فيه وهي 
الحصن من فيه من معقاب محسوسين فوصل الرجلان النقيل وليس عليه 
أحد فولجا في الحصن فلما أن صارا فيه شكا إلى جعفر بعض أخدامه فأمر 
له فنادى الخادم بأعلا صوته. السّلاح والرجال فهدت الجماعة التي في 
الشعب تحسب أن أصحابها قد واقعوا ذ فى الحصن. 0 
الحصن من أصحابنا فطردوهم وكفى الله من ١‏ هم وفل منهم شوكتهم» 
وذل من في الحصن وأتاني من حضره مشهورة القوم منهم يريد ومتنصحاً 
لما كان من رأيهم, فأنفذت علي بن يحيئ بن عبدالله الرسي على بجاوي 
مفردا بالبدار إلى جعفر فوصل الشريف والناس طردون”) وإياهم بما 


. بياض في الأصل‎ )١( 
(؟) ولعله يطردون.‎ 
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ذكرت. ورأوا من ابن سلمة المكيدة من المدافعة عمن أغار من أصحابه 
والعصبية لهم ما أوجب ما ذكرء ثم تظاهرت الأخبار واشتبه الأمرء فلما كان 
ذلك أمرت بهدم القلعة ولم يكن لمن بدت مكيدته عهد ولا ذمّة.» وقد قتل 
الحسين بن علي عليه السلام أسيره بعد أمانه لما هم بقتلهء ولم يجعل الله 
العهود إلا لمن استقام والتزم بهاء قال الله: «إلا الذين عاهدتم عند 
المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم204 فلم يجعل الله 
الاستقامة إل لمن استقام , وأما قولك إني عاملت الأمير عيسئ بن جعفر 
وأعطيته سَبعين عهدا ثم غدرت به فليس ذلك كما ذكرت» لم أكن بالحجاز 
أميراً يعاملني عيسئ إنما كنت رجلا مطيعاً أفد إلى عيسئ وأنا مريده فلما 
طلبه السشلطان إخطارى | ب«لالقة؟ نننسى معه, للمكحررة لها أن" الحياة لما 
أولاني» فلما هبحل ليان بالفبضن ان تلطكافي الاين حاجي. 
فلما صرت إلى الحجاز عدت إليه زائراً فبدا في الحال أن السلطان لم 
يذرني له إلا بضمان إليه فحققت أنه لم يضمن ذلك الضمان إلا ضرورة» 
فرأيت أن أبعد نفسي عنه ولا أعرضها لما يشيعه ويهلكني وحرى بعد 
التحيير”" وحبسه خشي فيها أن يكون مني مكروه إليه فإن كان ذكر ما 
ذكرت فحال أن لا اطلاع في هذه الناحإ والأمر بيد الله ليس لأحد منه 
شيءء فيسهل على نفسك وأيقن أن”*» ما شاء الله كان. وأما ما ذكرت من 
افتخار الناس بأسلافهم ولم أزد على أن أصغر لهم ورفعت نفسي وحططت 
أسماءهم. وهذه خلة يلعن الله من فعل فيها ما ذكرت. أنا بفخرهم أفخر 
واتباعهم أذكر. وأما ما تعلق به على من ترك تسميتهم على المنبرء فإن 
ذلك كثر وجاوز من ذكر من الفضلاء حتى عتب ذلك عليكم وفي إجمال 
ذكرهم من دوة الأسماء ما كفى لأنه لا اختلاف بين الأمة في الصلاة على 
النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم أن يصلي على النبي وعلى آلعة 
الطيبين الطاهرين» وهذا أجمع”© وأكفى من التفريق وتسمية بعض فضلاء 


)١١‏ الآية: لا سورة التوبة. 
١؟)‏ كذا. [فة كذا. 


(#5)» كذا. (05) الأصل «فاجمع». 


5ظ 


أهل الببت دون بعض فما علقتك بمثل هذا فعالك من الحجة علي وقلت 
إن الناس أنصرفوا عني إذ رأوني أتهدد أهل بيتي بالقتل والق فته 
دعوى لاا صحة لها لا الناس سمعوا مني هذا ولا أنا بحمد الله نويت هذا 
الفعل دون قوله<© وإنما تعلقكم علي بطلابة بني أبي الطيب إذ قيل 
صاحبهم يمن بآرائه صاحبا يأمن الرعية”2. فلما خرجا وبقي في البلد 
أنفار منكم طلبوا قتل بعضهم فلم أوصلهم إلى ذلك, وقلت: قبلكم 
سلاطين فهم بظاهر البلد ولسنا نحول ولا بين مرادكم منهم نسبة90) حالهم 
إذ وتروا وبقية منا أنهم لا يذكرون من كان بظاهر البلد فأنتم من يومكذ 
متعلقون من هذا القول بما لا يوجب لي لوماً ولا قليلا. وأما قولك جعلت 
فداك إني أرسلت لبني أبي الطيب حتى يفعلوا العوع' وإنم أظهروا ذلك 
فما أنكرته ولا غيرته. فلم أعلم أني أرسلت لهم ل: لعا للمنكر فضلا عن 
المنكر أعوذ بالله من ذلك» وأما القوم فوصلوا لما لم يجهلوا فإن كانوا أتوا 
منكراً فخير #ككيلى_ببيؤازلا الاب إلي 1 00قلي وظر أساقع ولالأعضر عندي 
من إيتبت ت بذلك شهادة فأكفهم عن ذلك بالموعظةء وأما الحد فلم نجد 
استطاعة نقيم بها الحدود ويمنعني من ذلك كالذي يمنعك». وأنت فلم تزل 
تخبر عن سفهاء الذرية بما يوجب الحد والأدب فلم تسل بغير ذلك. وأما 
ما تذكر وتشتكي مما جعلته سببأ للتخريج مما دخلت فيه معي فليس ذلك 
بمخرجك مما دخلنا فيه وإن حكم بذلك حاكم بيننا دخلنا تحت الحكم إلا 
أنه أوكد من رواسي الجبال. ولو استقلت من قبل ما جرى ألا قلت. ولقد 
نبذت إليّ عهدي في حال الفسحة لما لمتء" وأما ما يتعلق به على ذلك 
المعنى الجاهل من خطأ القول فمثله أخطأ وأساء قبح الله وجهه وفعله. ولا 
اب ا امس 
نعماء غير أن أخبر فعله وما هو أهله. وإن لم يكن منه انقلاع عن السيء 


)١(‏ الأصل «أقوله». 
زهة كذا رسم هذه الكلمة واللفظة بدون نقط صاحبهم إلى الرعية . 
زفرة اللفظة مكتوبة هكذا «تسبيحا لهم» ولعله انسيجاًة . 
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فقصّر الله عمرهء وأما قولك جعلت فداك إني سميت بغير أسمي وادعيت ما 
ليس لى فليس الأمر كما ذكرتء أما والله لو كان ذلك لأخرجني(2 منه 
العلناء كما اخريدرك وقيرك. حتن أمفاساء. 2 الأمن بل وليل ولا مصبيرة إن 
الأسماء لو كانت تنظر بسماتها("2 بلا دليل لما بقي أحد حتى يتسمّى بهاء 
لكن أبى الله ذلك إذ ميّز بين الحق والباطلء فقال لنبيه صلَّى الله عليه 
وعلى آله 8 «فإهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون»04© 
قال فإنهم لا يكذبونك بحجة يقطعونك بها عن مقامك. فأما التكذيب 
بالقول فلم يزالوا مكذبين ولما جاء به جاحدين» وكذلك كان فعلهم مع 
سائر النبيين قال اشااعرٌ وجذاا: #إكل كذب الرسل فحق وعيد»7*» وقال 
لثبيه صلَّى الله عليه | 8 آله وسلّم إفإن كذبوك فقد كُذَّبَ رسل من قبلك 
جاءُوا بالبينات والزبر والكتاب المنير4ه”؟ وقد بلغ بهم تكذيب من كذبهم أو 
ناكرهم أن انفردوا بأنفسهم في أطراف البلاد لا تابع لهم ولا ناصر حتى 
اختار الله لهم دار الآخرة وأهلك مكذبهم بأنواع العذاب. فإذا قد جرى 
ذلك بيننا في أنبياء الله مع [ماع أتوا به من الدلائل والمعجزات, فالآئمة 
أجدر أن يكذبوا وأن لا يعرفواء فكيف يعرف الأئمة من جهل عليهم وإنما 
بعلمهم يعرفون ولخذل من خذلهم أن يظهروا بسيرهم وبالسير الكريمة 
يوصفون هذا ما لا يكون فما بال من ظهر في حال بناها الجهل في هذه 
الأمة وعمومه عليهم حتى أن عالمهم لمفتون في علمه وجاهلهم مكتف 
بجهله وإلى الله المشتكى في ذلكء. فكيف أصلحك الله تظهر بسنة أو 
تمحوا بدعة من الأعوان له عليها ولا مؤازر له في إقامتها إذا كنت أنت 
وأنت الذي نصبت نفسك لا على منزلة صد لمن نصب نفسه لذلك فمن 
الذي يرجى للقيام كما ذكرت وعسى ولعله أن يختار2© الله لدينه فيؤفيد من 
)1١(‏ الأصل «أخرجن». 

(؟5) كذا تقرأ هذه اللفظة. 

2 الآية: “#7 سورة الآنعام . 

(4) الآية: 21١4‏ سورة ق. 

(0) الآية: +١45‏ سورة آل عمران. 

() الأصل يرتاخ ولعله مكذا. 


ا" 


اختار للقيام» وأما ما ذكرت من نحو هنالك بهدم المنزل. فهل أنال 
بمخوف لك بذلك أن ذلك من وغد لا يعبأ بكلامه. فواجب عليك أن لا 
تذكر ذلك قول من لا يلزمه القول. ولا يقدر على فعل ما يقول. وإن كان 
ذلك القول مضافاً إليَّ فذاك مني بعيد وإنما يقرب مني ويكون فعلي صيانة 
المنزل فقر فيه0'© وقد فعلت ذلك في جميع الأوقات التي توليت فيها البلد 
واستوليت عليه. ولا أقول ذلك منة ولا استحباب2©02 مكافأة بل أقول ذلك 
تعريفاً بنيتي وما تدعوني إليه همتي وما يلزمني في ذمتي ومروءتي» بل أعوذ 
بالله من فعل يبقى عاره ولا يؤمنز(أثاره فعلكريا سيدي عن هذا القول ولا 
تجده لك ببالء فإن 312[ق يج لكوي نكر الل الى أحد. وأما ما 
ذكرت من فعل ابن أبي الفنقوح وإني أمرت به من قلعه من منزله فيكذب 
من عرفك من ذلك بالمحال ليس الأمر وحق الله وحق ملائكته ورسله كما 
بلغتء ولا كملوؤلر الك وباشي مز زلت فيه غسباناً إلئيخ اله #الغاية أردو/”) 
الكتب وال هر ولمن ااي اسيك ببسل اق بخلاف 
الزيدي وهو عنده يسير في شأن ابن أبي الفتوح. وقلت إني لم أقم معه 
حين أمدني بشيء من حطام الدنياء 0-3 الله على من أعطاه ابن أبي 
التموح بعد الذي 1إى أو راي | كوأيينا: [أرضاً دان لأبعد 
بنفسى عن هذه المنزلة الدنيّة الذي لا يفعلها بر ولا فاجرء بل بحمد لله 
اتفقنا فيما لزمنا من | ننه ما لا حسهيا ها هو#إلى هنا | الغاية ل 
فيها تبرا ما انقطعت| لقتنا فى ذلك؛ وإنى كالذي وصفك]به سيدنا الهادي 
إلى الحق رضي ااانه قلغ إذ يقولإا»»: 
أبى الله لي هُذي الفعال وهمتي 2 وإني آمرؤٌ ما تَعْثَرِيني المطامع 


فهذا ما أمضى الجواب والمعذرة» وقد أجبت عنه واعتذرت عمًا ألقي 
إليك مما لا علم لك به. وأما سائر الكتاب ففيه من المعائب والقول 


)١(‏ الأصل تقرأ اللفظة هكذا «فعرفته). 
(؟) الأصل «استحاب». (9) كذا ولعله «أردد». 
(5) كنذا. (5) سيرة الهادي إلى الحق: ٠7‏ 7. 


فق 


الواسع ما لو رمنا الجواب عنه لخشينا أن يزيد ما ينشأ بعداًء فقد ضربنا عن 
حكايته وجوابه. واعلم يا ابن عمي وسيدي أن الله عند لسان كل قائل ولو 
رمت إن أكافىء قولك وأذكر معايبك مما يذكره الناس فيك مما يصدقون فيه 
وما ستسأل عنةه جوارحي عند أمور تملع اللسان من القول ويحال بيله وبين 
المنطق فلا يستطيع قولاً ولقد أرى عنك من : نشر القبيح فيك إذا لم يدع 
علي . وأقول كما قال الشاعر: 


ومن يتبع جاهداً كل عثرة يجدها ولا يسلم له الدهر صاحبك 

أنت با إن عا هلواط سنك في يني أ بلندك إل من 
فاستففر الله من ذلك تلم من الأثام"" فيا ينك وبي افأما ما بيني وبينك 
فإني إلى رحمة الله بيقين مضطر بل أعوذ بالله وبه ألوذ أن أكون كسبي مما 
ذكرت يا ابن عمي أليس وحذرك وبني عمك فتنة فهل ظاهرتهم عليكء. أ 
ا قيق ا وقد 
اسدكاة ا احير الود ١ه‏ وقد تصرم 
ما كنا نتعامل عليه وصارت الجملة بأيديكم فهل تصرم من المقول ما يفيد 
تأيدك0© القبيح ويوجب بيننا القطيعة فلولا أن ينسب إليّ استخفافاً بكتابك 
ورد جوابك لبدأت بقطلع ذلك فقد بلغ كل في كتابه (9» أكمل النجدة 
أو قد أوجب الذمامة والله وكفى 00 المغفرة مما يجب وني وه نستعين 
وهو حسبي ونعلم الوكيل» وقرأت عليك السّلام كثيراً طيباً وك الله على 
سيدنا محمد وآله وسلّم . 


401١‏ كذا ولعله وأحطع. (؟) كذا ولعله «الآثام». 
() كذا «واللفظة بدون نقط». (5) بياض في الأصل . 


/ا؟ 


ثم إن الإمام عليه السلام كتب إلى ولده سليمان يعيب عليه فيما 
ادعى عليه يوسف بن يحيى من الخطأ وهو إذ ذلك مخرج من صعدة عند 
المدلهم بن الفحيش في الحقل فوصل سليمان إلى أبيه فوافقه قد صار إلى 
الحصن ببلد بني ربيعة فأقسم له ما كان منه مما ادعى يوسف من القول 
والذي قذفه به من شرب الخمر. 

قال الحسين بن أحمد: ولقي الشريف ابن الإمام عليه التببلام من 
بعد ذلك فأقسم لي قسماً بالغاً منا كان من دعوى يوسف بن يحيى في 
القذيفة كلها نسبة واحدة. ولا شى من الأشياء ولا شرب الخمر وكما يعرف 
الشريف أيا القاسم أيذه الله تعالرا من البراية بخلاف ما يتكلم به يوسف 
ابن يحيئ . 

قال الحسين بن أحمد: ثم إن الإمام عليه السلام أمر بالرحيل من 
صنعاء بمن معه من أصحابه. فكان نهوضه من صنعاء يوم الثلاثاء لست 
باقية من شهر ذي القعدة من شهور سنة إحدى وتسعين وثلثمائة سنة. 
فأمسى آخر نهاره بالجائف227 بالخشب. نزل في الجائف في منزل أبي 
الجيش بن أبي النظرى وأصبح فرحل فأمسى ريدة وأقام بها وأرسل فتقدم 
عماله ورتب في مخلافه أحواله» فوصل إليه رجل من بكيل بكتاب أرسله 
إليهم الأمير الزيدي يشكو فيه الإمام 286 أنه غدر به وأنه رجع عن أمر 
الله 9 أعداء”" الله واحتاز ابن أبي الفتوح عليه وركن إلى الظلمة 
وسألهم أن ينصروه على الإمام ويعذروه في المخالفة عليه ويعدهم مع ذلك 
بالسوم والأرزاق. 

وكذلك ككل إلى وأدعة وكتيب كتباً عدة إل | لأهل البون وسائر 
السلاطين والعرب» فلما وصل الإمام عليه السلام ذلك وقف عليه دعا بورق 
ودواة وكتب كتابا إلى كافة همدان نسخته: 


)١(‏ اللفظة بدون نقط والجائف قرية في جبل عيال سريح جنوبي عمران. 
(؟) الأصل «وولاعدار». 


"0/5 


بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله الكبير المتعال المنعم ذي النوال 
لفون 038 أحمده لجسيم مواهبه: ويحل عليه الثناء لما هو أولى به. 
ونسأله أن يصلى على محمد نبيه الأمين وعلى من طاب من ذزيته أجمعين. 
أما بعد يا كا عمدان وسراة ولد قحطان فإنا نشكو أنفسكم إذ دعانا على 
ذلك العتب عَليكم؛ وذلك إذ يلغنا أن الزيدي كاتبكم يزور من القول 
فجعلتم ذلك حقا وكدتم أن تخرجوا كما دخلتم فيه بل قد خرجتم بغير ما 
دليل حقق لكم قوله. ولا شاهد بين لكم فعلنا أو فعله. خلا أن موّه عليكم 
فقبلتم تمويهه إذا تأكلا(2 منكم ترحيب بهوى إما جنودكم وطلاب 
البواد”"2 منكم قألهمهم أن أعطلناهم وأضعناهم وقطعنا منافعهم وأنا اعتمدنا 
على الخفض والرقاد وأنه طاب لنا وأضعنا العباد وتركنا الجهاد وعد كلل 
منهم برزقه وأطعمهم بما ليس في يده ولا يوجد في ملكه رغبةٌ في فسادهم 
وحرصاً على عنادهم ومحبة للتفريق بيني وبينهم. كذلك كانت مغزى 
همدان ودخل عليككم من بابألم يكن"له _دخل اعليّْهم إل نه فناضغوا لقوله 
إن كان الكل منهم غيرتهم لفعله وظنوا أن قد صدق. ولم يعرفوا كيد ما 
نطق إذ كان مما خاطبهم به أننا خالفنا أمر الله وحكمه في مولاة29 الظالمين 


والفاسقين وإنما يوالي الفاماك من كن اسك ماحم الث كذلك يعرفننا 
بالصحة في أداتنا كل من عاشرنا مع احتجاجه بأي من الكتاب لما يجوز 
على الجاهلين وإيهامه أنه القائم بالحق والمجاهد دون من كان بالأمس 
يدعو إليه. حتى لقد بلغنا وصح عندنا أن كلا منكم بل كافة همدان قد 
أطلق فينا القول وسمكم فعلنا وحسن قول هذا المتعدّي9» علينا الناكث 
لعهدناء والقائل بغير الحق فيناء الكافر لما ناله من جميلناء ولسنا الآن ولا 
إياه بمعدومين ولا أموات فيختلف القالة فينا ولا سواما فضل إليه به 
الفاضل منا فنسيه فيكون شبهة توجب الافتراق بينناء إنكم يا كافة همدان 
)١(‏ كذاء. 

5) كذا. 


(5) الأصل «مولاه». 
(5:) الأصل: المعتذر. 


نمف 


اختلفتم التي(2 أربعة وعيرين”22 لشبه بيننا بنى علماؤكم ومستفيدين المعرفة 
جهالكم. والزيدي وغيره بمن نعرفه عنده بمعزل من هذا الأمر لا يعرف 
فنونا ولا يعلم. فلسّنا وأكثر آل الرسول إذ ذلك سبيلهم سبيله فما الذي بدا 
لكم منه أوجب أتباعه ورفض العلم فأثبتوا ذلك». وتبين من قبلكم قوله فينا 
كي تعرفه البرية كما تفضل الله نعمته علينا عوضاًء وإن تمّ لكن ذلك معكم 
ولا معه فما هذا الجهل وهذا العمل الذي لا تميزون معه بين الحق 
والباطل ولا العالم ولا الجاهل» معاشر همدان باديها”» وحاضرها أن الله 
بيني وبينكم حكم وشاهد علينا جميعا أبهذا أمركم الله فينا فأطعتم أمره أم 
بسنة الرسول فآتبعتم سنته أما الله فقال وقوله الحق #إيرفع الله الذين آمنوا 
والذين أوتوا العلم درجات74؟2 وقال: #هل يُسُتوي الذين يعلمون والذي 
لا يُعلمون» ألا أنه في أي من كتاب الله ها هو باق في أيديكم وموجود في 
كتاب ربكم وقال النبي صلَى الله عليه وعلى آلله للم لليهود من 
استخلف موسى من بعده. فقالوا يوشع بن نون فقال النبي لم استخلفه 
دون بني إسرائيل قالوا: لا ندري» قال النبي صارا افيه وعلى آله 
وسلم : لأنه كان أعلم بني إسرائيل؛ كذلك فعل النبي على الله عليه وعلى 
آله وسلم استخلف علي بن 1 طالب كرم الله وجهه إذ كان أعلم قومهء 
وقد شككتم2© وأمن جهلنا'2 وقبلتم فعل من لا نقاس به ولا يقاس بنا 

بسبيلهم أولى بالصواب والصدق, أم الجاهل فإن قلتم العالم فلا تفعلوا 
ذلك فينا وإن قلتم الجاهل فقد فعلتم ذلك وتلك التي ينكرها عليكم جهال 
البرية فضلا عن علمائهاء ولا بد أن نعرفكم بخطا فعلكم وخطا من 
أوهمكم فينا ما ليس فينا ليجلو بذلك عنكم سكرة الجهل ويرد عليكم ما 


)١(‏ كذا ولعله إليَ. 

زفق الأصل هكذا «وعه رين» ولعله وعشرين . 
0 الأصل «بأيديها» . 

(4) الآية: .١١‏ سورة المجادلة. 

(0) في الأصل «سلكتم» . 


(5) كذا. 


كا" 


لم تنتفعوا به من العقل(©) ما أول ما دخل بهذا الرجل معي فإنه أتى من 
الحجاز بالإطاعة ومحبة وهجرة, فقابلت ما ذكر بالقبول وجعلت له من 
القربة والمحل ما لم أجعله لأحد من آل الرسول ولم ان أن سلفت إليه 
تولي ما ملكت تصريفه من بلادكم ولم أجعل لي ولا لغيري معه في ذلك 
يدا وعهدت إليه عهداً آمره فيه بما يجب لله علي وعليه وأهديه من السّير 
على ما نحن بسببه إلي وإليه. فنبذ ذلك وراء ظهره ولم يعتمد به.ء وهذا 
عهدي موجود فيما كنت من آبائي وسيرتي وأعرفه بمن قد أوجبت له 
الكفاف من السّلاطين فلم يرعو لذلك عن قولي ولم أدخل مع سلطاني به 


ع 


كافة إلا لوجهين», أما أحدهما فإني اتبعت أمر الله والله يقول لنبيه «ؤوإن 
جنحوا للسلم فاجنح لها2”0# وكل سلطان باليمن طلبني السَّلم بمن عاملت 
فلم يسعني عن اتباع أمر الله وأما الوجه الثاني فإني اتبعت أمر أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في هذه الأمة فإنه قال صلّى الله 

عليه وعلى آله وسلّم لهم علينا ثلاث ما كان لنا عليهم ثلاث. لهم علينا أن 
لا نمنعهم من الفيء ما كانت أيديهم مع أيدينا وأن لا نبدأهم بمحاربة حتى 
يبدأونا وأن لا نمنعهم من الصّلاة في مسجدنا ما صلوا بصلاتناء وأنا فلم 

نبد أحداً من سلاطين اليمن بفتنة ما يكون منه بعدها منتصرأًء وجميع 
يعلمسون أن النبي صك الله عليه وعلى آله وسَلَمٍ سال كثيراً من الشركين 
وكذلك كثيراً من أهل الكتاب وأعطاهم ذمته وهم من الكفر على ما ليس 
عليه أحد. منهم يقول إن الله ثالث ثلاثة ويزعم أن المسيح اين :متوريم ابن 
الله سنهم من يرصان الب إن لبي جام لمطاد صلى لله علبه 
وعلى آله وسلّمء ولما أتى به من الله مع استحلالهم لجميع المحارم من 
شرب الخمور وأكل لحم ات والاستحلال لكافة المحارم. وها هم 
في ذمته ان الله عليه وعلى آله م إلى هذه الغاية ترعاهم أهل ملته 


)١١(‏ كذاء. 

؟) كذا. 

(م) الآية: ١51ء‏ سورة الأنفال. 
هع الأصل: الحبيرير. 


ابا ؟ 


في مشارق الأرض ومغاربهاء فهل خطا أحد من المسلمين فعل النبي في 
مزل الكفرة المشركيق» .وقتال إن والانهم باسباته البفي يعمل تنه لهم 
مع كفرهم إلى يوم القيامة. فهذا مالا يقول به مسلم فما بال هذا 
المحتسب على من هو أولى بالحسبة منه ألا يجوز(2 رسول الله في حكمه 
وعلينا في سيرته ويجوز من اتبع سيرتهما في المعاهدين والمليين» ألم تعلم 
أن من أنكر سيرة سار بها الرسول صن الله عليه وعلى آله ع والأئمة 
من بعده على سيرتها أن نكيره عليهم لا على التابع لآثارهم. وهذا الرجل 
فقد أنكر ما لم يعلم وجاز ذلك على كثير منكم إذ قد آنست المعرفة به 
وبكم. وأما ما عابنا به من النكرة عليه في بعض عهدنا لابن أبي الفتوح 
والقيام معه عليه فإنا نعرفكم من الحال بما لا تنكرون أما ابن أبي الفتوح 
فأعطيته مني موعداً الكفات9© عمًا في يده من مال ورجال إلى دنوي من 
أرضه وطلبه القيام معي ١‏ فإذا كان ذلك لم يكن له عني تأخر فأقبل ورضي 
يحمل إلي في كل سنة مالا وطلبته النجدة فبذل ماله ورجاله حتى لحقهم 
ما لحق أهل طاعتي من قتل الرجال وأخذ الأموال. ولم يكتف هذا الرجل 
بما فعلت ولم يجاز ما فعل في حتى أخاف هذا المعاقد المناصر من طلبة 
المعامله فعامله استكفافا وحلف كل لصاحبه. وشهد على ذلك الشهود 
بينهما فلم يمض شهر ومقاربه حتى نكث الشريف عهده وعدا على جانب 
بلد هذا الرجل المحالف للجميع مناء ولم يجعل الله لأحد في الكفر ولا 
في الإسلام أن يعتدي حتى يبدي المعاهد النكث والبغي» والله يقول لنبيه 
وما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب 
الخائنين224 نقول ابتدأ إليهم عهدهم فعدا على هذا الرجل الزيدي في 
أوسط عَهدي وعهده من قبل أن ينبذ إليه ما عهد لهء فلما أنتكرت ذلك زاد 
فتابع المكروه حتى قلع 071 ووو إذلك مبَاحاً لمن 
استحله من طماع البدوان والضلال الذين لا يؤنون بالرحمن ولا يدينون 
)١(‏ كذا. 

(؟) كذا. 


5) الآية: 4مه» سورة الأنفال. 


لف 


عهدنا طالبين لموعدنا فدفعناهم عنا واعتذرناهم بما عقدوا معه من بعد 
عقدهم معتاء فلم يعذروا في ذلك, فلما ألح ب بهم المكروه ورمونا انيم 
واستجاروا بناء فلم نجد من إذا جربناههم0”» 8 0 أمر الله إذ يقول عر 
وجل من قائل : «#وإن أحد من المشركين استحارك فأجره حتى يسمسع كلام 
الله ثم أبلغه مأمنهه؟» فذلك فعلنا لواجب عهدنا ويكون الجوار لنا والمنزل 
علينا فمن ينبذ رأينا في ذلك فقد أساء بنا وأعظم الفرية علينا إل أن يقول 
أهل العلم إن العهود مطرحة والجوار مقوض فليبينوا ذلك ولن يبيئوه » 0 
والله يقول وقوله الحق : «وأوفوا بالعهد إن العهد كان مالولاً204© ود 
إوالدين هم لأماناتهم وعهدهم راعون204 فأردتم وأراد هذا 0 
الذي موه وه عليكم أن نقض أوامر الله ولا سلك سبيل رسول الله صلى الله 

عليه وعلى اليج« للم »الول ارخ اه ر ذلك لكنت سبيليؤ اا الؤوالحال بي 
وبه وأتم الله ما قمت فيكم حتى أحطت بعلم الكتاب محكمه ومتشابهه 
وناسخة ومنسوخه وأمره اللازم وأمره الذي يسحب ولا يلزم وفرائضه 
اللازمة. وما أوجب المخرج منها ة فى حال الضرورات». ومصيل مجيد أمره 
وما قصّ فيه من القصص على نيه كذلك ما سنّ الرسول صلَّى الله عليه 
وعلى اله وسلم من ات وكيوحت صن أزكيا تابه لالم وبالقيام به 
مطلع. ولا مخرج لكم ممّن هو كذلك إلا من بعد أن تبتلوه. فلا تلقوه كما 
ذكر ولن يكون من بعد ذلك إلا من دون علي عليه السلام وقد رفضه أهل 
القبلة واتبعوا معاوية» وأنتم كأولئك تكونون وإلى من جهل الحق تسرعون 
«(وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب بنقلبول 014 والحمد لله رب العالمين 
وصان الله على سيدنا محمد وآله رادم 


)١(‏ الأصل «هولاي». )١(‏ كذا ولعله «استخانوا». 
(9) الأصل «جرباهم» واللفظة بدون نقط ولعله (من أن أجرناهم) . 
(5) الآية: 5. سورة التوبة. (0) الآية: 8”. سورة الإسراء. 


[(4©9 الآية: 7 سورة المعارج . ١ء37,2ع2‏ كذا ولعله «وأساء». 
40ل الآية : لا سورة الشعراء. 


الحض 


قال الحسين بن أحمد: وكتب الإمام عليه السلام هذا الكتاب بريدة 
وهو كما ارتفع من علة كان شكاها مقيماً. حتى كان يوم العيد عيد عرف 
ضاحي النهار أوصله بعض خدم ولده جعفر مطرودأ من صنعاء. فأعلمه أن 
الزيدي هجم على ولده الأمير جعفر فقبضه وكان في غفلة وقلة من الأنصار 
والأعوان. وثقة أن ابن عمه ووالي أبيه لا يقطع رحمه ولا ينتكث طاعته. 
وكان طاعته وكان من أهل صعدة أهل مودة للزيدي فقاموا مع الزيدي على 
جعفر وهو إذ ذلك سلطان فيهم. فقبضه ورفعه من ليلته إلى قلعة كان بها 
هلال الحسيني لبني شهاب وهم إذ ذلك في حربه وقبض معه ابن عم أبيه 
موسئ بن القاسم الحسيني الرسي» وكان معه أخوه الحسين وهو إذ ذلك 
صغير السن فقبضه أيضاً معه ورفعهم إلى بلد بني شهاب, فلما بلغ ذلك 
الإمام عليه السلام اشتد عليه فعل الزيدي وهو آمن من قطيعته في الأنفس 
ففرق الرسل إلى أهل طاعته لشيعتهم وجنودهم ورعاياهم لا يرتابوه. فأتاه 
من الناس أنفار ليس فيهم منعة ولا في عزيمتهم نصرة» فلما رأى خذلان 
الناس ونكثهم بيعته وميلهم إلى أعدائه أقام بريدة متربصاً بهم وبالزيدي 
منتظراً لنصر الله يوم احدى عت باتإتبوين لكر ذي الحجة من سنة إحدى 
وتسعين وثلثمائة. كتب في مقامه كتاباً إلى وادعة وبكيل يسألهم الاستقامة 
والجواب الكريم ولمن تحت يده من ذرية رسول الله صلّى الله عليه وعلى 
آله سل نسخته : 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله وإليه نشتكي وإلى أوليائه ما قد 
ترك بنا وما قد دطلا إلا عيذ ]اهل يعطثنا وإجلاعهم معاً علينا مع 
سفهاء قومناء ومن مكاره البغي علينا اللهم #افتح بيننا وبين قومنا بالحق 
وأنت خير الفاتحين 2204 معاشر مدان الحاضر منها والبادي إننا لم نخرج من 
أوطاننا وعد كن عربت إلا بساكم ولم تبن لنا المكاره إذ صرنا بين 
ظهرانيكم 5 بأيديكم» فبماذا تعتذرون فينا إلى خالقكم إذا سألكم عنا 


غدآا ولم تجدوا من جوابه بدا أبينوا بذلك مادامت أبدانكم سالمة 


)1ع( الآية: 8 سورة الأعراف . 
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وألسنتكم متكلمة أألله أمركم بهذا أم على الله تفترون إنه ليس من أمة 
هلكت إلا بتكذيب من دعاها وخذلان من هداهاء فاتقوا الله وراقبوه وتوبوا 
إلى الله واستغفروه. وبّعد يا رجال بكيل ووادعة ومن فيه بعد البقية والمنعة 
فإنه قد كان من خذلان عشائركم لنا ما قد بلغكم إذ قمنا في ذمتنا وقد أتموا 
ما قد عملوا بأن عاملوا على ولدي هذا القاطع الفاجر الزيدي. لا زاد الله 
في عمره حتى قبضه وأخاه وابن عمّه أخالاً”'© طفلاً صغيراً كان باباهم له 
فأسرهم أشرا غنها وصكرهم في أمير2”2 أعدائهم بني شهاب ليحبسوا في 

قلاعهم. وإن كان لا عدو أعدى منهء 4 "ال رم 
العباس في سلفنا وساعده على ذلك كمن ساعدهم من أهل زمانهم» فإلى 
الله وإليكم نشكو عشائركم إذ قد نالنا بأيديهم المكروه على حين لا ناصر 
لنا منكم ولا مقدرة لنا على المسير من أرضكم ولا جدة لنا نتكفف به عن 
الحاجة عنكم. وبعد فإنه لا مرتد لنا بعد الله إلا إليكم. ولا مستقر لنا إلا 
فيكم فليفسح كل بأهل ابه كنت جك اطول مرق اكيز زنط لذريكون + رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلّم تحت أيدينا ينزل عليهمء فقد وقعت الحاجة 
إلى ذلك وأوجبته المذلة اوالففلع ءز الووب لتم الل إلا الضالحين» ونقول 
عندها من نحن إنا ١‏ وإك اليه # لون مكوندناء ولليماً لما أمضى 
ونحن نعيذ”© ما يكون لقايتكم الفؤية هنيكم تسيثر في قبائل العرب ونطلب 
النصرة منهم فكفى بالله ناصرا على القوم الظالمين» والمنازل التي ننزلها 
عليكم فمنها منزل في آل دعام , بن إبراهيم ذلك لولد عليان. ومنزل قد هو 
في بني سلمان» ومنزل في بلد ضاف وهما لكافة سفيان» ومنزل في بني 
معمر ومنزل في الهرائم”*2 وبني عذر وهما كافيان في بلد بني سعد, ومنزل 
في بلد بني ربيعة» ومنزل في بني صريم وهما لولد حرب جميعاء فليكن 
في الجميع تصديق لظننا ومنزل لرجائنا فيهم فليغنم الإحسان إلى ذرية 


)1١(‏ كذاء. 
) كذا. 
9) كذاء. 
05( بنو معمر والهراثم من قبائل حاشد «صفة: .)١١8‏ 
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نبيهم الرسول. قال الله :ولا يضيع أجر المحسنين0(4) وليعلم الجميع أن 
0 اه وأطاع الله فينا زيادة في أعمارهم وأرزاقهم وعمارة 
لديارهم. والله يقول وقوله الحق إلا قوم يونس لما آمنوا كشفئا عنهم 
عذات الخزي ومتعناهم إلى حين 4 50) وأنتم تيقغل ألله بكم كذلك فيكشف 
عنكم عذابه ويمتعكم بما استخلفكم فيه حيناً طويلاً» فأجيروا من عذاب 
ا يما عن عركينا لحم من تراه وما يوحت لحم يشي الفالة في الديا 
والآخرة. وقرأت عليك السّلام كثيراً 4 وصلن الله على سيدنا محمد وآله 
ولي 

قال الحسين بن أحمد بن يعقوب: وكتب: نسخة هذا الكتاب نسخاً 
طريق المشرق» فنزل فيه بقرية يقال [لها] مدر لم يأمن مكر الزيدي بها 
وغارته عليه فأرسل لذيبان9”© فأتوه وطلع بلدهم بمن كان معه من 
أصحابه. فلما صار بها لم يجد بها علوفة لخيله وخيل أصحابه ولا مستقرا 
لكفايته» فانحدر الجوف فنزل بِوَرُوَّر منتظرأً لنصر الله. ثم إن الزّيدي أطلق 
ولديه وابن عمه من حبسه. وروي أنه عذله في فعله بعض أهل بيته 
فأطلقهم فوصلوا إليهء وأرسل الزّيدي إليه يَسْأله الصلح والهدنة وتسكين 
الفتنة فيما بينهماء فقال الإمام عند ذلك: أما أنا فقد ون*؟ أنصاري ونكث 
الرعايا في اليمن باسمي» ولولا أضرفده”© إلى صلحة لما رأيت ذلك ولا 
استحالته. والله المستعان على ما تدفعئا إليه الضرورة والامتحان. ورد إليه 
الجواب بالإسعاف لمسألته في الصلح» فردّ الزّيدي إليه رسولاً أنه يحب أن 
يلقاه بريده فخاف الإمام” فلم يسعفه في اللقاء إلى بلد الصّيد فرسما 
)1غ( الآية: ك3 سورة يوسفا. 
زفق الآية: ىق سورة يونس . 
(5؟) ذيبان: قبيل ووطن في بلاد أرحب «الحجري 1 ). 
(5) كذا. (0) كذا ولعله «ولولا اضطر فيه». 
(6)5 بياض في الأصل. 
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اللقاء إلى ناحية صيخة(2© فى أعلا بلد الصّيدء وكان اللقاء في شهر صفر 
شكة ألعين وتسحين وللثماقة فنضل الإمام عليه السلام فوشي اللقاة وقد 
جمع الصيد فكانوا خشية20 وأنفار من المسلمين ممن هو ملتزم به ومتمسك 
بطاعته قليلٌء ووصل الزّيدي موضع اللقاء ومعه جنود عظيمة وعساكر 
كثيرةء وهي في رأي أهل الدنيا من الرايات الصّفر والمظلل فوق رأسه 
البنود(" من الخز والجباجب” والصّنوج والطبول» فخافه الإمام فارسل إليه 
اللإمام أن يقف في مكانه ويلقاه وحده إن أراد الصَلاح والسّلامة إل معد 
بعساكره. وكان الإمام في مكان حزبه بغرقته هو ومن معه. فيصل وحذه 
على فرسه ليس معه 31 خادمه ورجل من همدان. ويصل الإمام عليه 

السلام من أصحابهء فلقيه عند ذلك وأبدى العزلة والندامة» وعرض 5 
كل معرض في الدخول معه فاحترز منه الإمام عليه السلام» وقال لا أفعل 
معك في لقيتنا هذه غير الصلح حتى ننظر في الأمور من بعدء فلما اتفقا"» 
على ترك المشاقة سأله الزّيدي بعد أن اختلط عسكره بأصحاب الإمام أن 
يجعل مراحهما 4 إلى ريدة» فأوجب له اللإمام وراحا 0 ريدة. ونزل 
الإمام بالدار التي كان ينزل بها ونزل الزُيدي على رجل من جند0© في 
أعلا القرية وافترقا من ريدة على الصّلحء فانقلب الزَّيدي اليمن وأخحذ 
الإمام عليه السلام على إثره بلاد بكيل. وقد كان الإمام في حال لقيهما 
عرض الزيدي على الإمام مخلاف البون وراوده» ونزل عليه والؤيدي له 
عون فكره الإمام عليه السلام: وقال: رلفليديه شئت» فسألنا الإمام 
عليه السلام : لم كره ذلك. قال: كرهت ذلك لما أتانل من نكثهم لبيعتي 
وخيانتهم لطاعتي وميلهم إلى معصية الله ومعصيتي» قلم|[استحل التعلّق بهم 
بعد ما خبرت منهم ما خبرت» والحكيم لا يبذر أرضاالا تنبت البذر ولا 
يزجر من لا يسمع الزجرء فلبث بوَرْوَر أياماً ثم نهض بلد وادعة فأقام فيها 
وي ا اك ابنة عمّه القاسم بن عبد الله 


. 27077 صيخة: من بلاد الصّيد «سيرة الأميرين:‎ 4)١( 
(؟) كذا ه«واللفظة بدون نقط».  (“) الأصل «السود». (8) الجباجب: الطبول.‎ 
نسخة «اصطلحا» من هامش الأضل . (1) كذا ولعله «جنده»‎ )0( 
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وجعلها بحلالهاء ولأولادها سليمان وعبدالله ويحيئ بن الإمام القاسم بن 
علي» وترك الأمر والنهي وتريئص بالظالمين» وجعل الخيار والطاعة إلى 
الرعايا لعدم الأنصار, فمن ولذه , منهم دفع إليه زكاته وأعطاه ذلك سعاية أو 
فضلٌ بى ومن كره ذلك وكان متخوفاً عله لم يسلمه شيئاً. 


قال الحسين بن أحمد: وكان يأمل الانتصار على بني المختار بصَعْدة 
فبايعوه عليه وهدموا حصنه ونهبوا منه. وكان من خولان من بعده آذابا 
بعصابة من همدان أنه ينصره. وأن خولان يدخل في طاعته وينال من بني 
المختار في مظلمته فنزل بنفسه على بطون بكيل ووادعة فالتف معه منهم 
عسكر لا يصل بها |وحدهه شيعا ابي اللكنمار ولاأمن أهل صعدةء 
فجعل طريقه في ناحية بلد شاكر في شرقي صعدة حتى وصل بعسكره ذلك 
بلد بني مالك بالحقل. وجعل منزله على المدلهم بن الفحيشء وكان في 
ذلك العصر رئيس بني سعد من خولانء. أشار عليه باسان وكان باسان رجلا 
صحيحاً ناكا للإمام عليه السلامء وطمع بأن الإمام إذا نزك على المدلهم 

لا يرفع منزله بعذر ويلتزم بنصرته ويكون منزل الإمام عليه عذراً له في 
طاعته. لأنه كان ممن خالف على الإمام عليه السلام ودخل مع بني 
المختار في الخلاف», فلما وصل الإمام عليه السلام هنالك واستقر لم ينفعه 
منزله على المدلهم. ولم ير الإمام عليه السلام من خولان ما أمل منها من 
النصرة وروي أن المدلهم رشي بشيء من حطم الدنيا ما صرف قلبه عن 
طاعة الإمام» فلما رأى الإمام خذل خولان وقلّة الخير فيهم عاد يعَسْكره 
ذلك طريقه التي أتى منها وصرف كلا منهم إلى بلده. ولزم منزله وجعل 
مقامه حيناً بحصنه في ضيعته بمذاب وحيئاً بعيان في منزل أيضاً من منازله 
كان هنالك داخل بعيان بين بكيل من أولاده جعفر وعلي والحسين كما صير 
أولاده الآخرين ببلد بني ربيعة ولزم التصرف فيما بين بلد بكيل وبلد بني 
ربيعة. ولم ينقطع عن أحد من بكيل من الطاعة ولا من بني ربيعة 7 
سات ثر أهل اليمن فيتصل به منهم من كان مؤئاً به وهم القليل» وانقطع عنه 
من كان رافضا له أو.من أهل الدنيا مشتغلا بدنياه» فرأى عند ذلك أن افتقد 
الناس بكتاب لإقامة الحق عليهم وفرّقه إلى بلدانهم 


0 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله لجزيل نعمه علينا وترادف آلائه 
لدينا أحمده حمد مقر بألوهيته(» معترف بربوبيته» شاهدا له بالوحدانية 
والقدم والأزلية» وأنه العدل في جميع أفعاله. والصادق في كل مقالته. 
والبريء من أفعال العباد. والمتعاليى عن القضاء بالفساد, والموصوف بأكرم 
الصفات والمستدل عليه بأبهر الدلالات» وأشهد أن لا إله 9 الله شهادة لا 
تعارضها الشكوك, ولا يحملها الاعتقاد المأفوك. وأشنيد أن مدا غيده 
الأمين ورسوله إلى الخلق أجمعين» وأنه قد أذى الرسالة وأبلغ في الحجة 
وأوضح على الله الدلالة» وأن أولى الناس بعده أخوه الذي اختاره أخا في 
حياتهواستخلفه بعدوفاتهعي بن أبي طالب صلوات الله عليه أميرالمؤمنين 
وفبيل المسلمين والقائم بأمر رب العالمين» وأن ولديه السبطين الحسن 
والحسين ابني رسول الله صر الله عليه وعلى آله وسلة وذريته» وموضع 
خيرة الله وعترته. وأن الإمامة ًَ ذريتهما المنتخبين وعقبهما الصّادقين 
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء وبعد يا كافة المسلمين 
ومن هو من أهل النحلة والدين, فإنا نشكو إلى الله وإليكم أنفسكم وطول 
غفلتكم» وما قد أضعتم من فرض عظيم عند الله قدره وجليل أمره وثة 
عليكم وزرهء فاتقوا الله وأفيقوا من غفلتكم وانتبهوا من نومتكم قبل أن تحل 
بكم الندامة وتبعد منكم السّلامة واذكروا ما دعاكم الله إليه في محكم 
كانه ديق يقرلن جل وعلا «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تساوتوا على 
الرثم والعدوان”” ' ويقول عرز وجل : #وأصلحوا ذات بينكم 74" ويقو 
ا الرسول وأولي الأمر 50 ويقحؤل تبارك أوتعالى : 0 0 
شترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله 
00 ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى 


)١(‏ الآصل «بالأهينة». 

(؟1) الآية: لا. سورة المائدة. 
(5) الآية: .١‏ سورة الأنفال. 
(5) الآية: 209 سورة النساء. 
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بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به4 27 الآية فندبكم الله للنجاة 
والكرامة. ودلكم على الخير والسّلامة فنكثتم بيعتكم مختارين. وملتم إلى 
هوى أنفسكم مسارعين فأصبحتم لخالقكم مسخطين ومرضين لأعدائه 
الجبارين» فهل منكم منته من غفلته أو متيقظ من نومته أو مستقيل من زلته 
أو نادم من خطيتته قبل أن يهجم عليه ما وعد الله به. قال عر وجل: 
«أفأمن أهل القرى أن يأتِيْهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن 
يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون2<”4 تعلمون أرشدنا الله وإياكم ونجانا من 
مضلات الفتن ونجاكم إنكم دخلتم معنا في بدء أمرنا فحمدنا مدخلكم 
وأرضى الله عر وجل فعلكم وأرغم جميع الشياطين طاعتكم ثم فسحتم 
أنفسكم عناء أفمللتم طاعة رب العالمين. أذممتم ما دخلتم فيه من الهدى 
المبين فأصبحتم ببيعتكم ناكثين» وعن المنهج المستقيم ناكصين وليس ذلك 
بضار لنا ولا ناقض عند الله لدعوتناء قال الله عرّ وجلّ: #أنما على رسولنا 
البلاغ المبين*<2 ولولا ما أوجب الله علينا من التذكرة لما ذكرناكم. وما 
وعد في الموعظة من الثواب لما أوعظناكم. فرجونا عن ذلك رجعتكم 
وتذكرة من هو من المؤمنين بينكم واغتنموا قبولنا لكم ما كنا موجودين وما 
كنتم لذلك مستطيعين. فإن فعلكم قد وهن الإسلام وأعز دعوة الطغام 
وأكبّكم موبق الآثام. فانظروا ماذا تفعلون وبماذا عند الله تعتذرون 
#إوسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون #«*»والحمد لله يرا والحمد لله 
رب العالمينء والسّلام على عباد الله وأوليائه الصّالحِينَ وصلَّى الله على 
محمد خاتم النبيين وآله الطيبين. 

ولما لزم العزلة والانقباض عن الناس لقلة الموافق وكثرة المنافق 
تكلم عليه روافضة كل الشيعة وأبدىا الطعن في الس ة» فلما بلغه ذلك 
: كتب كتاباً رد عليهم دفع به باطلهم وقمع به ا وسماه «كتاب الرد 
على الرافضة» فاستغنينا بشهرته وكثرة وجوده مع الأولياء عن رسمه في كتابنا 


)١(‏ الآية: ١١١ء.‏ سورة التوبة. (9) الآية: /61- 98. سورة الأعراف. 
(9) الآية: 47. سورة المائدة. (5) الآية: /ا1؟7. سورة الشعراء. 


نينا 


قال الحسين بن أحمد: واعتلّ الإمام صلوات الله عليه واشتدت به 
علته في سنة ثلاث وتسعين» وكان من حين إلى حين أثقله منهاء ونقل 
منازل أهله من مذاب إلى عيان. مدل انه ماه عمل نفله مون لقف 
وكان قد كتب كتاب وصية قبل وفاته إلى أولاده. ورسم فيها كل ما 
يحتاجون إليه من المعرفة لديونه وما لا فستخنون عنه من وصيتهء وروي عنه 
” من علته وذلك عند وصول بنات له كن عند أحمد 
بن املاح كان قد /!505111117 :3 اتهاينيه: الى ”دا جدني ثقلت من 
هذا المرض ولا أظن عند وصول هذه البنات 9 أنها قد حضرت الوفاة لأنه 
يروون227 في الخبر أنه ما لكان الرناة أحداً من 7487 [الوصيين والحجج 
سين إل حا أكفانه وساق الله إليه لما يريد الله لغيره من سيرته 
وما يستحق لديه من تكريمه» فحرج لذلك أولاده وحضور من أهل بيته 
وقالوا: ”3 ريا بعدناء فقال لهم: ما 
قضاء الله ففيه الخيرة والتسليم منا لما حكمء ورركي له صلى الله عليه 
وعلى اغوي أنه ما بدا منه قرب وفاته جزع من شدة علته ولا اختلال 
من عقله ولا تغيّر من طبعه وحالته. وما زال ثابت العقل حسن القول 
والفصل حتى فاضت نفسه بغير نزاع شديد ولا كذب2© جهيد, وكان ذلك 
صباح النهار يوم الأحد لتسع خلون من شهر رمضان سنة ثلاث وتسعين 
وثلاث مئة سنة. 
قال الحسين بن أحمد: ففارق الحياة حميد الخلائق حسن الطرائق 
شريف المذاهب جزيل المواهب وا وبع الحلم بازع العلم كام في 
الصفات جامعاً للخيرات رؤوفاً بالمؤمنين 7ك ساباً للظالمين 
مجتهداً في رضاء رب العالمين زاجراً عن الخغي والفسادء داعياً إلى الرشادء 
وا عن البلوى. شاكراً للنعمى . علماً للقاصدين ء هاذيا للمهتدين » 5 


بق الأصل ديروا». 
(١‏ كذا ولعله كد 


7” 


بالحجج للمخالفين» ونال نفسه للمعتفين» يهرب من الدنيا وآثامها. وا 
يرغب في شيء من حطامها توفي صلوات الله عليه فلم يورث ورثته ديناراً 
ولا درهماً. ولا خلف إٍّ سلاحه ودوابه وثيابه. وتخلف دين عليه أكثر منها 
أفهافاء فصلوات الله عليه ورحمة الله وغفرانه. ولقد أبلغ في هدايتنا 
ونصحنا وإكرامنا وكنا في حقوقه مقصرين» وفيما يجب علينا [من] فروضه 
مفرطين» ا لبي يناه 
من مودتةء اللهم فاجعل ذلك 8 اع 01 ووسيلة إلن 200 اللهم 
واجعلنا ممن يدعي يوم حشرك ونتترك بأمانه ويساق في زمرته. ونكون من 
حزبه وجماعته. وننجو عند الله باتباعه ومحبته. يا الله إنك وعدت بالإجابة 
من دعاك فأجب دعوة عبد موالر لأوليائلك » مباين معاد لأعدائك» له يخوض 
ع الخائضين في تكذيب أثلة الهدى, وله يفرق بين الدعاة منهم أبداء 
وصلى الله على "جمهم سادتي » موالي كل النبيين والوصيين» والأئمة 
المهتدين, وعباد الله الصَالحين» على الله على سيدنا محمد وآله 27 
ايها آمين اللهم آمين . ولا حول ولا قوة إِّ بالله العلي العظيم. وكان 
الفراغ من رقمه نهار الربوع في العشر الأخر من شهر ربيع الآخرة سنة 
ثمانين وألف سنة من هجرته صَلَّى الله عليه وآله وسلّم تسليماً. 


584 


فهرس الأعلام 
والقبائل والبلدان 


- الأعلام مو 


حرف الآلف 

إبراهيم بن أحمد: .7١١‏ 

إبراهيم بن إسماعيل «جد الإمام القاسم 
العيانى»: .١57‏ 

إبراهيم بن محمد المختار «المليح» أبؤ 
إسماعيل: 2.78 55 039 25 
؟اللس كل اكلم لكل لكل 
مكلك مشحكك كأككلك الاك لاق 
امل 'عامكف خ“ازرلء 5مك هثاكء 
كمثك لامك كمكف عقك للك 
58 5556 15د 27560 
54 5509. 

إبراهيم بن محمد بن أحمد الرسي: 
58 

إبراهيم بن محمد الرعيني: 517. 

إبراهيم بن نزيل: .١١١‏ 

إبراهيم بن همام : 506 

أحمد الثغري: .7١9‏ 

أحمد بن خالد بن صبيح : 001 لمتكت 
15 

أحمد بن خطيب: .75١١‏ 

أحمد بن دواس: .7١١‏ 


20ظ2> 


أحمد بن الرسي: .١54‏ 

أحمد بن الريان: .١65‏ 

أحمد بن سكران: .5١١‏ 

أحمد بن عبد الله القاعي (أبو الفلاح): 
لاحك 5 فك كدرل لالىما. 

أحمد بن بني عبد الواحد: 1879ء 
30 

أحمد بن عيسئ القشبي (الشريف أبو 
الحسن): .1١7١‏ 

أحمد بن قيس بن الضحاك: 255 ٠ه‏ 
مكلك الاك رمعل كدت مكل 
لال 7508. 

أحمد بن الملاح: /781. 

حمد بن ميموث: /ا9. 

أحمد بن هندي: .7١‏ 

أحمد بن يعقوب: 145. 

إسحق بن سعيد: .75١١‏ 

إسحاق بن عبد الله : .7٠١‏ 

أسعد بن أبي الفتوح «أبو عبد الله»: 
ككك كأككل مول كدت لودل 
ككل الاك 555ل لازال لل 
5 كلل كركال الالال #لاتن اث 


إبراهيم «أبو البركات): .5١‏ 
إسماعيل بن رزين: 85 
إسماعيل بن ضلع : 5 
إسماعيل بن علي : 57. 
باسان بن عمرو: ١ن‏ لان “هلال 
ا ال 


أبو بكر الصديق: .5١‏ 


حرف الجيم 


جسار بن سلمان: .5١٠١‏ 


جشيم بن الحسن: 197. 

أبو جعفر الصبيحي: 48. 

جعفر بن الإمام القاسم العيلاني: 5١‏ 
لاق لكك لاو لول لكل 
لكك لحك الكل كدكم رول 
فس فر 


جعفر بن الكباس: .7١9‏ 
جعفر بن النجار: 798 
جميل بن أحمد بن جميل: .7١١‏ 
جهم بن الحسن: .5١9‏ 
ابن الجهم: 21١5‏ *757. 
أبو الجهم سلامة: ,5١١‏ 
أبو الجيش بن أبي النظر: لا 
حرف الحاء 
الحبر بن يحيى: .١56‏ 
حرب بن يقظان: 7٠١‏ , 
حسان بن إسحق الرسي: ١187‏ . 
الحسن بن طلاهر الحشيتى :1 04 
505 . 1 
الحسن بن علي : لحي يضضة 
الحسن بن عيسئ بن عبد الله الرسي : 
كقنع عقف اما كىن 
الحسن بن محمد (المختار): ها 


١ 


لال هت لاحل "مل 
دعمقل كمكت لامك 186 . 
ابن الحسن بن محمد: 001 
الحسن بن ميمون: 9/4. 
الحسين بن أحمد العنسي : /781. 
الحسين بن أحمد بن يعقوب (المؤلف): 


س2 


كلل خلا وس سس بس 
للا 44 5ق كك حم لف 
67 5ه كس لاك "تك وى 
لاك الل كلا عم "الى كى 
لاق لحف كف ارخلى برعلل 
مداق لاروك حول لاق 
8 روي مك محل علاق 
فلا عمل لاحك عكحل محل 
ل ل ل ا 
الل وى حول ولاك حر 
“ىت 5865 

حسين بن جعفر بن فداد (أبو الحسين 
أبن سالم) : 8 


حسين بن عيد الملك: .95١٠١‏ 

الحسين بن علي بن أبي طالب: 777 

هم3. 

الحسين بن الإمام القاسم (الإمسام 
المهدي): /ا4١,‏ 784. 

الحسين بن القاسم الرسي: .78٠١‏ 

الحسين بن محمد المختار (أبو المليح): 
املك "اذل هلى1. كذمىل . لأززىا. 

لويم بن المختار (العم): 28 #ه, 
ذلا على لاك أكلى كل 
ت#ككل حككء لحمل 


الحسين بن المنتاب بن إبراهيم : 5١‏ 
حرف الخاء 
خديجة بنت أحمد بن القافل: .١49‏ 


خضيب بن زيد: .5١9‏ 

أبو الخير بن عواض: .7١١‏ 

خيران بن همام : 51 

أبو الخير بن يحيئ بن الناصر: .٠١5‏ 


حرف الدال 
داؤد بن عبد الرحمن الحسيني : 354 
ه18 . 
الدخامس بن عباس: 87» 85» 
لاق .٠١5‏ 


حرف الذال 
ذويب بن عبد الله : 51 
ذويد: 8 
حرف الراء 
ربيع بن حماد- زنيخ بن حماد. 
أبن ا رمادة : 4 
رزين بن أحمد بن يعقوب الهمداني : 
معق هق حك لإوقل 


ال ١١الء .3١5‏ 
أبو رعيل «المحتسب)»): .١594‏ 


حرف الزاى 
زنيخ بن حماد: 59, 1994. 
الإمام زيد بن علي: .١55‏ 
زريق «ابن عم عليان وخيران ولدي 
ممام) : 51 
ابن زياد: 4"الا. .738٠‏ 
حرف السين 


سعيد بن سراج: ا ال 7 
ا الم 


سلامة بن محمد الحداد: 15١‏ ه556. 


الح 


أبو سلمة الدهمى: .١97 2١9١‏ 

ليما بق الويمع :8 

سليمان بن صالح الحسني: 67. 

سليمان بن على : 78 . 

سليمان بن الامام القناسم: +9١‏ كم 
ا ا ل ال 
:لاا 5785. 

سليمان بن النساخ: 78. 

سيار بن عيد الحميد: .١١5‏ 


حرف الشين 

ابن شبيرة :14 . 

شمسان بن الحسر: الصائغ : 5 
حرف الء باد 


صبرة بن جعفر: 2.1١١١‏ 
صبرة بن أبي صالح : 0156 155. 
الصينى «صاحب ابن وردة»): 5". 
حرف الظاء 
الظاهري : .5٠‏ 
حرف العين 
عباد بن عياش الحارثى : كعلكلن لوضودكقل 
.١35360 “5‏ 
عبد الأعلى بن عمران: .5١9‏ 
اين عبد الحميد وعبد الحميد»: 25١‏ 
اآاكلثق 1358. 
عبد الرحمن الخمري : معملكف كمىا. 
عبد الله بن الحسن بن الإمام علي «وأبو 
النفس الزكيتقم: لاك ١اء‏ 


٠5ت“‏ 685. 
عبد الله بن حميد: 235١‏ 250519 5116. 


عبد الله بن سهم : علا وال ككل 
5 


عبد الله بن عبيد الله الخراسانى: .1١65‏ 


عبد الله بن الإمام القاسم : 3 
عبد الله بن محمد المختار (الأمير): 


1 ولا علبل فلل 3 
كذكك“ف تككف كلذك كالحل مدت 
الام 


عبد الله بن نوح: 167 2165 .5١١‏ 

عبد الله بن يحيى: 78. 

عبد الله بن يوسففا بن همام الهمداني 
/ا48 . 

العبدين (أميري عثر): الل كن لكلل 
كل كأآل همقل ثره؟. 

عراس بن وشحي : 22 

العزيز الفاطم << !' 

أبو العشيرة بن أيوب اليرسمي 
"21 555 

أبو عفير اللعوي: ٠٠١‏ 

علي بن أحمد بن أبي حبيب : 758 


علي بن إدريس الحسيني : : لم١1‏ 
علي بن الحسين اللا إن 
/51؟. 


علي بن الحسين بن أبي رعيل: ,كل 


لاككل عمل لماكت الى 

علي بن حمزة: 05١١‏ 

علي بن داود بن عبد الرحمن ن الحسيني : 
لمة ك2 ه18 . 

الإمام علي بن أبي طالب (عليه 
السلام): لال ٠ق‏ عق الل 
لات ار تلرضاة الارفاة اه 


لالا؟. لاا وعم 
علي بن الإمام القاسم العياني: دده 
معحمك ككل أاكلكل كال عمل 


504 


067 585 
علي بن المعلم: .7١٠١‏ 
علي بن يحيى بن عبد الله الرسي 
2554 558. 
عليان بن محمد الطيب: 
عليان بن همام: .5١١‏ 
عمار بن أحمد الجعدي: .5١١ 2١9‏ 


عمر بن بابل القسيري : .٠١١8‏ 


ل 


عواض بن يوسف بن سكران: 501 
عيسى بن جعفر: 25١‏ 7554. 
حرف الغين 
أبو الغيث بن جعفر الطامى : كل 
55ل . 
حرف الفاء 


فاطمة بنت رسول الله صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم: 40 858. 


حرف القاف 
الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي : 2١57‏ 
15. 
القأسم , بن الحسين الزيدي الحسيني: 
”ام هق شلال لاحل وعل 
1ع #ال كلل للخل 
5 ١5ل‏ لإادلء حملن الال 
“اك هل 5دثن لأح رلنى 
الال كلاكل كلل كلل آل 
7# 55ل رهملا لوك لكل 
لاك للكت الال ملان علان 
دلا الاك عركتء ارك كارن 
ا 
القاسم بن أبي الدوس: 55. 
القاسم , بن أبي الصغير: 34 


القاسم بن علي العياني «الإمام المنصور 


باللأم»: 2194 “لال الى 2.55 لاا 
الم لس مض ارت لطت يفا 
45م 244 كم كاف ”فق 
:م6 هص 4ه كت أك 215 
الك عت هت لاك لك ىل 
أل كلل فلولل كنل الى "الى 
كف لاق مف كفق ادنك 1١75‏ 
لوعن #من لالأاكن انك كاقل 
لاملل تمك كمعلكب لكك لكك 
يكف مككف ككل مككل كفكلكء 
لال الال هملاكم همك آأاملء 
امل ملفا عمكف كمكت لأاملكء 
همك عوك لحك ولك ١:١9”‏ 
محل كفل لاقك ممقك“كف 2375٠١‏ 
لللمرية ايت لا - 2 
لااكلن لكل 5اتكل ملكتء .5١‏ 

(الهاشمي) 5:» ,5١48‏ 2519 5”560ء 
ومس لعل (على ول مكل 
5ك 2.758 

«المنصور بالله» 2194 لالاء 59ل لا 
مل إوثلل "نم2 5ق 2444 كم 
عم وص لات الاء ثلا لق 
لاق يرف كد الل »١135‏ 
عل بال هال اك 5ك 
معلل لكل تخلكف “9ك 6و2 
1ل ادل وهل 55ل فثك 
4 . : 

حرف الكاف 

كثير بن أبى الصغير: 554. 

الكعبى 35-2 

كلببب بن زيدة: .5١9‏ 

ابن كشيم الحسني : 77 


وذحفا 


حرف اللام 


لائذ العريجي : 1 
أبو الليل الحراني الحسني: 251١‏ 57. 


حرف الميم 

مالك بن أبى الحسين: .5١١‏ 

فالك بن عراش 83 

محمد بن إبراهيم «عم الإمام القاسم»: 
36 

محمد بن إبراهيم بن قرمد: .”5١١‏ 

محمد بن جعفر: .7١9 27١8‏ 

محمد بن أبي جعفر: .5١١‏ 

مالك ى سلمة الايد 74197 144 
. 

محمد بن سليم الباقري : 50177 . 

محمد بن عبد الله بن الدقيق: 2 
مك كلل كىت5١1.‏ 

محمد بن عبد الله المختار: 249 .5١١‏ 

محمد بن عثمان الحميري : 018 

محمد بن على : .5١9‏ 

014 ج55‎ ١ 2 

لمدلهم بن الفحيش: ١ك.‏ لاكء 41غ؛ 
“ا 2.505 

المسلم بن زيد: 017. 

مسليمة الكذاب: .9١‏ 

مشرق «شيخ): .901١‏ 

المطهر بن محمد المختار: .0١‏ 

مظفر بن أبي ظالم الدعام: 1175 . 

معاذ بن إبراهيم بن قرمد: .5٠١١‏ 

معاوية بن أبى سفيان: 4/ا7. 

المعيرة ون عي وا 1115 أ 
6 . 

المغيرة بن زيد الخثعمي: ١لا.‏ 


المنتاب بن إبراهيم : ا ال 
ل ةا 

المنصور بن أبي روح: /13. 

المهنا بن داؤد الحسيني : 06 

المهنا بن أبي هاشم: 21١95١‏ 554. 

مسوسى بن جبير السنحاني: 2_3 
06)؛) كلل كلاآاء ك5ى5. 


موسى بن القاسم الرسي : 38 
حرف التنون 
أبو النار المرهبى : ددا كه 
حرف الهاء 
هارون العمري: 197. 
هلال الحسيني : | ارك 
همدان بن مسلم: .5١١‏ 
الهيثم بن الرديح : 245 


حرف الياء 


يحيى بن الحسن الورد: .7٠١9‏ 


523 


يحيى بن الحسين (الإمام الهادي إلى 


الحق): وهل مم لاغلى وممل 
ا . 

يحيى بن داود بن أبى الطيب: 2158 
مما م 000 

يحيئ بن سليمان: #هل. 4هل 
51١‏ 


يحيئ بن الإمام القاسم العياتي: 84؟. 

يحيئ بن محمد المختار وأخو المليح): 
ع ل ال 

يحيئ بن عبد الواحد: 76 . 

يحيئ بن علي: 7١‏ 0707 705 . 

يعقوب بن إبراهيم: 9١؟.‏ 

يعقوب (القاري): .5٠١١‏ 
ا ككل الل لالاى وخ هئ 
كم د لدداتة برف" 
علالك. :زا :آل مدلل رورمل 
اكت كاك ككل مكتل علرل, 


فهرس القبائل 


حرف الألف 
الأحلاف: .1١61*‏ 
أرحب : 084 
بنو أزال: 540. 
بنو إسرائيل : همل آالمك 5ل70. 
بنو أمية: .78١‏ 
حرف الباء 
بنو بحر: .75١١‏ 
بنو بحير: 1917. 


بكيل: ال م "ل خ6#. ٠ف‏ آامق 


لام 5ه ممم ادلم 7ك 
ل الال كوكدء هك 
مال لاك ١ل‏ مكل لاك 
علالا. يلال كاكلاء لامكل "ارك 


85 
حرف الثاء 
بنوثقيف: 2378 .15١‏ 
بنوثور: /ا1. 
حرف الجيم 
بئنو جماعة: /1". 


حرف الحاء 
بنوالحارث: مكل ١ثلل‏ "الى #ش2 


5ل كتخكل لاحل مكلك ككل 
الاك "الاك لالم ةكم 70٠٠‏ 
ل رم 

حائخكل: و يل اتوي ارلا "1ك 
5 . 

.1٠١8 235١ ل/ا‎ 3١6 بنو الحماس:‎ 

.١65 الحمدانية:‎ 

بنو حمزة: 75. 

حمير: ظ“". 2.50 وف ١اكء‏ ١آلء‏ 
ثلالل موك وك كءكل”7ء 59١كلء‏ 


0 
الحناجر: 5 . 


حرف الخاء 

خحثعم : الل خا ككل ظامف 57اء 
8١0ل‏ الل ”كالء. 5كء 
ال 2018 7355. 

بنو خراش: .1١97‏ 

خحولان: الل "اال 5خ“ الاك لامك 
هملك ؟؟اك كدلاء ود,2 ١٠ل‏ 
أل لكك لاللاء 75595 21 
مدلل كودلاء مها 5ه”7ء 55ل 
وك 785. 

بنو خيثمة: لم2 245 .٠١6‏ 


حرف الدال 


بنو الدعام : ام لاص "اول إلى 


حرف الراء 
ربيعة: 55ل 5ل لال كل ١ن‏ 
”5 4.50 لام 5م وى مى 
لاك كات لاق كدل “الال 
48 0640ل ك0 :ال 


يا تن 0007 
ربيعة الفرس: ١78‏ . 


حرف السين 
بنلوو سعك: ١75ل‏ 255 4ل :"ل 
امه لكك امكل كفىا وى 
ماك 'ادلل مملال وول كىن 
ككالء آاىكن ىا 


بلو ساإان: 1 1 ا 
فت قت ا ام 

بئنو سهم : ”3377 . 

.١7١ 5١ بنو شاور:‎ 

بنو شاول: .١١7‏ 

بنو شبرمة: .7١١‏ 

بنو شرحبيل: /531. 

بلوشهاب: 755 /597ال قمع 
ود ة 0 


حرف الصاد 
بنو صريم : ؟'م 5م "الور 
الصنعانيون: /ا”اى 55. 

حرف الطاء 


الطالبيون: ا. 
الطبريون: 6م 


حرف العين 
آل عامر: .7١5 ١ .5٠‏ 
بنو العباس: 78١‏ . 
بئو عبد المدان: 6١ل‏ ولالل 155 
بنو عبد يعقوب بن الحماس: 79. 
بنو عدنان: 55١1م‏ 
العرجيون: .١7١‏ 
بنو عشب: .17١ 5٠9‏ 
بو عمر: /717. 
بنو عنر بن وائل: ه/ا١1. .1١88‏ 
عنس «(العنسيون): 21857 145. 
العلويون: 6ه 5# ولا 6لا 


حرف الغين 
بلو غنيمة: 014. 
حرف القاف 
قحطان: 2.19 ولل ٠‏ هلل بحل 


صلل الالال الالالال م الى 
25٠‏ وهال 56ال ملالا. 


بنو قحيم : 675 . 
قريش : 201 ”1 2.73١5‏ 
حرف الكاف 


بنو كعب: 1*5 اقكثى لوا 


حرف الميم 
بنو مالك: 761 785. 
بنو مخزوم : عت 
مذدحج : ١36‏ . 
مذكر: .19٠١٠‏ 
مراد: 5/ا١.‏ 
بنو مسلم: .١6١‏ 


المشائخ المهاجرون: 77 . 


معذد: ١6"‏ 
بنو معشر: 755. 
حرف النون 
نزار: لك 
النصارى: 5ق لإأرك 176ل .١1735‏ 
نهد: لال .1١5١‏ 
نهم : 84 . 
حرف الهاء 
بنو هاشم : 11١8‏ . 
هلال: :٠‏ 
همدان: الال الال 5"”لء اق ”245 
ممق 5ق 5مفق مف 5ه كعك 
هك على تقل ادلم "كارك 


لل ال الت ات 
الال مككف كحك ملاكف مكقك 
دا لحكل :كل اكك ككل 
عكال الأكات ىك "587. 
همدان بن زيد: 45. 
الهمدانيون: .١65‏ 
حرف الواو 
وادعة «انظر البلدان»). 
حرف الياء 


الياميون (يام): ١50‏ «وانظر البلدان». 
بنو يعقوب: ؟17. 


اليهود : /1ا ١٠١‏ . 


فهرس البلدان ‏ والمواضع 


حرف الألف. 
الأبقور: 767 . 
أثافت: 61 5م كق لاق لعل 
6ك للق وهل7ء 2.3550 
الأجراع : ١56‏ . 
الأحبوب : مرغي 
أرحب : لا" 
أدران: .١ 7١‏ 
أزال: .4١‏ 
أسل: هلا .١21١‏ 
الأشمور: ١؟7١.‏ 
الأصبح : .7١١‏ 
أقيان : ا 
الهان: 5ك لال 731١٠‏ 


حرف الباء 
باب درب الحدبة: .1١85‏ 
الباقة: .١٠١‏ 
بغداد: .١47‏ 


البقراء : 56# 
البقيرة : هاقلأ ٠ولل‏ ل/إو9١.‏ 


البقيع : 01 

البون: ١ل‏ الل 5ك ”اف وم 
06 4ه الكت عق لس الل 
000 كل امار 

البونين: الل :لل لل خ#تم. قوم 
48 اكاك اال 1966 

بيت بوس : 2551 07508 اكلن 788. 

البيت الحرام : 737 . 

بيت زود: ١7١1م‏ 

بيت مردم: .5١١‏ 

بيت معد يكرب: ,7١١‏ 

بيش: ١ك‏ “ا مول 2539 715. 

حرف التاء 

تبالة: لال 6١لىن‏ وى 4لا 

ترج: 19 لا لوك على الكل 
ل ل ال اش بر 
/501. 

التريبة: /زول ,1١7‏ 

تهامة: “اك 55 ,751:٠‏ 


حرف الثاء 


الجائف: 0/5 7. 

جبال الأشعر: .١55‏ 

الجبجب: 278 25٠١‏ 5ق2 55. 
جبل صفر: .١6١‏ 

جبل شاكر: 59. 

جبل قيس: ١1ك2 .١98‏ 

جبل مسور: .5١‏ 

الجدنية: “اه. 

الجراف: 86. 

الجزيرة: ه"ا١.‏ 

أرض جنب: 2375 196. /ا00191 .75١5‏ 
الجوف: ١ه‏ 2197 ل/ا١3.‏ 


حرف الحاء 


.73١١ الحاز:‎ 

الحبط (سفيان): لاثل, 2.5٠‏ "247 55. 

الحجاز: ٠ق‏ اك مت لاق كال 
معلل أكك "ككل تلاك "مكل 
مول لاقكا هلق الالال لاا 
اهلل هلال هلللء فكت /الا؟. 

.١ 17١ حجة:‎ 

الحديبة: ه18 . 

.١7١ حراز:‎ 

الحصن: ١؟7١.‏ 

حصن الأحلاف: 21 

حصن آل الحماس (سوجان): 17و١٠‏ 
11 

حصن الحضن: .١١6‏ 

.١١5 251١8 حصن الدحامس:‎ 

حصن الناصر: 55 ١1اك‏ لاااء 
دولل خاو لم 35ل ك8 1. 

الحضن: 517. 

الحقل: 2758 ه27 775. 


حلملم: ,لك حرق ١اكاآلك 51١١‏ 


الحوائط : 1؟. 
حرف الخاء 
الخاط: .١857‏ 
الخائق: 78 . 
خثعم: ال خكل كق خ“اف فت 


لامك 5مك اك "اكات 2١5‏ 
ماق 271١8‏ 355. 

الخشب: ١كل‏ ظلاء وف ات ١للء‏ 
نسظر: "ارد ا ارد تفرك 

الخربة السوداء: .5١‏ 

خولان (نجران): .7١‏ 

.١57* خيار:‎ 

خيوان: "امد "الك كت 55ة. 


حرف الدال 


دار جشيم : 1917. 

دار الشريف: ١ه.‏ 

دار عبد الله : هلال .1١86‏ 

دار شماس: 537. 

دار معمر: 05. 

دار بني الملاح: ا 04 
“اما . 


دار المليح : "ما . 

دار المسلم بن زيد: 1ه. 
دار بنى يحيئْ: 185. 
5-0 6 


دثينة : لا .73١‏ 

. ٠١" الدحاض:‎ 

.١76 ٠5 31١١6 الدحامس:‎ 
.١85 : ذرب المسائلة‎ 

درب الهجر: .٠١٠١‏ 


دعار: 95؟3. 


حرف الذال 
ذمار: 776. 
ذي جرة: 35١5‏ 
الذييان: 787. 
ذيفين: ”5”37. 
حرف الراء 
الرحبة: /ا 7١‏ . 
ريلة: م0 لاه فص لاك دحل 
لكك ١٠كلللء‏ هلاال لان لال 


4 ركنا “م3 . 


حرف الزاء 
زبيد: .١1/5‏ 
حرف السين 
ساحل عثر: .7١8‏ 
السبيع : ١”١ا.‏ 
سعيرة: 2.75١١‏ 
سفيان: 5" لالا. 5#. لامك 27١8‏ 
4 . 
سلول: 737 . 
سنحان: مهال لاقل "ا 
16" . 
السواد: .5١١‏ 


سوق الأخطوب : © 535 
سوق ريدة: همع «*١١|إ‏ 
سوق صعدة: .١5 2١٠6١‏ 


حرف الشين 
شاحذ: 2.73٠١ ٠١‏ 
شاكر: لاحل 5٠ل‏ ٠فهنل‏ لاقل 


مك ١5٠آثل‏ دولل 5ى5. 
الشام : لاه 58 ك2 .351١8‏ 


شبام : لاه 654 .١198‏ 


.١56 شجان:‎ 

الشرار: 66. 

.١١٠١ شمر:‎ 

شهران: 5١7؟7.‏ 

حرف الصاد 

صبحة : 9/8. 

صعلة: 25١‏ ١آالل‏ 5لل هلال ملل 
الا يخال الالال مخ هلا اقئ 
”51 2.5 لام لاك وزيت لال 
كحلل كلل اك معلل الل 
رن لطر | ال ار مور" 
ه55 2258 كك لكل 
فشكل علاكنل الالال ملاكب. امكل 
"مكف ظأملف تمك ملك كمك 
٠و‏ مكل لأاقك موك أاثل 
000 آآللء كاك مك بادك 
4ه 25509 كلل هلكلء ككل 
:لاا ١ىتء‏ 35785. 

.١6١ الصلصل:‎ 

.٠١9 صليت:‎ 

صنعاء: :"ال 55. مم 5ل ول 
١‏ ١ل‏ ك١كك‏ الاك ازول لاملل 
٠,كك‏ لكك الاك ت5كقك ككل 
لاتير 717 لهاك «لالال اول 
6؛, 55ل /ادلء قل لاملا 
تكلا لركانل الالال ىك 

الصَّيّد: الل ١النى‏ اال كلل 
3817 . 

الصيخة: /1ا78. 

حرف الضاد 
ضاف: .738١‏ 


الضبوعة: .١6١‏ 
حرف الطاء 


الطائف: 1ه. 

.١7١ الطرف:‎ 

طليبة: ”كع لاك هلالء. ١اذء‏ 
مالا 356١‏ 


حرف الظاء 
الظاهر: ١ك‏ ث#ى ممق .١ 73١‏ 


ظبر الأخطوب: 0 
ظهر الركب: 3٠١‏ 
حرف العين 
عثر: الال .5١‏ 
عدنه: .١6١‏ 
عذر: لاء*لاى 25١9‏ ١8ا”ء‏ 7584. 
العطفة: .١86‏ 


الفقل + عي واد 


علوفة: .١94‏ 
عيان: "الا 5لا كقء آام 8ق 


بن وى إللانا مى 6م 
دحىن “لكل الاك 5”ك.ء 155 
«للل وعلكء ١«لاك‏ االاك. "الاك 
ملا امك لاحك “امك مكل 
ل مال لاد كك 2,١8‏ 
ووضكل مثالا الال دكت هى13. 


حرف الغين 
غرق: ١ه‏ اى "19. 
الغرة: .1١86‏ 


غمدان واقعةا /ذة 141 
غولة عجيب: ات ا" 


.75١١ الغيل:‎ 


حرف القاف 
قارن: .١7١‏ 
قاع بيش: 9؟١.‏ 
فاعة: لاه .7١٠١‏ 
قدم: ٠ك ١73١‏ . 
قرقر: 758. 
القطيع : هه 
قلحا: ؟57". 
القرشة: /ا7١.‏ 
القبض: .١57‏ 
حرف اللام 
لاعة: ١ك ١5١‏ . 


حرف الميم 

المحفد: 7548. 

لمخزوقة: 2755 ها .75١١‏ 

مدر: /1 070 7387. 

مذاب: *اك 5ك الم كى 
لكأل ع لل #*“*كء 5ك همقكء 
موك لمك املكف لفقكء مقكء 
محل /واءل ككل آأككء 6د 
ا . 

.0١ المراشى:‎ 

1 

.1١١ مصر:‎ 

مطرة: /ا١7.‏ 

.”١ المعيل:‎ 

.78١ 275١94 معمر:‎ 

.5٠١9 المعمرين:‎ 

.7١4 المعمل:‎ 

.٠١4 المقطوع:‎ 

.7١ المقيعة:‎ 

مكة: 5لل2 لال 55كء هو”ء 55*5". 


.١6١ ملل:‎ 


.1917 المناخى:‎ 
.١ 73١ 5٠ ميتك:‎ 


حرف انون 
نادمت: .75١19‏ 
نجد جماعة: لا4م١ا.‏ 
نجد حران: 197. .1١95‏ 


نجر: 58. 

نجران: لل "الى إلى "الى لل 
معكل كعل لأدكل ككل ألل 
ل 7 غم ووذ « 
كك كل كلل مثال اول 
كا" ةك “ادك 5مك أكنل 
ككل تكل مكل الال “لول 
كحلك كمكل ٠قل‏ موقل حول 
لامك لحك 994 عكلل زكلىل 
ككعلل ١آلككل‏ لال حولت مول 
5604 لاكك لكلل لكا حدم 

نشان: ”ع . 

.١٠١ نضار:‎ 

النقعة: 89 

النقيرة: ع .٠١‏ 

.5١9 نهم:‎ 

حرف الهاء 
الهجر: ٠«”ا,‏ /1917. 
الهرائم: 78١‏ . 


هرجاب (هرجان): 7١‏ «77. 717. 


حرف الواو 
وائل: 5. 
وادعة: 2755 8ل لالاى عم مص 
اك كك خكل تلم مومعل 


كك آكاثلكلن الكل "كل مكل 
مول لاؤل هلل ودلل لل 
م514ك”' ثاكلن مكل ككثنء :لاك 
١ركل‏ م2 5ت 73517. 


وادي بيشه: ١5ل‏ 373؟. 


وادي العريض: .١6١ .٠١7“‏ 
وادي مدان: لاك .755٠ 2.7١8‏ 


وادي لسم : ا ] 
حرف الياء 


يام: 5ك حك “الى “دك كردن 


هع“ مكل ٠كقنل‏ مقل لإأقل 
رح "احرف 

يثرب: 161. 

يرسم: 0538 73017 . 

اليمن: 4ن الل “لال ان كل 
ك5 كاف 5ه مم كت ملل 
الم على كقق " “اك اقل 
+ 2.158 5دك. مومعلل كحكملل 
الاك ملاكن لالاكل احلق محل 
ماك ككل مكل كت آللل 
كاك 5ك 5ك *ودلل لادلل 
/ا2'”'0 كلل كلكلل ككثلن بالا 
وجوت 121 . 


